المشروعالقومم للثر. 
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.2 لمكا للم 


ذفن 


هنا زع ضر هذا القعاب حتى اشكهر وعقلم بشداته وتهاشت الثاس 
على تلاوته وأقبلت الجموع على مطالعته وقامت له قيامة المدرسين 
واشتغل بالبحث فى أبوابه كبراء الكتاب والمدققين وتلقفته الجرائد 
فشرحته وذيلته وقرظته وانهالت على صاحبه المراسلات تترى من 
كل ناحية يسأله أصحابها أين المدارس التى يشير إليها والسبيل إلى 
تربية أبنائهم على غير تربية آبائتهم؟: ولم يمض إلا القليل من الأيام 
حتى ترجم الكتاب إلى لغات عديدة. فقد بحث فيه مؤلفه عن مزاج 
الآمة الاتكليويةوييق أسباب اتتقارها الفجريه فى الدفيا وقل على 
علة سيادتها بين الأمم: تلك الأمة القوية القادرة التى تلجيّ أكبر 
مبغضيها إلى الإعجاب بها والاعتراف بفضلها . 
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الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضنمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رأئ المجلس الأعلى 'للثقافة : 


بد عا 


الآ هو 4 
| الى ف ِ صر 


« عنى 5 ونشره « 
ازا 
وري 

يطلي مسالب ها بأ لماي كرطلو/دم 
لساعبررا مضنا علد 


1 سبع را عات 
التبدار يت بغي 


آل 
اي 
آذ ا م 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد نا مد رسوله الامين 
وعلى له وأصحاله والتادمين ْ 
ظهر بفراسا فى شبر اثريل سنة ١430‏ ميلاذية كتاب ألفه موسيو 
أدمون دع ولان وسماه س رتقدم الا نكلي زالسكسونيينيحث شفيه حم دقيقاً 
اخ ال الامم الفر نساودةوقارن بينالتربيةفها وف امنيا و بنهافى! نكاترة 
واستدل عل 0 بفساد التربية فيها واستشبد على فضل الهم 
الانكليزية السكسوية بترينهم و نشم وماألفو ه من العاداتو لالد 
وغرضه من بانه هذا حث الامة الفرسوية على المدول عن تقاليدها فى 
جظ الغربية والتعلم وادخال الاصلاح فى الدارس حت تؤدى الغرض المقصود 
منها وهو ترم رجال قادرين على العمل الصحيح غير معتمدين الا على 
أنفسهم ولا 5 ن سعادتهم الام نكدم واجتوادمم 
والؤاف جل ظل سيق الول فى عزلة لا يكاد لشعريه أجدمن 
قو أنمأ محلةشبر يةسماها( العم الاجماعي ) مغى عليب|الىبوم نشر الكتاتب 
اثأتا عشرسنة ولم يك نلما منالشهرة ا كثر ما لوزمانيج الات البدة 
ولكندكان في عزلته برك ى الصعاب فى البحثءر:. أحوال أمته ونطيل 


' مقدمة المثر جم 
النظر فى 2 ا هاعن الام الانكليزية السكسونية وجمع مواد 
كتاءه من كل غاردة تدر توالا ودين :وزاءالادلةااى ,مها رأ من 
النظر فى الحوادث ونتالجهاوالعاداتوا ثارهاوالاخلاق ومايترت_عايها 

وقسم كتابه الى ثلاثة أبواب بحث فى الباب الاول منما عن نظام 
الدارس عند أمته والامتين الاخيرتين وأعرب عن نتائم ذلك النظامفكل 
أمةمنها. وقارن فى الثانى بين الف ر نساوىوالا تكلءزىالسكسونفى ف معيشتىا 
الخصوصية فتكام عن السكن والممبس والصنائع والحرف والزواج والواليد 
والوفيات وتأثير ذلك فىالامة من حيث البروة العمومية والزراعةوالصتاءة 
والتجارة.وخصص الباب الثالث للكلامغليهما فى حياتهما الحمومية فقارن 
بين أهل السياسة فى البلدين وفرق بين مجلسى النوابفيهمأوافاض فى ببان 
مزايا المرف المستقلة و الصنائع الفقية الال قد أ عكار اهن طرف 
الادبية كالاطياء والحامين ووكلاء الدعاوى والموثقين وأهل' الصحافة 
وأرياب الجر ائدإذا كان الصودتصوئبمفيسياسة الامة وأجمزعل مذعب 
الاشترا كيين بساطم البرهان وأقوىالمجج وفند أقوا لأصابدتةني دأمخضع 
لد لكابرونوخاض ف الكلام على معنى الوطن والوطنية فردهما الى معناهما 
الصحيتع لعف ان بين المعانى الفاسدة الى أخطأ غلاة الوطنية فىفبمبا من 
هاتين الكامتين ودل على الفرق الوجود بين أمته وبين الام الانكايزية 
السكسونية فى ادراك ممنى التكافل وااتعاون من عض الافراد لبعضيم 
وأرشدالى أحسن أحوال الاجماءلتحصيل السعادة فى هذه الدار. وهذا 
الفصل الاخي ركله 2 بليخة ودررينة وختم الكتاب بالكلام على الدبن 


مقدمة الممرجم ب 
ال ه فى النفوس وفعلهف سعادة الامم نصلاحه وشقائها بفساده وتمخلص 
الى كر الموادث الجديدة اللي أخذت تبده فى الامة الفرنساوية مما.يدل 
على أنهاسائرة نحو التقدم شاخصة الىالتحول منحالةسيئة الحالةواضية 

ور" القارىء عل الكتاب من أوله الى آخره فلادفيه دليلا خطابيا. 
أو حجة غيرمءترف بهالانالؤلف أرد فكلقول,دليلهالنتزع من الموادث 
الصادقة وامشاهدات الصحيحةتما لا يدعجالاً للشك أو محلا للاعتراض 

فلم فرغ من تأليفه ورى به بين القراء من قوم هكان كشءلة من النار 
أصابت وقوداً جافة فاتهمته لساعتها وسرى لميبهافى جيم الاندية واليادان 
غير ان الناس ل يشتغاوا باطفائها بل كل ,بذأبها ويصايها لانها نار هدى 
وسلام 

وحقيقة ما أشر ال.كتاب حى اشتهر وعظم شأنه وتهافتالناس على 
تلاوته وأقبل جوع على مظالعته وقام تله قيامةالدرسين واشتف ل,البحث 
فى أنواءه كبراءالكتاب والدتقينوتلقفته المرائد فشر حته وذيلتهو قرظته 
وانهالت على صاحبه الراسلات تترى من كل ناحية يسأله أصحامها أين 
اللدارسالتى يشير البها والسييل الى “ربية أبناهم على غير تربية الثمم 5 
يعض الا القليل من الايام حتى ترجم السكتاب الى لنات عديدة فقرأه 
الانكايز والالمانيون والاسبانيون والبولونيون . وهاتحن اليوم نزفه الى 
قراء العربية هادى فى احاسن معانيه ورقيع مبانيه 

هذاكتاب ل يترك منقصةفى ترية الأمة الفرنساوية إلاأذاعبا ولا 
خلق سيثًا أو عادة سافلة إلا ندد بها لذلك اشتد وقعه فى قلوبهم وضربوا 


1 1 مقدمة المرجم 
بأيديهم على جيو مهم ولكنهم مع ذلك جباوموالؤاف, ل مد ولد علو 
بل احترموهوعرفوا أنه مخلص بحس أمته ويطلى لمأ نفع والفخار فا منهم 
إلامن أكرم منوىالكتاب وا د ة لأ ولى الألباب وأجاس 
و 7ب 0 0 
قاندحركة التعليم واللهدى بهم الى الطريق الستقيم خاءه أريا ب الننى واليسار 
يقدمون له الاموال وعدونه بالنفس والنفيس وامتاز من بينهم ثلاثة عشر 


رجلا من سراة القوم عقدوا معه شركة واشتروا على مسافة ساعتين من 
مدينة باريس قصراً مشيداً وحديقة أنيقة وأرضا فسيحة تباغ الاردسة 
والعشمرين فدانًا واستخدموا المبندسين وأرباب الصنائم والمرف فى أعداد 
'القصر مدرسة والبستان ميدان عرين والغيط موضعا للتجارب والاختبار 
فقام كل واحدبما عهد اليه وأعأن عنافتتاح الدرسة فى شهر | كتوبر 
سنةههم١‏ للطالبين 
وألف مسيو دعولان كتاب) آخر سماه ( التربية الجديدة ) ظبر فى 
الننئة الاشية ذ كا فيه ماكان من أعن كاله الذى قدسه للقراء وشمئة 
نظام الدرسةالجديدة وبينالفر ق بين التعايم الذى يقصده وبين التعليمالذى 
يحرى عليه قومه وحاء فيه على ذكرلعض الرسائلالتى كتبتاليه من جميع 
الطبقات وكل المهاتوأهداه المصديقه موسيو ( جول لومتر ) عالم من 
أرباب الافبام وكات نأبفة بين أهل الاقلام قدر كتا بسر تقدم الانكايز 
حق تآدره وساعد كثيراً يخطبه وقامه على إذاعته ونشره 
ولاجل أن يعم القراءما كان لالكتاسمن التأثير .أاخص له ضث رات 


مقدمة امرجم كَ 
نما نشرته الأرائد ولعض الرسائل التى كتيتالى ااؤلف 

قال موسيو( جورجرودوناخ )فى جريدة( باتروبوتدى بروكسيل) 
د خاب ركتاب ففر نسا عظم اشهارهوكان لهتأثير كبير فى تلكالبلادعنوانه 
سس رتقدالانكليز السكسو نيينومؤلفه موسيو ادمو ند ولانوقداشهر 
هذا الؤلف بكتارددفعة واحدتفاناءرفناه منذ زمان مكبا عل العمل لصير 


الوقت بما يحكىمن اأوادث وما بشرح م نالمقائق فاما رحل أستاذه عن 
هذه الدارائزوىهذا الرجل ونسيه أ كبر المارفين به وصار اسمه لا برد 
على الألسنة إلا صم نالحد يثحتى اثنا كنانتساءل عندو تقول اءلدعولان 
م لثمن الناجحين مع ما ظبر منه أولا من غزارة الادة وعظيم العرفان . 
ويدما الناس يتناسونه واذا به قد ظور ظرور القمر ف الليلة الظاماء بكتا بدسر 
تقدم الا تكايز السكسونيينالكتاب الذىامتحنفيهالؤلف وجدان الأمة 
الفرنساوية خاء ييرهن على ان زمان السكر بالزهو قد انتقضى وقام العلماء 
والكتاب يدلو على مواقعالضعف ويشعر ون الأمة ما أصبحثق حاجة 
اليه ول أتمو سيو دعولان فى مقابلته بين الفزنساويين: وبين الانكليز 
اللسكسونيين إلا بالوقائم الثابتة والمشاهدات النصحيحة واختار المقابلة بين 
الماديات فليس كتا به كتاب مذهب بريد لشره و لكن كتابأفكار 
تؤيدها الموادث والمشاهدات . فالارقام فيه ناطقة بلسان فصيحو الاحصاء 
ينتج النتيجة من نفسهو يدل على الاصلاحالذى ينبنى » اه 


4 مقدمة المر جم 

وقال موسيو ( درومون ) فى جريدة ( ليبر بارول ) : 

«كثيراً ما سألنى بعض الشبان أى كتاب يقرأون . وانى أجييهم 
الآن علك بكتاب من الكت الرئيسيةاختير فيه مو لفدحالةالا"مةاختيارا 
دقي اق رأو| كتاب سر تقدم الا نكايزالسكسو نين فقد يحث فيه موسيو 
ادمون دولان عرن مزاج الآمةالا نكليزية وبين أسباب انتشارها 
العجيب فى الدنيا ودل علىعلة سيادتها بين الأمرتناك الأأمة القوية القادرة 
التىتلجى' أ كبر ميمضيها الىالايجاب بها والاءتراف يفضابا » اه 

وقال موسيو ( ديلاهي ) فى تلك الجريدة أيِضً) : 

د انى فرغ تمن قراءة كتابموسيو ديمولان ووعدتنفسى بقراءته 
مررة مانية لانه جع شيئً كثي رأوولكنى لا أنتظ تلك الفرصةلانشر ما وجدته 
فيه من الادة الغزيرة والعم الكثير وليس لنا نحن أصعاب الجرائد من الخدم 
إلا أن تقرأ كتابا يكونمؤ لفهقد أحملالفكرةفى فصوله قبل أن يكتيها 
وهو نادر فىهذه الايام ثم ننشره بين الناسر 

« بوجد في إحدى زوايا باريس أربعةشبان أوخمسة لا تفتر لحم سمة 
عن البحث والتنقيب ولا يعر فون المللمن العمل مهما كان شانًا قد أفادوا 
وحدم فى العشرٍسنين الأخيرة أ كثر مماأفاد ذلك القطيع الذى يتأاف من 
أعضاء مجاس النواب وماس الا عيان وللمرجلة شهرية لا يعرفها ولا بالاسم 
إلا القليل النادرمن ذلك القطيع مع 0 أعظ. فائدة من موعاتتلاك 
المجالس التى غصت مذكرانها وخطبها نحت حم الجبورية الثالثة » الى أن 


مهدمه ل /1 


قال « انكان فذعولان 1 وجب الاماب ب فرو حسن مقصده وسلامة 
ذوقه رجل ما قم.د إلا استخلاص المقيقة مما غشيها من الألفاظ وابمل 
والأ وهام الىاعتاد الناس عليها وقد توصل بحسن أساوبه الي|حياء حقائق 
كانت 0 منسيا . ملا كتابه عاماواً أسنده الى الوقام لم المسحة وأعيل 
الفكرة قبل أن يكتبوكل الثاس مءئرف أنه مصيب فى تخلصه الى 
السؤال عن سبب سقوط فرأسا وجوابه بانه سوء التربية . وليست اللسكلة 
الاجماعية الامسكلة التربية وان الآ ناء تكو نالا بناء و6 نكون 
الابناءتكونالرحال وكا تكون الرجال تكون الامة. وموسيودبمولان 
لايتكر هذه الحقيقة ولكنه راد الدلالة عليها يبيانممنى التربية الاجماعية 
الصحيحة وقد دل عقار ثته بين الامتين الف ر نساوءة والا نكايزيةالسكسونية 
فى التربية والمعيشة البيتية وقوة الاننشار والمعيشة العمومية والسياسة على 
ان من اليدمهياتما ينساه الناسوجهاونه جهلا كليا 

« وأجل فصل فى السكتاب علىماأرى هو الذى عقدهلييانأحسن 
الحالات لنوالالسعادةوهوالذى يحلولي النقل عنه »ثم أخذ الكاتب ينقل 
عن ذلك الفصل ماحوىمن | 

وما انتشرت هاتان اخملتان في تلك الجر يدةنهافتقراؤها على مطالعة 
الكتاب ونقلت جرائد الارياف ماكتب الفاضلان وعاقت عليه من 
الشروح والاقوال مالا يحصى وكابا 20 نعظم الذى أهداه 

وقالت جريدة ( لاررينوبليك فرانسيز ) 

وغياء كعات :ذلاقه الوك العظم الشأن بمسئلة شناتالافكارى 


/ | مقدة المأرجم 

هذه الايام ألا وهى السر فى انتشار الامة الانكايزية السكسونية ذلك 
الانتشار العجيب . ولقد كان النا سيشعرونبوجود تلك الافضاية الا أن 
موسيو دعولان أنى لما بابر اهين المقلية والحجيج المامية » اه 

وكتبت جريدة (السكوكارد ) مقالة طويلة ختمتها بقولها« ينبنى 
لصادتي الوطنيةأن يطيلوا النظر فى هذا السكتاب وأن يشكروا موسيو 
دعولان على هدته »اه 

وقالت جريدة (لوبتى باريزيان ) لعدالفراغ من الكلام علرفصل التربية 
تاك افكار حقة صصميحة يحب الالتفات الها بالنظرالى حالتنا الحاضرة » 

وقالت جريدة (لويويل فرانسيه ) « ذاككتاب يني الماطروان كان 
كله جد وهو لذيذ وان كان قاسيا » اه 

ونشر موسيو ( بأربيزيو) جملا فىيوم واحد فى جرائد( لاببيه) 
و ( لوبي ) و(سوثر ننيهناسيونال )و ( لوليبيرال )و (لوكونستيتسيونيل) 
و(ليتندار) أجمعثت على مدح الؤلفووصف الكتاب بأنه «مفيد مو بد 
بالشواهد را حملناءلى التحل باخلاق الامة الا تكليزيةالسكسونية » اه 

ونشرموسيو( لوسيان ديكاف)مقالةطنانةفجريدة(ايكودى بارى) 
منها « هذا كتان شديد الوق لولا ان قراءته واجبة ءلى كل رب عائلة 
دكل مشتفل بالتربية والتعلم »ثم ثم ختمبابقولهه ا نّكتاب) حوىتلكالسائل 
كلها مدير بالاذاعة والاشتهار فكلنافى حاجة الىمعرفة سر تقدم الانكليز 
السكسو نبينوالاصدقفينا قول (برودون )< أورويا حبل بثورةاجماعية 
ولكنى | خثى أن تموت قب أن تضع حملها» اه 


مقدفة امرجم أن 
وقال موسيو.ه فرنسيسك سارمى » فى تلك الجريدة عنتما كلامه 
عل الفصل المتعاق بالمقارنة بين تشكيل مجلس الاوا بالف رنساوى وجاس 
النوا بالا نكليزىما نصه«دذلك الكتاب مفيد جداً لما حواه منالافكار 
المديدةاً و النئىوضعت فى قالب جديا وللناسفائدة كبرى ف معرفةما اشتمل 
عليه من المقائقفان الؤلف عالم حكم » اه 

ولعد أيام عاد الكاتب الشار له الى الكلام على ذلكالكتاب 
فى جريدة ( راييل ) وبدأ مقألته هذه الجلة «لقد هاج كتاب 'موسيو 
دعولان عامل اللهوس ف نفسى وقد تنكلمت عليه قبلا ولا بد من الءودة 
اليه لانتى لا أعر ف كتابا أحسن منهفى الغرض القصود لمؤلفه »اه 

و ييكتب أحد كلة مند الكتاب الا واحدا من النوابومع ذلك 
فانه اعترف بافضلية الانكليز السكسونيين والالمانيين وعلل ذلك إشدة 
الاقدام وكبر الحمة ولمله من أولئك الثلاثة والاردمين نائب) الذين قال فيهم 
موسيو دعو لاذانه إيحددهم طائفةأو حرفة يلحقهم بها ""' 

و عض الشهر الثانى على نشر الكتتاب الا وقد طبق صيته المافقين 
وتناولته الابدى فى الشرتين وكتبت عنه الحرائد الالمانية والتايانية 
والانكليز بةوالاصبكية وغيرها بلبحة تمجد الكانب ومدح الكتاب 

وما نشر موسيو دعولا نكتابهالثاتى (التربيةالجديدة ) صدره بكتير 
من الرسائلالتى وردت عليهأثر انتشاركتابه الاولومن الفائدة أن تقتطاف 
اليش مهاه 


١‏ مقدة الأثر جم 


كت اليه ماح معمل صناعى فى مديرية ( سين انواز) 

2 أنارجل من أه ل المناعة وقد ا توزت فرصة السفرفطالمثكتا : 
ولاحاجة بى أن أذكر لك مقدار استفادنى منه الا أنه لق اطيرة فى أصرى 
من جهة الى صانم ووالد ابنين فى العاشرة والمادية عشر من ,تم رهما وأنا 
أكتب ليم هذا المطاب نحت تأثير الاعجاب بالفصل التعاق بنظام 
التريية ف المدارس الا تكايزيةأتوجدمدارس فىفر نساعل هذا النحوقد جعت 
الم والعمل والرياضة والمعيشة الببتية حتى أسارع الى وضم انور فنها الى 
أن شتدا فأرساهما الى احدى المدارس الانكايزية )اه 

وكتب اليه صاحب معمل فى ( هيروات ) : 

«لما طالعمت 'كتابعقدت العزيمة على ارسال ابن الىاحدى اللدارس 
الى وصفتموها وهو الآن فى الثانية عشرة وقدسافرت لاشاهد مدرسة 
( بيدال ) بنفسى فاعح,: نى نظاء تلم في اوكان ذلك من مؤّكدات رغبىى 
ارضالابق الى اكد نعم سيكو نْ الامس صعب علينا وبألااخص على والدته 
لاننا نسكن ف جنوبة 57 نتيسر لنا أنتراه إلافىالمساحاتالكبيرة 
غير أن ترييته أعز وأيق » اه 

وكتبت اليه سيدة من ( توأوز ) : 

1 6 لا تمجيون من أن احدى الوالدات زنكتب ب اليم لتسالم 
لمكن العلومات عن الدارس الى وصفتموها وجملم كل مشتثل بمستقبل 
أبنانههرف قدرهاومزاياها فُكل منأم. رء_النظرفي الفوائدالي تنجمعن 
التعليمفيها ندب عدم وجود مثلب في البلاد الفرنسوية . ليولدان ولكن 


مقدمةائتر جم ١١‏ 
يموزها الاقدام واللممة الذاتية اتى هى شرط التجاح فى هذه الايام وثما 
صغيران وثرييتنا التى استوات على زمام الاطفال واستغرةت كل أو م 
لامرك وف يكوة طن فيد نكن ذان أو لفوو كشن نولا ود ال 
النر ضالذى أقصده فيهما ولوانى أ؛ق مدرسة ( بيدال ) مره اللهةالدينية 


لاتاخرة عن ارسنالابوالها وأرعى سيدق عةو اذا أكثرت من الننؤال 
فأنتم الذين شرفتمونى الى الاستفهام اذ كشفتم القناع للا باء والامبات 
الف نساوبينع نسبلوطرائقيحب عل الكتير منهم أن يسلكوها وكثي 
بود سلوكبا »ا ه 

وكتدت اليه سيدة : 

« أبناق ثلاثة وأناأشتغل يترييتهم كل الاشتغال والى لزونة لخالفة 
الثربية الى يتلقونها فى اللدرسة لافكارى على خط مستقم ترى الطفل 
مشخولاعلى الدوام بالامور العقليةفلا.كاد,تفرغ هنمبة لامور المياة العملية 
وعلي التحقيق ليس له من وقته يسير يمكنهمن الرياضة والّريناتالجسمية 
التي تقوم الجسم ونشد الاعصا ب هنا أنشوف الى أخبار التملم وأتتبع 
خطا تعديل طريقته بكلاههام 

ولقد يتولاتى القنوط عند ماأشاهدا: بى الاول الذى بلغ الثانيةعشرة 
من عمرة معشيش) 0 اإقدر على مساعدتى فى أ ىأ صيعمل قليل المءة ضعيف 
الارادة و كا أءنم فى ذلك المدرسةوالواجبات الكيرة الى تطلس من 
الاطفال وقددللتمونى بكتا ب على أنه يحب على أيضاً أن أعد نفسى من 
الآآثمين إذ صميح أنتى ووالده كلا أردنا االموضفى موضوع مهم أوى 


١‏ مقدمة المعرجم 
مل عرل . الاعرال الفيدة نأمط نز <دى يدون الاولاد معأ ولو 3 نفقى 
لاحدمانه راكنا فى المديثأو ‏ نطرفالى اللموض فى كيفية معيشتنا 
أو تطاول فسألنا عن أ ص يدركه فيها رددناه فىْالمال على عقبه بألفاظ 
كهذه : ليس هذا ما يمنيك - اشتخليواجباتك .- ه نكان في سنك فلا 


يدول عليه - اخرس 

« وقد اجهدت فى تلقين أبنائى البدأ الآتى : ان الاطفال يضايقون 
الناس فيجب عليهم اذاكانوا غير ينهم أن يكو نوايحيث لا يشعر بوجودم 
احد من الحاضرين ا ىْ ل على اجتهادى مها ا 
ان ا بناءك أعلى مهذريب عظ 

«سيدى لقد هديتى 00 من كتابكالى أنتى ضلاتالسبيل 
وذ كرتتى بذلك القول الذىلس تآذ كر أن ترأتهه اذاءاملت ابنكمعاملة 
الرحال لإ ليث أن يصير رجلا» وعلى العموم أسل معك ان الامبات 
الف رنساويات عقبة عظيمة امام الافكار الي قم ألتم رسيو ال 
.بنشرها وان بناتهن لا «صلحن زوجات لامستعمرين والزوجة المقيةية التى 
أمنى وجودهاف القرنالتمم للعشرين هىالتى نكو نصديقة زوجهاوشريكته 
ورفيقتهوه التىلا تقتصر على كونها والدة أبنائه|الحترمة بل تسكو نأليفتهم 
ومسجع سرهم قد عرفت المياة واختهر تكل أمورها لا لتوافق على كل 
9 بل لتفوم كل ثىء ولن يحسعلينا أن ننس على منوال تل كالرومانة 

التى قيل فيها ( أقامت فى بسها وبرمتمخرل صوفبها )اه 
هذا ول تقتصر حركة الافكار التى أحدثها هذا الكتابعلى الجرائد 


مقدمة المرجم وا 

والرسائل بل تعدت مد انتشاره أيضًا الى الشتغلين لتعليم و وظبرت فى 
خطابات رؤساء الامتحانات والذين نولوا توزيع الجوائزوالكافا تالسنوية 
على تلامذة المدارس ومن عام الفائدة أن تأى على طرف من ذلك 

قالت جريدة ( الطان ) وهى أ كبر المرائد الفرنساوية وأتفذها رأيا 

0 قرأنا خطب ب وزيم الكافا , ت هذا العالم والذى استوقف نظرنا 
0 هو اتفاق الأطباء جيم من غير موعد ينهم فى الارشادات والنصاتح 

تى أاقو ها عل التلامذة لم ر هذه الرة فىخطبهم ماجزت هه العادة من 

تمجيد التعليم العروف ومدح الطرق المألوفة والاطراء بنتأتم الامتحانات 
ولاماكنا نسمعه منهم من من اعأل الطويلة والقول الوشى فى الادب 
وقواعئده د تمريا على الخطاية بة فى موضوع العمل والمث 
عليه وامتداح خصال الرجولية المقةو ولعظيم شأن فضيلة الاقدام والهمه 
الذاتية وليقفوا عند ذلاك بل امتدحوا الآراء والتزاحم 

« هذا موسيو (رنى ميابى ) رد قددهتاً نفسه بما 
شاهد من تقدم ار ينات الرياضية وتراك ك تاك الطريقة الوحشية فى التغليم 
الي ماكان لفت فيها لنير الرأً سس حيث يهمل الجسم أي اهمال 

« وهذا موسيو ( بولسون) رقم زاءة الجد والفخار لاصاب 
الارادة الصادقة ويشير الى أن أول واج ف التربية هو تكوين الرجال 
الى لمحي 

« وهذاموسيو ( هنات ) 2ك على طريقة التربية التى ترجم الى أن 
المسكومة وصية على الافراد بالرداءة والفساد ويدعو الشبان الى اعتناق 


15 مقدمة الممرجم 
الحرف الستقلة وانكانت مما يقتضى الخاطرة والمجازفة 

« وأولك غيرم كثيرون من المطباء يحادثون شبيبتنا فها وراء 
الستعمرات من اليرات وما ينال النازح أليها من المميشة امستقلة وسطة 
ْ اليد مما يؤدى أيضا الى زيادة تروة الوطن ويعل شأنه وكدذازرة» 

« وعلى هذا فقد ظير اليوم فى الأفكار رد فعل الماْى واتمطفت 
الاميال الى العثل بالانكليز وهى حركة من شأنها أن تدخل الفرح فى 
قلوب حي الوطن فعليئا أت تقابل تلاك الفصاحة ار بية عزة فرح ف 
النفوس وأن رى فبها تحذيراً ووعداً ورجاءا 

وخطب موسيو بنى دى جولفيل فى مدرسة (كوندورسى ) 

(نحب ب عليكم فىمساعدة الضعفاء أن تكونوا أقوياء فقولواولائخشوا 

أحداان التكافل فى الوجود نوعان سحي وفاسد . طيب وردىء . أما 
الأول فبو ا ن يعمل الرجل لغيره مااستتطاع وهوالتكافل ا لق فانبعوهواعملوا 
9 جهدم .وأما الثانى فبوأن ينتظر الواحدكل شىء من غيره وهو تكافل 
لااخير فيه ولا قيمة له وانكان له الحزات ومعحبون فاحذروه واحتذوه 
ولايمولن الواحدمتم فى نفسهعل غيره بلليكن اعهاده أو لاعلى نفسهوهمته 
واراذتهوصجرهه جلدهومثابرتهعل العمل بذاتهوعودوا نفس على الارادة»اه 

وقابل موسيو ( فاجت ) فيمدرسةشارلمان بين احرف اليدوية وبين 
الحرف الادبية وبرهن علان الاولى ليست أقلفضلا ولاشر) من التانية 

إلا أن الكاتى الذى اهتزت لقامه الافكار وانحازت لصوتهالاميال 
وتم بقوله النصر لكاتب سرتقدم الا نكليز السك ونيينومؤ لفههوموسيو 


مقدمة امرحم ظ ٠‏ 
(جول لومتر ) وهوالذى أهداه اأؤْاف كتتابه العاتى ( التربيةالجديدة) قال 
فىجريدة الفيجارو وميأيضا منأهم الجرائد الف رئساويةواً كثرهاا نتثاراً 

« مااصاب 5 و الاذعل النفوس.ولكن بج سانيقرأه 
ااناس ويشرءواذلك الكأس الذي مإ * بالجسرات . ان الذى يقوله موسيو 
( دعو لان )كنا لعرفه أو اشع ر نه ولكنه حددالطاب و جمع يل شتانجعا 
كنا . والذى استخلصمنهذا الكتاب الذى يقنع القراء بقدر مامز مم 
هو أفضلية الأمة الانكليزية السكسونية من حيث أحوالها الاجماعية 
وسياستها وتحارتها وماليتهاوأخلاقبا وادابا مقاب| 00 يكار عدمنا 
فى الوجودلا نأ فضايةهد اليامنا وأفضلية طباتنا ل نتنحينا من الو هدةالتى > 
يها . ولد يحوز أن نكون أفضايتنا الفنية لا فائدة فها 

« ومن سوء المظ لا يمكننا القول بأن الزمان فلى فاليوم مر وغداً 
حاو لانن آمة انكالية كل وأحد من أفرادها بعتمد عل البقية والانجايز 
السكسونيون أمة استقلالية لا عتمد الواحد من قومبا إلا على نفسه 
والتتيحة من هذا خطر علينا » 

ثم أخذ الكاتت سردافكار اأؤلف ويؤيد استنتاجانه الى أن قال: 

« ذلك ما نحده القراء مفصلا ومبرهتا عليه بأقوىالمجيج فى كتتاب 
موسيو دعولان مضافًا الى كثير غير هكله <ق وكله لابوجب العزاء ولا 
يؤدى الى السلوان » 

ونعد ان حارى الؤْاف فى مقدمة الكتاب وأتى على ذكر انتشار 
الآمة الاتكليزية السكسونية خم مقالته ما يأتى : 


5 مقدمة المثر 3 
« ليس لنا إلا أت تحمل ما فاتنا من الفضائل الى كبرت فى أمة 
الانكليز السكسونيين فنساعد علِىنمو الهمة.الشخصية ونعود أهلنا على 
الاعتهاد على أنتقسم وعلى ذلك الاقدام والمزيمة والاهنهام 
« يلزمنا اناء » متقدون كل الاعتقاد انه لا يحب علمهم , لابناتهم إلا 


الربية نشرط أن تَكون حقيقية قوعة 
« يلزمنا شيان يعتقدون كل الاعتقاد 5 هه م الذبن عام م لاتقسوم 
تحصيل رزقهم بأنفسهم فى المياة الدنيا ا 
. «يلزمنا شبان يعقدون الخناصر على أن يطلبوا من الزواج ر 8 
لا مهراً جزيلا 


« يلزمئا مكو مة ترجماختصاد, الى المد الادنى وتقال عمالها الى 
الحد الادتى وترد بذلاك الشبان الى المون الستقلة التىتقتضى الممة الذانية 
والاقدام والممل 

يلزمنا حالة اجماع يكون فيها الموظف والسباسى ومن لا تمل له 
أقل اعتباراً من الرراع والصناع والتجار 

« يلزمنا ان نلئى دروس الائات اميته من مدارسنا الابتدائية وأن 
نامي جمعية الممارف ذاتها ارن م تلغ ججعيات 7 وان نلغي مدرسة 
الهندسة و جنيع مدارس المكومة وان نلثى طريقة الانتخاب التى 
يتشاوى فيها صوت المظيم بالحقير والجاهل الملل والزراع باهل البطالة 
والكسل وان نلنى ثلاثة أرباع الموظفين وان نلغى ذلك النظام الادارى 
الذى أسسته التورة وا بده الامبراطورية الاولى 


مقدمة امرجم ١/ . 200١‏ 
« إنى لاأرى ضرا من إلناء هذا كله وان كنت أراه صعبا 
د بلزمنا اقصاد الاموالَ التى تضْرفباعلى الميوش فاتبا نجلب علينا 
ترات والدمار والغاء الخدمة العسكرية الى تأخذ من حياة شياننا ثلاث 
سنين ولا تنمىروح الممة هم الإبسيرا أ وان تكتقكا تكتق اتكلتر «يجيش 
لايزيد عندد غل مالة ألك أ و الولايات التحدة جند لايزيدٍ عن ستة 


وعشرين ألقَا 

يازمنا أن نلنى تلك الحجة الادية الى الدفاع عن الوطن والطموحالى 
الاخذ بالثار من تاهرنا 

و دما أن نسى اتكبارنا الذى أممقنا وعملنا جل فى كل ان 

« بلزمئا ان نيدل نفوسنا 

0 قوم هل لمرفون وسيلة بوجد - ا الهمةوالارادة من ن حيث ققد 
ونحمل اللاتينى أو السلتى الضعيف اتكليز)) سكسونا م نالجبارين - 

« ولعد هذأ فليم ا سرى الي عن؟ لعل صاحب الكتابٍ الذى 
اعد وقعه قد بالغؤوغالى 0 

« يأقوم لاينفمك اعتقادك بتكم أمة خير تطلب امير للناس وبان 
الاتكليز السكسو نبي نأمة اختصاص وخداع وبا نالدولة الالمانية اغاميش 
من فوائد نصرها 

« يفوم انفد غير اصلاح حالم فاعملوا 6 فى الآرق 
راغبين» اه ظ 

مكتتب ذلك العالم الشبير رسالة أخرى وكانت الاولى قد أجهزت 


سل “ا لد 


١‏ مقدمةالار 
على الطبعة الأولى من الكتاب ويقول صاحي التَز امه انه امضطرالى طبع 
الثانية على تجل فقد كان يطاب منه فى اليوم الواحد مايزيد علىمائة نسخة 
ورددت جيم المرائد صدى هاتين المقالتين ونشرتهما جرائد الاتلي ركلبا 

على التقريب ولكل واحدةمنها قول يشجععلى اقتناء هذا الكتابويؤيد 
ما اشتمل عليه من النصاتم والبادى' ش 


هذا هو الكتاب الذى مبدى اليوم ترججته الىالناطقينبالضادتموما 
وال الفتر ون خصوما لطابقة الوقائم التىدونت فيه عن الامةالف رنساوءة 
لما هو حاصل فى بلادنا ولاتفاق البلدين فى كثير من العادات والاخلاق 
والافكار التى عنى المؤلف ببيان جهات النقص فها الهم الا أن الصخيرة 
لبهم كبير ة لدينا والاستئناء فبهم قاعدة ممومية عندنا 

ووجه الشبه هذا هو الذى اخترناه سببا فى طلى الاذن من الؤلف 
واليك نص مالمثنا به أليه دمد الدبياجة 

لماترأت كنا بكالنفيس « سر تقدم الاككايز السك ونين أثرعندى 
عار أقه من الشيه الكلى بين أمىق و آم فأخلاقنا أخلاق وعاداتنا 
عاداتكم والفرق يينناويينكم ان العيوب عندنا كبيرة جد ولأ شك فى 
. انه سيكون لكتابكمهذا م نالتاثير ماير جع بالفائدة على الامة الفر نساوءة 
لذلك أي تآن تقله الى الاغة المربية يفيداً هل بلادي أفب ل تسمحون لى بترجته 


مقدمة امرجم ١‏ 

« أخذت خطابكم بعد عودق من غيبة قصيرة وقدسرر تجدأمن 
سق ظنسكم 5 انى 0 ادىان للإنستفيد من نلك الافكارمثل 
بلدى فأنا 0 ل ,كنال الارتياح أن تترجوه الى الامة العربية » 

ومحتاج سر تقدم الانكاز 0 نين فى مطالءته الى دقة نظر 
وروية حتى لابفوت الغرض القصود لنا من ترججته وهو تنبيه الفكر الى 
أسباب مانحن فيه من التأخر والاغخطاط 

ومن المقرر ان ميلنا الى مطالءة الؤلفات التىمن هذا القييلصعيف 
حتى فى هذه الأيام وان الشتخلين بنشمرها أشق العاملين فان الواحد منهم 
قد يننهب أوقات العمل فنها من سونعات نومه ولحظات راحته ويتحمل 
من المتاعي مالا تقدر قيمته ثم لايستعيض عن ديه بإزة ا نالناأسيقرأون 
ماأهدى البهم قيرما اح لكو نمكان لقومه من النافمين 

لمكن الذى ل لظواهرهابل يطلب الحقيقةالىو جدت» 
يعم أن ائزواء رغية الناس عن مطالعة اأؤلفات المفيدة وملايم من العليما 
. جرى فى الوجود من تقدم الام بترق العارف ياعم نطاق الرية 
والتعلم ل يكن ناشت عن لغضهم للعلم اواو #منالقاعين بنشره واءسا هو 
مسبس عن طول زمن الترك الناشى عن الضعف المامالأذى 01 بدو الشرق 
منذ أجيال طويلة حتىأمات ملك حب الاستطلاع و حمل النظر ىأحوال 
الامة 0 وأحوال الام عموما م قاصراً على ماس احساساً ماديا فلا 
تتحرك الفكر الا من جان الشعور الجممانىعلىاننحر 507 
التوجع والتحسر أو مهرد الابتهاج والفرح الوقتى ثم لابابث أن برجم الى 


7 ' مقدمة الممرجم 
الات السبيق تمل عن أمننة وين تممه ريمع 6 انحن بل أثل 
ءزما وأكثر ها 

ذلك ما أصاب الأمم الشرقية واستيكي فعقواناحتى عم الفتوروصار 
كأنه حالة فطرية فيسناه خاقاً من أخلاقنا وعددنا من يخريح عن حالتنا 
هذه مبتعداً عن انبج القوم ومارقا عن تقاليد الامة وعاداتها ومبيئا لما 
فها ترى التبنك به من موجيات كلها : خضوما اذا حأءنا ها يَكدت 
القناع عن المصائب المتولدة من ذلك امول ويبين وجه |اضنرر فها تحن فيه 
ش من الانزواء وندّد بما اعتقد ما هو الصحيم - انه أصل الشقاء ويجلبة 
العناء من أخلاق تالف الغرض من الحياة وطباع تتبعد باصحامها عن محجة 
النجاة ومعتقدات يقوم فيها الوم والميال مقام حقيقة المال . تلك عأدة 
لمر انككلت همته ووهن عن القيام بها وج بكان أقرب الىالنضب دفما 
لور يله واثتقاماً من نصوح يدب على موضع الا فتتأثر النفس ممفقد 
القدر دعل 8 55 التثر ولصير الخاطت 0-7 شدوناقه وانهالت عليه 
السياظ فلا هو تادر على تحمل الامها ولا هو بحد من وثاقهفكاكا فيكتق 
بالصياح والاكثار من النواح وتمتئل" نفسه بالحقد على ذلك المسىء اليه فى 
نظره فيديت فور منه لا سمع له قولا.ولا يبي عنه فعلا 

هذا هو السبس ف الاقبال على مطالعة القصص وار افا توالتهافت 
على افتناء التافه من المؤلفات والتسابق الى حففظ كتى الهون والروايات 
والنفور من/اقول امد وهجرالنافم واغفال المفيد وفيهتعليل واضح لكثرة 
التشاركتب المجون وال زيانوقلة كت العام الصحيحة ذانالاولىلاتطاب 


. #١ مقدمةالمترجم‎ 

شيعا من همة الآراء ولا تشغل محلا من مدركتهم ولا نون ١‏ كارمنة 
النظر الى الاحرف ليحصاوا منها صورة فى الذهن لضحكبم اودركرا 
واقعة تعجبهم ثم تقض الوقت بسلام وغطاء الادراك الحقيق مقفل عليه . 
ولان الثانية تقتضى امعان النظر وتستوقف الفكر وتساب فى النفس 
فتطدكا قبا من التأثير ما يبيج خاطر المطالع وبدعوه الى العمل أو يأبهه 
الى الواجب عليه . فا نكان من أهل الم الساقطة - وهو الغاال - 
وجدنه يشعر بثقل الواجب الطاوب منهومتى احس من نفسه العجز عن 
القيام به أسرع الوطرحالكتاب واشتفلعن العمل بالتعنيف والمتابورها : 
أوقد النار وأحرق الكتاب؟ا فعل لعضهم ف المام الاضى بترججة كتاب 
الاسلام ظنا بان احراقه ينحيه من وصمة الول الذي اننمس فيه 

تلك حال تسوء عقباها وتدعو الى أسوأ منْها وقد أحدثت عندنا من ' 
انحلال الاخلاق وتمزق الروائط ما ظبرت تتائمه فى جميع مشاعر الأمة 
وتقاليدها ١‏ 

هذه الجتمعات أصبحث معدومة فى منازلنا حتى بين أهل ارفة 
الواحدة بل صار هؤلاء أشد الناس نفوراً لعضهم من بعض جه ل كل 
واحد سبيل أخيه وغابت عننه بذلك منفعته ومنفعة مواطنيه وضعفنا 
بتفرقنا وسبل عل الزاح أن يفوز بيننا فوزاً مبينا . نم يوجد عندنا 
جتممات كثيرة في هذه الايام ولكيا تقول الك وين وال كواب او 
فى ميادين اللاقى والالعاب 

وتلك الجرائد عىكثرتها وانتشارهالا يقرأ منها كل يو مإلاسافر 


؟” مقدمةالمترجم 
قلان وعاد فلان ونشكر فلا ونحذر فلانا وهكذا كله راجم الى ذلك 
الحالالذى استولى على الأأمة لجملها لا تقبل إلا ها بوافق السكسلى ويلائم 
عدم المركة فىكل ثىء . أما ماكان فى تناك المرائد مما برشد الى فضيلة 
اا انعا لى رذيلة أو بوضمم حقيقة فظه حظ 1ه متب المد من جعابا خلف 
الظبر والاستعاضة عنها عا لا بفيد 
لسكن على قدر فقدان الشعور العام فى الأأمة يحب العمل على تنبيهه 
وعقدار اعراضها عن النافم ينبنى السعي فى لها على الرغبة فيه 
ومن المقائق أن الاامة اتيش من فتاوه نهب من سبأها إلا 
اذاخلصت من قيودها وفارقتها الامراض الى تنبك قو اها خط من عزعتها 
ولا يتيسر للامة أن تتخاص من الامها وتبرأ من أمراضها إلا اذا 
عرفت أسبابها وأحاظلك عوجيات الضعف فيها 
فأول واجب على من يطلل مصاحةأمته أن يبيل لما مواضع الضعف 
للم بها حتى اذا تم تشخيص الداء سهات ممرقة البواء 
ولس من رشكر أثنا متأخرون عن أم النرب ونا اماميا فعاف 
لا نستطيع مغالبتهاولا يسعنا ان نفوز ببغيتنا مادمناوداممتعلى هذا الحال 
بحن ضغاف ىكل ثىء تقوم به حياة الام متأخرون ىكل شىء 
عليه مدار السعادة 
صْعاف فالزراعةوهىالاس المتيف الذى تقوم . 4 حياةالام والشموب 
فلا مطمع أرجل لا حصل عيش بومه ولاحول لامة لا جد ماتقتات منه 
وبالزراعة تأمن الامةغائلة الشقاء المادى فتتمكن من النهوض الى المياة 


مقدمة الميز - إ 
الادبية وطاب الكيال » ونحن لا عرف حتى اليوم من أصولها غير شق 
الارض بقطعة من حديد صركبة فى كتلة من االمشب نجرها ثوران ورى 
البذورما كان بها اونا ثم اثتظار الريم بعد ذلك من وزاءالكسل 
والانكياش ؛وأهل الارض يستحدثون لاصلامح الاراضىكل بوم جديداً 
وذترعون من الآلات ما تنضاءعف به ال محم واشتد به الابدى ويؤلفون 
الشركات للقيام ما يمجز عنه الافراد من جاب المياه ولصريفها وججع 
. الماصلات وبيعها وغير ذلك مما جعلهم يشتفاون االصخر ويستنبتون. 
الجبال » والزراعة عندنا حليفة الامحطاط فالفلاح هو ذلك السكين الذى 
اقت أ ثر أيه القديم فىيمله ولميجدد بعده طريقة ولاصنقا فا كتسى أ رداً 
اللاس وتغذى أخس الأ كولات وقفى حياته فى أدتى امسا كن» وهو . 
أبو الجهالة الحقر الرذولفلا نزال تقول ع نأ نفسنا اذا أردنا أن نبالغ فيذم 

| أحدنا بالجمل انه'د فلاح » 
ضعاف ف الصناعة لاننا أهلناها وجهلنا طرائقها فاصبحنا وليسمنا 
إلا الفعلة والخجالون ومنفذوا ارادة الاجنى »نشقى سعد وموت ليحي 
هذءالعامل الفسيحة وامصان المظيمة التى أقيمت بين ييوتنا كلباللاجني 
واذا زرتها وجدتما تتقسم الى أقسام مختلفة بحس طبيعة العمل الطلوب 
و ىكل قسم رئيس من الافريج والكل نعد ذلك مصر:ون »* هذه المباى 
الذ.اهقة والقصور الشائغة شيدت كلها بيد الصربين لكنهم كانوا فى 

تشييدها منالاجراء يعماون عشيئة الاجنى ولفائدة الاجنى 


أد خل يستعظم منعظا ,ا أو بدت شيخمن عامانتا أو بسترا هس من 


01 مقدمةالئر 2 
زفبانكا و وتشحقن م ناج رائنائمأ عددمافيه من أنواع الاثاثو الأمتعةوانظر 
إلى بنائه وما بتر كب منه ووزع كلشىء على صانمه واحث عن يد اللصرىفيه 
لانمدها الافقطع الإحجارورصهاومايق كله من اثيةطعامو موايد وأخشاب 
وأطالس وخرار ونسط وعدابد ومقاعد ومصابيح وأ كوات ومفاتيح ' 
وأوان وملاس ومطي وكل شيء صنع نع الانجنى 

ءاف ف التجارة فلا ذعرف منها غير أن الرجل منايشترىالصفقةمن 


الفزن الكبير وجلس مهاق حان وتهالصخير حيث .فتحه متأخراً ويقفلهقبل 


المساء ويتحادث مع جاره طول النهار واذاجاءه طالى أأجلسهمكانه وبإلؤى 
مؤانسته وا كرامه بما ينتقضى هه الوفت والرجل مااشترى والتاجرمااستفاد . 
وهو حت من التجار ذوي الكانة والاعتبار مع أنه لابعرف أبن تصنع 
إلضاعته ولا.من الذىجلهااليه ولائمن مادتها الاولى وهالاً خرةوالاولى » 
لذلك ضرب الاجنى على بوابالتجارة وأحاطب|نسور منعامهومتهفاستاثر 


إصادراتماواختص بوارداتهاواً نش أالشركات هما فيهأواستخدم الوطنبين 


سماسرة لايكسبون من كدم الا البسير 
ضعاف فى لعل اللبم الا على مداره جهل حقائق ق الاشياء فى الوجود 
اما المفيد منه فقد اقتصر نا فيه على ماختتص بعلاقة الانسان مع ربه والباق 
0 ه المحيح وحكنا عليه بالاعدام وشهرن المشتنين به 
ى أمتنا دوح التقسدم وأطفا نا مصابييح العرفان فى الاذهان ؛ أبن منا 
7 رخ والنباى والطبيب والكماوى والبندس والطبيعى والاديس والمنطق 
واللغوى وعالم الاخلاق والحكم والفلي وعالم الزراعة وغير هؤلاء نم 


مقدمة ااا ١‏ 
تحن لالعدم 1 مهم و مهم ولسكنهم قايلون بدليل انه لو كان ا ويه 
كفيدالما وه الات يننا على هذه الكثرة إلى نشاهدها لانه ماكان 
يجد عتدنا ذلك الرتزق لعي 

'صْعاف فى المزعة فلا 1 الواحد منا فى حمل الود مك لال 
واغاطل ه الفشل فيرك له وتقبقر فرحأ لس.لامته واذاقام أ أحد مناعشروع 
يقتغئ المدونة ليدت دعوته من كل مكان حىاذا ان أوان الشروع ف العمل 
هرب كل واحد من ناحية وأصبم صاحبه يندب الوقت الذى قد اضاعه 
فيه بل ريما وجد فى نفسه ارتياح) أيضا لاناكان قدعرصها لاص بجر اليه 
ضرا بل ان تلبيةالنداء أصبححتممدومة لكثرة ما كازمن الفشلواناذلان 
فانت بذلك روح الطلب واستولى الؤول على كل الطبقات واتفرد أولو 
المزعة بمثل هذه المشروعات 

منعاف ف الالفة وللودة فكل بوم ترى الاصحا بأعداء والاصدقاء 

متنافرين وأهل العل متباغضين مت-اسدين 

ضعاف ف النخوة والشعور الملى والجامعة القومية فالعظم منا يبان 
والكببرينتابه الزمان وأ مثالهينظرون اليهدفر حين عصيبتهمستبشرين بشكبته 
أو أسفين من لعيد. حث لايسمع لهم صوت لعونته والاصاغر لشمتون 
جهلا أو اثتقاما وما درى العظاء ان ذل الواحد منهم ذل لم أججمين ولا 
حسيت الطبقات النازلة ان زوال الطيقات العالية من الامة عثابة زوال 
الروح من الجسم لامها سياج الإخلاق وسمرجع صيانة العادات ومشخص 
الامة فى حيانها وشعورها ولا حياة لقوم لايشءرون 


سالج ندم 


0 كدي رع 
ضعاف فى طلس حقوقنا فالرجل منا إساب حقه ويهان ملكهوهويقول 
لا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم وحسينا الله ولمم الو كيل 

صعاف فى اداء الواجب علينا فكل من أقام فى »ل مهرب منه » ان 
كان رئيساً استعمل الرئاسة فى البطالة واتخذها شعاراً لمدم العمل ورى 
أحماله على مر ؤسيه وانكان مر ؤس طفق يندد بالرئيس ويقو لكانيحب 
عليه أن يعمل كذا وكذا ولقد أخطأ فى كذا وكذا وعاقبوتى لاني قت 
بالواجب ولكنهم قوم لا يعقاون 

ضعاف ف الاعتبار بالموادث فنحن ننسى كل ثيء وقد يكون 
النسيان حاصلا فى زمن النذ كير لذلك تقع فى اممطأ بعينةكل بوم 

ضعاف فى حفظ ما ترك الآباء فكل بوم تشرق الشمس على يبوت 
درت و أملاك نفر من أبدى وأراد فتتاقفبا أدى عرفت مكا نالضعف . 
منا وتنيات بزوال النعمة عنا فتربصت بنا ريب الزمان 

صعاف فى التحصيل فالرجل ولد ويتولى ومهرم وعوت وقاما ترامقد 
حافظ على مأكان فى بده والتادر.هو الذي يزيد عليه شيم يسيراً 

عفنا حتى أصيحنا رجو كلثىء من االمسكومة فعى الى نطاليها 
حفظ حياتنا وخصوة ارضنا وتروب جارتنا وحسين صناعتنا . هى الى 
نطلى منبا أن تربى الابناء وتطعم الفقراء وترزق المجزة وتنق أسباب 
البطالة وصحفظ الاخلاق وتم شعث العائلات وتمجمع أشتاتالقاوب؛ هى 
اللي نطالبها بتعويض ما نتقص من أرادتنا وتقويم مااعوج: من سيرنا 


متقدمة امير ح 0" 

وسيرتنا ورد هجات |أزاحين عنا والسر على مصاْ كل واحد منا » فاذا 
تأخ نا جم لمن تناك الا“ال باههالنا رميناها بسوءالادارة وامهمناهانحب 
الآرة والقينا علبيا تبعة خمولنا كلها - | 

لآرسآ نا بهذا الزعع قدضلانا اسبييرةة المكومة وازعلا.يكاف 

إلا ما اقتضته طبيءته 18 المكومات فى الأم 5 بيد النظام وحفظ 
الامن وإقامة العدل وتسبيل سبل الزراعة ومعاهدة لعضبم لعضا على 
ما يضمن جرية التجارة ويشجع أهل الصنائم والحر ف تقتضيه الصال 
الشتركة وعلى قدر ما تسمح به المكنات . وباسطّلة فالحسكومة وازع عأم 
لاواجب عليه إلا الام العام ما يدخل تحته ججيع النداس ولا ينفرد 


بالاستفادة مئه واحد مخصوصه ْ 


وعلى الامة بعد ذلك أن تستفيد منهذا النظام وتشهز فرصةالامن 
والطما نينةلنسمى وراء منافعهاوتطلب السكيالف زراعتها وصتاعتهاوجارتها 
وفى نشر العارف وإحياء العاوم وف أداء الواجب والحافظة على الحقوقٍ 
وهذا هو الذي أهماناه حتّى أصيئاه 

ركنا الزراعة فى احطاطيا والصناعة فيتأخرها والتجارة فى كسادها 
وصاركل الذي نطلبه و اليا 9 اا وظيفة. فى الحكومة يعيشون فيبا 
عيشة الانكياش جربا علىيسنة الآ ' باء وما درينا أن الزمان يتقلى وأحوال 
لمعيشة تنبدل وانوظائف الأسكومة أصبحت اخرالحر فكسبا وأشدها 
تقييدا لمرية العمل وأقلبا مشحم) على الهمة والاقدام لانمحصار مزاياها فى 
ذلك الراتي الزهيد الذى لا .نى فى الييقة يجميع حاجات الانسان في 


اداه ش مقدمة ة الممرجم 

حياثه حياته اعقا ان كانت مصدر الثروة وموضع الراحة والامل ومطر الأ 
والفخار وعتوان الششرف والاعتبار 

ولا قفل باب التؤظف خصوصا قوجه العطلة والذين أضاعواوقتهم 
فى اللبو واللعس ظن الناس كلهم ان أبواب الرزق كاما أ تفلت فىوجوهوم 
وظبرت فى الوجود لذأ ةجديدة تراها فىالندو والرواح مجتمعة في القباوى 
ومنتشرة فى الطرقات وهى أعم الناس نبوا ده التخريب وأسرعهم الى 
الانصباب على ؟ كزبق ترونهمونبديد ماجع ال باء» وأصبحت الشبيية أقل 
استمداداً الالعمل الذى يعو د على الامة بالمير ينض با الىالتقدم والارقي ' 

هكذا انصرفنا عن مصامنا وأضعنا الوقت فيا لابفيد حتى أحدقت 
بنا الصائب وضافت علينا أرضنا 

مصائينا جهل بما احتجنااليه واهمال لمأيمولفىحياة الاممعليه وتمسك 
باهداب أحلام قد أشر قت عليبا شمس المقيقة فبددت غياهيها إلا من 
عقولنا وبرهنت على لطلاتها إلا فى خيالنا فكان من وراء اصرارنا على 
التعاق بهذا الميال أن ريم الاجنى بين ربوعنا واتفرد بمصالم دارناوصرنا 
ترد عليه لنخدمه وهو يتردد فى قبولنا لكثرة ما أهماناا تفسنا وقلة 
مااهتممنا له.والمناوطول غيبة الصواب عنا 

ذلك ازددنا ضعقا على صعفف فاصبحت شؤونناى أبد غير أدنا 
وذهبت أمو النا الى غي رأهلينا مما لايشفق علينا ولا لوم عليهلانه استفادها 
بجده من حمولناوا كتسبها بكده ما أضعفئا واستخدمنا فى منافعه جزاء 
ما أهملنا منافمتا . ولانهرجلثقفته العلوم وهذبته الترييةالصحيحةفانمتفيه 


مقدمة الم جم بهم 
الادر اك واستنارة نصيرته وقويت ار اذه واعتدت عزعته و عل ان الحياة 
لاتقوم إلا بالمثابرة على العمل والسعى اللستمر فى طلب الكيال ومن سان 
اله خلقه أن يسود المل عل الجهل وأ نتماو القوة علىالضءف وان بيد 
النور الظامات . وعل ذلك الرجل نور انبعثت أشعته وراء عزعمته نضىء 
جوانى الول فالت من الغرب الى الشرق وانكشف الستار عن رجلين 
ظ أحدهما عالممةدام ومدرك هامعزيزالجانبٍ بهمتهر فيمالشأن بنطنتهوالثاق 
حاهل قد استولى المين عليه فاستوان الر مان وآنة حث “قال الول 
هذا هو الداء الذى نتالم منه وتلك هى الاعراض التى تنبك. جنم 
أمتنأ وبديهى أن معرفة الدواء صارت سبلة على القراء 
دواءأ الثربية وسلامتذا فى نشر اللارف والعاوم قملينا بها بما بق فينا 
من الشمور ومائرك لنامن الاختيار فىالعمل قبل أن م الانحلال ويتعذر 
علينا القيام نعم لا أشكر أنالنداء بوجوب التربيةوالتعايم يشعر بانالنادى 
نعيد عنما ومثلى هذا النداء لا بروق للذين تمسكنت من قلوبهم الائرة 


وح الذات وصار أحب الناس البهم من يهش لهسم وييش فى وجوهوم 
وانكان أقلهم رحمة بهم وحنانا علهم - وكلنا ذاك الرجل - لكن الذى 
بسعى وراء القيقة ويطلب النفع لقومه مضطرا الى التخفيف من تاك 
الْزة الباطلة والاقلاع عن حب ذاته وعدم الاسراع الى النفور من النداء 
حتى يتبيل صواءه من خطائه وعيز بين ضاره ونافعه 

وحب الائرة هذا هو الذى جم ل كتاب حضرة صديق الفاضل قاسم 
بك أمين ( تحرير الرأة ) الذي نشره فالشهر الاذى لايروقفىعين عض 
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القراء لانه يدعوم إلى تركعادة تأصات ففالنفوس ودكين ‏ دجيادات 
ونسيت غلطً الى ال شرم ةالتتمجاء وليست منهاني ثيء منالاشياء ممأن 
الؤلف جمع فى كتاهمن شوارد الافكار ودفيع الاقوال ما يعجب بهكل 
بحس نلير الأأمة طالى لنفعها ولمكنه برهن على أن علة تأخرنا سوء حال 
النساء وعدم 'رييتون وتعدى الرحال على حقوقبن فكان ذلك النفور من 
كتابه لجيئه على مايخالف ما ألفته النفوس وارتاحت اليه 

ولعل سر تقدم الانكليز السكسونيين لا بسلم منمثل هذاالانتقاد 
ولكها الاعمال بالنيات ولكل اصرى" ما وى 

غرضى من ترججة هذا الكتاب تنبيه الافكار الى حالتنا التى نحن فيها 

ومقارتهايحالة الامة الفرنساوية لنوقن بعد عامنا بما هى عليه من التقندم 
والعمران ومما بلغته من الدرحات الرفيعة فى العم والحضارة والءرفان انها 
احتاجت وهى على تلك الاحوال الى اصلاح 0 لنضارع ٠‏ غيرها من 
الأم فنحن أحوج منها الى التعليم وأشد افتقاراً الى التربة عو الناس 
الى الاشتغال با ينفعنا فيك 11 ما انىأقصد الفات الاذهان الى أن 
الزمان عر بالافوال والاأمة لا نحبي إلا بصال الاعمال واننا أ ولى الا هلجد 
فى تحصيل سعادتنا فبقدر التأخر ىع المزائم وتقوية الحم ودام 
السْبر فى العمل حتى تفوز تحظنا من هذه الدئيا . 

كذلك أريد أن ميل الافحكار الى اطالة النظر فى أحوال الا مة 
الا تكليزية التى محتل البلاد والى ان عمال الاحتلالثم قوم من ذلك 
الجنس الذى ألف هذا السكتاب لبيان السر فى تقدمه وسيادته فى الوجود 


متقدمة المتر جم ام 

و ماداموا فى بلادنا يجب علينا أن تقارن بين أحوالهم وأحوالنا وعاداتهم 
وعادائنا ومعارفهم ومعازقنا وعمنهم وسمتنا وخر كنتهم وبور كينا واقتدارم 
واقتدارنا وكنا لهم وكفائتنا وحوطهمو-ولنا وثروتهم ولروتناء يحب علينا 
أن تقارن بين هذاكله وبين ذلككله لاننا مضظرون الى معاشرتهم 
| ومعاملتهم والاحتكاك معهم فى جنيع أموزنا حتى إذا صح نظرنا وعرفنا 
الامر على حقيقته ولشبعت نفوسنا عا هو واقم لا بم نتخيله من غي رتبصر 
ورؤية اهتدينا الى واجبنا القومى وعامنا ان كان مجرد القول ؟ يجدنا نفما 
وهل الاجدر بنا دؤامالاسترسال مع الامانىالتىلامرجملحامن ماناو ناوكتنا 
أم إطالة التفكير 3 ادث التىبحرىعلينا لتعين الصا لنام نالضار بنا 
ولنتقصد باب النحأة فندخل منه ولا ننتغى عنه قن ذلك الميال بديلا 

غرضى منترججة ة هذا الكتاب أن يكون مراةٌ برىالقراء فها أمتين 
عظيمتين ودولتين نفيمتين تتنازعان اقتسام الوجود قد سبقت احداها 
الاخرى ذاما رأت هذه تأخرها جمات تفكر فى أسباب تلك الافضلية 

وقام العقلاء فيها وأرباب الاقلام بر وم] د باب ضعفها وبرشدوما إلى 
سبل الاصلاح فل : تتفر من هذا النداء بل أحابت الدعوة شاكرةرشدها 
وثارت مذعورة ىطاب الكيالوالتشبه يحارتما . وأخلق بنا أن نتم ظ بأعظم 
منا ونتثل عن يننا وبينه في الى عم والتبذيب والقوة والسلطان والهمة 
7 ل السماء» م تأسف على زمن قضيناه فى القى و ننفض 
غبار الاوهام و نانم ساصلاح شؤوننا بأنفسنا ولانحجم ء عن ساوك طريق 
الكد والعمل فهو الذى فيه الحياة ودونه الموت الصحيح 


ذا مقدمة المرجم 


فرضى من ترججة هذا الكتاب لقوى هو غرض |أؤاف من أشره على 
قومه لذلك يحمل بى أن أستمير فى البيان عبارته حيث يقول 
د ان الحياة ليست لعبا ولمواً وانما هى مناابة ذائة ضُد المتاعب 
والمتاعب لا حصى والمناعس متجددة ف ىكل ان ولن تنالوا النصرفى هذا 
المهاد إلا إذا جمتركل اماد على أنفسي لا على غير إذ كل ما يمكن 
لامليم وأصدقاتم دعبيك وجيراتم وحكومتم أذ يساعدوم به أقل 
| فى القيقة بكتير مما يحكتم أن تساعدوا به نفس أتقسكم إذاعوتم ْ 
عليها وم ترجموا فى أمورم إلا اليها 
هذافاهاالمكةو منتهىالر أىالصو ابفاتيعوها كت سادق طابين 
إغهارجل الدنيا وواحدها من لا مول فى الدنيا على رجل . 
أجد فد 0 


ليا 0 08 0 ١‏ يما 
مصر فى أول صفر سنة م1 - ٠١‏ بونيه سنة 9وما 


مقدمة المؤلف | روم 


مقلمة المؤلئف 

للاتطيز السكسونيي نأ فضلية لاشلك فيها لا نكل انسان يشعر بأ 
ويفدرها قدرها ومن أ كبر الدلائل عليها مايحده كل واحد عند ملاقاة 
الاتكليزى فن النهيب والمحذر والنبطة أحيا 

نحن لا نكاد مخطو خطوة ف العالم إلاوجدنا الانكليز امامنا ولا 
نرى بنظرنا الى أملاك قدعة إلا رأينا الس الانكليزى يخفق عليها وقد 
احتل الانكليزى السكسوف الاما كن:التى كانت لنا فىأميكا الشمالية من 
كندا الى لويزيانوفى الهند وفىموريس التىكانت جزيرةفرأساوية قديمة 
ومصر وهو الآن يشرف على أمركا بكندا والولايات التحدة وعلى 
أفريتقيا بمصر ورأس الرحا الصا وعلى أسيا بلمند وبرمانيا وعلىالاقياتوس 
بأوستراليا وزيلائدا الجديدة وع ل أوروبا وعل العالم بأجعه عتاجرهوصنائمه 
وسياسته واتإريطة التى رسمناها فى أول الكتاب يدل بأجلى بيان على 
مالحذه الامة من القوة على الانتشار فيخيل انها تريد أن تقوم مقاماالكة 
الرومانية في سياسة الدنيا 

لني اتكليز من الام تتتكدرات كدر نا والانا واظاليا واسنانا 
إلا أنها مستعمرات تنحصرمنافعها على المصوص فىالوظفين فترىساطها 
المسكريه متدة فىتلك الاقالير ولسكنها لا تأهلها ولا تنير م نأحوالهاولا 
تنود علىالاقامة ففها كا هو شأنالا تكليزىالسك وف وللروسياؤالصين 
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14 سرتقدمالانطيز السكسونيين 
أملاك شاسعة إلا أن غالبباخراب وقدلايدخلها القدن إلا بمدزمنطويل 
أما الام الانكليزية السكسونية فانها بلذتذروة المد نالفعال الذى يترق 
على الدوام وبنيسط فى جميع الارجاء فلا يكاد ذلك الجنس ينزل بمكان مهمأ 
كان من الارض إلا بدله وأدخل فيه بسرعة عجيبة أقصى ما وصلت اليه 
الام الفربية من التقدم والترق وقد تفوتناني ذلك غاب تلك الام امديمة 
حى أنيا تسمينا بالدنيا القديمة تسمية تشعر باحتقارها لنا وحن فى الواقع 
نظهر تحانها من القدماء . انظر الىمافملناه فى كاليدو نيا المديدة وأملاكنا 
فى الاوقيانوسوانظر الى مافعلوه فىاوسترالياوزيلاندا الجديدة وقابل بين 
مافمله الاسبانيون والبزتغاليون ف أصكا الجنوبية وبينمافمله الانكايزي 
السكسوفى فى أصكا الشمالية تجد الليل والنهار 

ولنا على هذه الافضلية دليل قاطع فى الاحصائيات الرشمية التق 
تنشرها شركة قنال السويس فقدكان عدد المرا كي التى مرت فى القنال 
فده نة | جد 6 ان 
مأ كب فر ياد 3 ل 
ماكب المانية لك 
ماكب انكلزية لضف 

وعندى انه لا يكنى ببانهذه الافضلية والنداء بها علىمنار النواب 
أوففعات الراك واظبار القيظ اشيرق بقبة التشال الا لد ا 
تفعله القواعد من النساء النضابى بل انواجب أت ننظر الى ألامس من 
' حيث ضرورة الاستمداد له كباحث برئاض المقائق بتأن وامعان حتىي 


مقدمة الطبعة الثانية 7 
تلك الامة وتقدمها فى المدنية والعمران لنبتدى بذلك الى معرفة الوسائل 
الى أدت اليه 

والغرض من هذا الكتاب هوالبحث عن تلك الاسباب لانى أرى 
ان حياتا ومستقيل أبنائنا متوقفان عليه 


مقوىمى الطبعة ألثانية 
قول 
افيا بدعى من أفضلية الالمانيين » 
أبدأ بشكر الصحافة والقراء على حسن قبولهم هذا الكتاب اذى 
ا الطبعة الاولى منه فى لضعة ة أيام وعرذى هذه الطبعة المديدةآن 
حك مقدنا عل اعتراض عسأه يخطر بالبال وهو من اللعلوم ان التجارة 
الالماية عظمت فشك مس عشرة سئة حتى اححمت امامها التحجارة 
الفر نساوية فجيع ا بأت وأضاعت جميع مرا كز التي كا نت تشغلبأ واحدأ 
فواحداً وقد خطر يبال التأمل فىهذا اتتقدم التجارى انه ربا يمخنى مله 
أيضا على هدم الام الا نكليزية الستكسونية فى التجارة 
ويكنى للاجابة على ذلك أن : وض الفرق بين الاسيا ب الى وجب 
قوة الاتكليز المكسو نين وكئههذه القوة وبينعلة فوة ة الالمانين»واتى 


مدنا سرتقدم الاتكليز السكسوثيين 
اقتصر هنا على بيان مقدمات هذه المسئلة وتوضي عناصرها وأشير على 
5-0 من الشبان الذن حضروا درسنا فى العلم الاجمائى أن يتوجهوا فى 
هذا الصيف الى المانيا لدشاهدوا حالة تلك البلاد بأنقسهم 
تسكثرالجبالف القسم الجنو فى من المانياما تكثرالرمال والستنقعات 
والجدب ف الثمال ولذلك كان أهلها على الدوام من الفقراء التعودين على 
التديير في حاجاتهم والبساطة فىمعيشتهم والا كتفاء بالاجرالقليلففضيلة 
الساطة الشبورة عنالامانزين مى إفضيلة أ مهم أليهأ طبيعة بلادم وذلك 
ثما بضعءف من شأنما ولقلة أجور الفعلة وقلة 50 تلك الامة احصرت 
المصنوعات الالمانية تك الطبيعة دائم) فىالاشياء الستعملةعند العمومذات 
القيمة الزهيدة وهرحالة نستلزم فى امقيقة تأخر متها إلاانها صارت الآ ن 
مزية عند الا مائنين لسبب خارج على انها لن تدوم أبداً » وبيانه اذاتساع» 
نطاق وشائل النتقل سبل الوصول الى البلاد المديدة أو التأخرة فى القدن 
ومكن من الاختلاط بالأم السديطة أوا همجية فكثرعددالذينيشترون 
البضائم العادية ارخيصة ووجدت الامة الالمانية سوم جديدة لمبيع ساعها 
واستفادت من ذلك على قدر أموال تجارها واقتدارم فى الصمتاعة والبيع 
والشراء ولكنها فائدة صغيرة لقلة رأس مال كل تأجر على حسدته وضعفه 
منفرد ‏ وطلبا لازيادة مال التجار إلى عند الشركات خاءت لهم عوثًا على 
أشر متاجرمم وتوسيع نظاقها وتوفر امال لديهم فاقاموا الاسواق الكبيرة 
لعرض متاجرمم ومعرفة الانواع التى يكثر الطلب فيه ظ 
وهذا حمل نستفيد منه عام لدلالته على أن الشركات تسد جز 0 


مقدمة الطبعة الثانية رم 

عظياً من النقص الذى ينشأعن طبيعة الاماءكن والعمل والتربية التىتزيد 
فى الشخص قوة اليل إلى الاشتراك ١‏ كثر ما تهيثه إلى العمل بنفسه 
سبينه فى هذا المكتاب إلا أن الشركات لا تزيل النتقص وان خففته 
ولذلك فهى لا فيد الالمائيين إلا خيث تسهيل العمل دو رك أن ' حدث 
5 ,ما احتابج اليه كل فرد من القدرة الشخصية التى تمكنه من التقدم فى 
الصناعة والتحارة بنفسها ولنا على ذلك ما جاء فى زسالة نشرت حديثا فى 
لمانا يا عننحارة تلكالامة فى بلاد الترسفال ولعث سفيرنا امركزدىنواي 
إفسخة ة منها إلى وزير التحارة 6) يدل على تأخر التاجر الالمانى منفر دأ عن 
التاجر الا نكليزى السكسوق كذاك قل كانب الرسالة « يمتاج التاجر 
الالمانى إلى مساعدة حكومته وإلا احاط نه به الفشل كم أصابه فى منافسته 
م الا تكايز أولا فالالماتى بخرج إلى العمل 57 مال صنير ثم هو على 
ماه من إقدام قايل الصجر غاليا » ولعله قال قليل الوسائل لان الالماق 
صبور « فلا يننظر النجاح بل تنحل عزعته اذا هاب صرة فى مساعية أما 
الانكليزى فانه يعم أ النجاح معقود أما راف الثايرة» وده من الوسائل 
ما يساعده على الا تنظار د وفى الالمانيين عيب خاص حيط مساعيهم غارب 

فى « الترنسفال » وهو جهلبم رك الاسواق فبأنون ببضائم لا طلبلها 
يضاف الى ذل عدم اعتنائهم ربط المتاجر وتخليفها » وهذايدلك علىمقدار 
0 فعل الاقتصاد الشرو رعندم قدا دوجهلبم لطر ق التسفيروعدم 
نهم إلى اختلاط الاجناس فىأسواق تاك البلاد ؛ ومن أسيان ب عدم 

5 ا الالمانية اختيارالهال من لاخبر ةلهم بالتجارة وحاجات البلاد 


د سر تقدم الانكايز السكسونيين 
لتى يمملون بها ثم عدم اطلاق صراحهم في العمل ا يتبثى » . 
ويل القارئ' من أقو ال صاحب الرسالة وهو الاماتى ان الالمانيين 
وان توصاوا بالشركات الى توسيع نطاق تجارتهم حتي خيل انهم بهددون 
تلاثالقوة العظيمة التىامتازها الانكايز ف التجارةوالصناعة لا بتيسر له 
ان يلحقواضرراً كينا بؤلاء | ظ 
ذلك لان طريقة الا نكليزىالسكسونى ف التجارة والصناعة تتاف 
عن طريقة نظيره . فالانكليز السكسونيين انما استولوا على الاسواق 
فى الدئيا بأتفسهم وجدم الشخصى فن عي شار غيرم لهم العمل ولا 
مساعدة الكو 5 باجملةفالهمتو صلوا الىذلك واسطةاً حوالم الاجماعية 
الى ألفنا هذا الكتاب فى بيانهاء وبديهي ان أفضلية الرجل الذى يأتى 
بنفسه من الاعمال مالم 1 غيره مع الاستعانةفيه إلا ناقصا لاحتملالشك 
ولا محتاج الى الدليل وهذا هؤ حال الا ذكاليز السكسو نيينيالنظرالىغيريم 
ومهمأ اجهد الالمانيون وبالنوا فى نششر متاجرم فى أسواق الدنيا فامهم لن 
يسبقوم بل تبق لهم تلك الافضلية لان الفضل الذانى أت قدماً من 
الفضل الكتسب وكل انكليزى او د بنفسه وصائع عظيم بعمله 
فلا خوف عليهم من صناع لا قوة لهم إلا مجتمعيئ ومن تجار لاحول لهم 
إلامشتركين ‏ 
ثم انه يحب على التجار أن ينوعوا تجارتهم وعللى الصناع أن يتفننوانى 
صناعتهم حتى نسكون التاجر والمنوعات موافقة لرغائى الناس وطلبات 
الشرائين بحسب الزمان واللكان فى كل أن ومعلوم انءيصعس على الشركات 


ّْ 


متقدمة الطيمة الثانية أل 

النجارية والصناعية مبما قوى نظامها أن تتكيف بحسب الظروف ابوجد 
٠‏ بينْهما وبين بعضبا عادة من تخالف المنافم وحصول المنافسة فالملف لازم 
لطبيعة الشركات وهو السبب فى اختلالما وهنا ثبت ان العمل قد يالف 
المقول وا نكان سديدأً 

ان الشركات الصناعية لابمكنها أن تقاوم هذه البيوتات الانكايزية . 
البسكيو له لاجماع أزمنها ق قنضة وتخا واتمد أو رهظ من الرعال 
متحدبن فى المنافم ذى أن مال طائل وللهم من الدراءة مانفوقالوصف 
ما هو طبيجى فى تلك الأمة الى يسهل عليها أن تدور مع أحوال التجارة 
كذارأت ان الكسي قد وقف لتتجه فى طريق جديد » وبرهانه انه لما 
أحس الا نكايز بغارة التجارة الالمانية صاحت جرائدم بأصوات التحذير 
كا هوالواجي على كل حارس أشد تيقظاً من حراسنا وذلك بدل علىرشدة 
حذرم وقوة التفاتهم لما عساه بهذد ولو من لعيد أفضليئهم العظيمة فى 
التجارة والصناعة . ولقدأخطأنا فىفبمنا ان ذلك الصوتنذيرالدمارصاحوا 
به لكى ينجو من يتمكن من النجاة ولا يجوز ان يحول هذا يذيالنا لان 
الفرق بين مائتين وستين مركا ألمانية تمر فى السنة بقنال الندويس وبين 
ألفين ومائتين واثنتين وستين م ركبا انكليزية لايخ على من تأمل 

على ا نالصتاءة الالمانية لجتنقدم فى الاسواق علىالصتاعة الا تكليزية 
كا قدمنا إلا ف السلم الاعتيادية ذات القن الزهيد ولما رأى الانكليزى 
انه لإيمكنه ضنع مثا عثل تمباى بلاده حيث ث الاجورم رتفعة حول نظره 
الى صنعها فى بلاد أخرى تقل ذيها حاجات الاهالى فاتخضذ فى تناك البلاد 


6 سر تقدم الا نكليز السكسو نيين 
و جارية ولا ين ما للانكليزمن سهولة التوطن فالبلادالاجنبية وا : 
أود أن يرناح ضميرى فتلين جارة فرف! وصناعتها ما لان الا تكليز فيهما 

ويفضل الا تكليزىالالمانى بأمرين مبمينلابد أن يتغابا فىااستقبل 

الاول ان الا مانبين على العموم ما عدا سكان ( هنفر ووستفال ) 
الذين يلحقون يحنس الا تكايز السك ونيين قليلوا الهمة فى الزراعة فهم 
حخضربون ريفضلون اللمجرة للتجارةعنها للاستعار والزراعةفلايتا صل نوعبم 
فى البلادما يفعل الاتكليزى السكسوتى » ومنهنا جاء الهم كلا إلتقوا به 
بتلعهم هكذا يصير الواجرون منالالمان فى أمريكا الثمالية سكسوئيين 
لسرعة عجيبة فلم يتنحكل اليل الثانى منهم إلى الانكليزية ويصبحون 
انكليزيين فى عاداتهم وطباعبم انهم يتعجلون فى هذا التحول فيختارون 
حتى من الاسماء ما يوافق أسماء الانكليز » وهذا هوالسبب فىانالجرائد 
الى تصدر بالالمانية لانثبت قدمبا ق الولايات المنحدة الاقليلا لانقراءها 
ينحصرون في الهاجرين الوافدين قربباً من البلاد الالمانية » وينها طلاب 
المصنوعات الا نكلزية يكثر و نازيادة عدد الستعمرين منهم فى جميع أنحاء 
السكونة وانتشار جنسهم فى الاصقاع كلها يقل عد طالى المصنوعات 
الالمانية لتحول الائيين عن الزراعة واستحالهم الى انكليزسكسونيين 
طوعا لما فى هؤلاء من شدة القاومة وقوة التغلب 

وتأنيهما شكل الكومة التى وجدت ف البلاد الالمانية عقب قيام 
الامبراطوريةلانا د كرنا فها سيق كيف ان المانيا القدجةتوضاتعلى فقرها 
لعملها واقتصادها الى بثروح الا نتشارالصناى والتجارى فى هذه الازمان 


مقدمة الملبعة الثانية 3 


وقانا ان ذلك راجع الى الى مافطرت عأيه تلاك الامة من اأز زايا الأقيقية الى 
قت كامنة فا الى أن ساعدت الظروفعل نوها نموا خائياً وتاك 
الظروف هى انساع نطاق وسائل النقل وتسهيل طرق الواصلات . فتقدم 
الامة المرمانية فى عصرنا هذا 4 عن الانيا القدعة أما الأفيراطوزية 
الالمانية المديدة فانها لا تنج غير انتشار الجندة والادارة ومذاهب 
الاشتراكيين كاهو مشاهد الآن مادا مرتعلى نظامها الحالى » ولاينىان 
تلك تانح لا تقترن , لسعادة الا مم اتى توجد فيها وثروتها » ألا تري انهل 
يكن عندنا أيام لو الرائع شر و ّ بليو غير الداءين الاولينولقد ذهبا بنا 
إلى يوا الاحوال»و وكذلككان شأنالبلادالاندلسيةاً يام أم المللك شارلكان 
وفيليب الثانى ْ 
ومن لوازم تلاك النظامات ف أول الاص انها تمثل الامة عظررالقوة 
السياسية والاجماعية لانها مجمع:سرعة جبيع العناصرالحية التى سكو نت 
شيعا فشيمًا >ت ظل الانظامات السابقة في قبضه رجل واحد » وذلك هو 
الزمن الجيد الى كان للبروسيا أخيرًاكا كانت عليه الاندلس وبلاذنا فى 
الازمان الخاارة » غير ان اجماع قوى الامة الحية فى بد واحدة يؤدى مع 
الزمن الىضعفها كلما وتعطيل منفعتها فتنحل وتصير عقيمة وحيكذ يستولى 
الذماروالانمخطاط عل الامة» واذا استمرتالامبراطوريةالالانيةفىالطريق 
الى وصلت مها « والظاهر انها تستمر » فانها لا تنجو من تتانجبا دعلى 
ألالمانيينأن يمجاو | الاستفادة من فضائلهمالاولى فينشرو اتجارتهم ويكفوا 
عن ملامنا على تأخر نا فائما نحن السابقو ن وم بنا لاحقون ؛ والخلاصةان 
5 


1:3 سر تقدم الاتكلاز الكسونيين_ نيين 
الامة الانكليزية المكول نيةتعظم وتتقدم بما لافرادهامن الاتمال الفيدة الفيدة 
التجددة على الدوام وناها درك نفسها بنفسها والامة الالمانية 
القدعة م فضائابا الادلى التى كانت أساس قوتمها الا جماعية ولا 
تزال تمدها الى الا ن وسببه الافراط فى السلطة السياسة » وقد توخيت 
ييز الثائيا القدعة من المانيا الجديدة فى هذه القدمة لا ن كلا فى الفصل 
الى من هذا السكتاب راج مكله الى هذا الاخيرة وأريد أن لا يتلبس 
الاص على القراء؛ وسنبين فى هذا الفصل كيف يسعى امبراطورالانيا/ما 
اعترف هو بنفسه الي اعدام الانيا القدعة و إيجاد المانيا لخد بدة بواسطة 


تنظيم التعليم على متال الامة البروسيانية 


البا ثإلاول 
9 الفرنساويون والاتجايز السكسونيون ف المدرسة * 

يظبر الفرق بين انكلترا والامم الغربية الاخرى منذ عهد المدرسة 
وهو فرق كبير إذا عمسفتاه 5008 ضعرفة السبب فى أفضلية الانجايز 
السكسو: ب 

كل أمة تنظم التربيةحسب طبيمتها وعلى مقتضى أخلاقها وعوائدها 
م التربية نفسها تؤثر على الميئة الاجماعية وسيقف القارئ على بيان ذلك 
ما تقدمه له من الشرح على الترببة فى فرنسا والمانيا وانجلترا وبمد ذلك 


التعليم فى المدارس الفر نساوية و 


امم قطنا ر انما نبين فيه آغيير الاحوال فى هذه الايام 1 أتى عل ذثر 
الطريقة التى يحب أن نتبعها فى تربية أبنائنا حتى يكونوا على درجة من 
الاستعداد تناسي الازمان الماضرة التى أصبحت تخالف الازمان القديمة 
من جنيع الوجوه 


23250011 
الأول 
ب فيا اذا كان نظام التعليم بالمدارس الفرتساوية رجالا 4 

اذا سألت مائة شاب فرنساوى عقب خروجهم من المدرسةأىصنعة 

بريدو ن أن يشتغلوا بها أجابك ثلاثة أرباعهم انهم نتطلءون الي التوظف 

دكن مة فاغابهم يطمم فى الانتظام فى الهندية أو القضاء أوالنظارات 

أو المديريات أو المالية او السفارات أو المصاط الاخرى كصاحة القناطر 

والمسور والمعادن والدخان والمياه والغابات والمعارف والمكاتي العمومية 

ودور الحفوظات وغيرهاء ولا ميل الى الصنائع الحرة العادة منهم إلا 
الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأحدي المضا الاميرية 

ولماكانتالوظائف فى المكومة معدودة جمدتالىطريقة الاختيار 

بعدر مالدهامن الوظائف الخالية » وطر قالاختيارثثلاثةالامتحان والوسائط 

وصراعاة الانساب والاحساب الا أن الوسائط والانساب لا يِعوّل عامما 

إلا نادراً والامتحان هو القاعدة الممومية : لذلك أصب النجاح فيه الشغل 


1< سرتقدم الانكليز السك و نين ظ 
الشاغل لجيع شباننا فان مستقبلي متوقف عليه واتمحصر فسكرالمائلاتى 
إيحاد الوسائلالتى تمكن أبناءها من هذا النجاح وهكذا تولدت فى ذهان 
الفر نساويين أهمية الدارس لانها الواسطة الوحيدة التى توصل الى نلك 
الطامع وتجم ل للانسان مركا فى أمته وء: بىالقامو ن ا ها الى جعلتظامبا 
نحيث ك إساعد على هذا النجاح وثممءذورون لانأهالى التلامذة لانمتبرها 
إلا بقدر من ,نجح من طلبتها فى الامتحانات السنوية » والمدرسةالتى يقل 
عدد الناجحين من متخرجبها تنحط درجّها ومحرها التلامذة حتى صار 
الفوز فى الامتحان علة حياة المدارس الفرنساوية 

ولاسبيل اميتهيئة الطلبة للامتحان إلابإمهاك قوى المنمل حتى ,تحصن 
فى زمن يسير على لعليم سطحى يتنأول جميع العلوم المطلوية فى الامتحان 

ذأما قلة الزمن فلسببين » الاول ملاحظة السن المقرر قانون للدخول 
فى لعض الوظائف وقد لاحظت المكومة فىتحديده تقليلعددالطلاب 
الذى يزداد كل بوم وجعل الامتحان صعباً » والسبس الثانى تعجل الشبان 
على التوظف لكى يترقوا سريعاً قبل وصولهم لاسن الحدد للتقاعد 

ولا شكفى أزالتسرع فى الزمن والا كثار من مواد يجملان التعليم 
سطحياً إذكنا زادعددالمتعامين كبرت العاومالوا جب تامباوزادتصعوبة 
الامتحان ولم يمد فى إمكان الطالب مها بلغ من العقل والذكاء أن يتقن تلق 
تاك العلوم كلما وأصببح يكتنى منها بتتصفسأوراقها» ولوأن المعامينأ نفسهم 
تقدموا إلى الامتحان مع طلبتهم لمجزوا عن الاجابة على كتير من المسائل 
وخيف عليهم من المذلان » ولوكان النرض من هذه الطريقة ايداع 


التعلم فى المدارس الفرنساوية 3 
< المماومات الحقيقة فى أذهان التلامذة وتربية ملكتم العقلية رسخت 
التعاليم عنذ مغير أنه لا نتيحة لما ولا يعد . بها إلا تشديذ الذا ؟ رةء لذلك 
قانا ان التعليم لايدوم الا قليلا فلا يكاد التاميذ يمتاز الامتحان إلا وقد 
أدركةه النسيان » والذاسلابرون فىهذا ضرراً لمصول النرض المقصوداذ 
يكنى أن يكون الطالب مستعداً المواز الامتحان ذان وفاه حقه صا ركل 
مرغوب لعده من اسكاليات » فيه يحصل التوظف وهو منتعى الامل ع 
وعلى هذا يتبين لك أن الامتحا نأصبح السبس الوحيدق: تكليف التلامذة 
مالا يطيقو نومن أجله يض وجد نظام اتقطاع الابناء عن أهايهم و سكناث 
بالمدارس ليلا ونماراً وهو النظام المعروف عندم (بإلداخلية ) 

وقد احتاجوا الى ذلك لاعماد الفرف اويين فى تربية أبنائهم على 
المدرسة توصلا الى النجاح فى الامتحان حتى ينالوا وظيفة فى الحكومة » 
وصعوبة الامتحان على ما قدمنا تقتضى طر قأخصوصة في التعلم دوسائل 
تجهلبا العائلات وان ل تجهابا فانه لا تمسر له استتع الما ولا أن تراق العمل 
بها ومن جهة ثانية فانهم مخافون أن إضيع الوقت ومخشون من اشتذال 
| امهم مأ ما يلهيهم عن الغرض 1 بيتوا فى المدارس 

8 لاثشك فيه ان هذا النظام ملام لذلك النرض 5م ينبغي أي انه 

يهب" الطلبة الىالوظائف ف اللكية والمسكر ابه » وسأ يانه ان الوظف الحقيق 

هر افر عن عليه أنيتناول عن ارادتهولمذا. وجب أن يرب ى على الطاعة 
لبسبل عليه تنفيذ أوامر رؤسانه من غيرمناقشة ولانظر فيها لانالطاوؤب 
منه أن يكو نآلة فىيد غيره » والداخلية م نأعظء البواعثءلى هذدالتربية 


6 سر تقدم الانجليز السكسونيين ٠‏ 
لان الدرسة نظمت على نسق سكنة عسكرية يقوءالطلبة فبها من نوموم 
على صوت البوق أو رئة الجرس وينتقلون مصطفين بالنظام من عمل الى 
آخر ورياضتهم تشبه الاستعراض العسكرى فهم لا يخْرجون من الدرس 
إلا فى رحبات داخل البناء عالية الاسوار وتتمشون فيها جماعات جماعات 
كأنهم لا يلعبون » وليس لحم من الرمن مايستريحون فيه من عناء الدرس 
وللطالعه فليم نصف ساءة الصباح وساعة بعد طعامالظهر ونصف ساغة 
لعد المعصر ومعدل خروجهم من المارسة بوم واحد فى الشبر ولا تبسر 
للعائلات زيار أبنائهم ١‏ كثرهن م نين فىالاسبوع مدة ساعة علىالا كثر 
فى مكان مخصوص مزْدخم باملوجودين يت إسمع لعضم لمضا » ومن 
الواضح أن هذا النظام يضعف ف الشاب قوة العمل الاختيارى ويوهن 
لحمة والاقدام كاأت من شأنه أيض) إزالة ماقد بوجد بين الطلبة من 
تفاوت الانساب لازالدائرة التىندور على ابيع واحدّة فتجما,م فى المقيقة 
الات معدة للعملالذى يقصدده منها » وما يزيد فىسهولة اتقيادم وحسن 
طاعتهم كون النظام التى “ربوا عليه لا .يؤدى الى تربية الفكر والتمقل بل 
الطالل يتناول مسرعاً كثيراً من الواد سواء أحكم تمامها أملاولا تشغل 
من ملكاته إلا الذا كرة فكي أله يتلق التعلي من دون نظر فيه تراه يتحنى 
من غير تردد أمام الاوامى التى تصدرله من رؤسائه فى المصال التىيوظف 
فيها ولا غرابة فىهذا الفن فانمصدر ذلك التعليم وتلك الأوامر واحدق 
الحقيقةوهى ا لمكومة . وكأى 5 يقولوزله : أيه االتاميذ ازا المكومةقد 
عامت مبادئها فصر تاليومموظفا تنا قأوامر هاء ومرجع الصفتين واحد 
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كا ترق 

وأول من التفت إلى جءلالمدارس أما كن لتربية الموظفين نابوليون 
الاول » فق القرن السابع عشر والثامن . عش ركانت « الداخلية » نادرة ول 
نعم الاأيام الامبراطورية الاولى » قلا سنن تاوليوت الاول مدارس ' 
المكومة جعلبا قاعدة عمومية ة لانه مأكان يتسرله أن در السلطةالكلية 
اللتى جعها فى بده إلا بكثرة عدد اللوظفين ووجب من ذلك المين على 
المكومة أن تلاحظ تريبة الشبان الذين تضظر الى استخدامهم فالت 
بالطبع إلى تقربر المبادى' التىتوافق ممصلحتها ونعويد الطلبة.عليها قبل عو 
الادراك القيق فيهمحتى تتوصل بذلك إلىالغرض القمود وهو اضعاف 
توم وتمويدم عل الطاعة والاشتراك فى الاحساسات والتحانىس فى 
الافكار وبالجلة فانهم ينشأون على ما من شأنه يحو الانانية فى الانسان» 
وقد 0 مات التىحاءت بعد الامبراطورية الأ ولى على ا ختلاف 
أشالما فى ذلك البج وهو الذى ندبى عله -ه اليوم مسئياسة البلاد فل ينتقص 
عدد الوظفين و يضعف جمع السلطة فى اليد العليا بل زاد ذلك من أول 
هذا القرن ونشأ عنه اتساع نطاق التعليم السطحىك انتشر نظام الداخلية 
فى الدارس 

ذلك هو النظام الذى يتربى عليه السواد الاعظم من الفر نساويين 
رجاء الفوز فىالامتحان الذي يفتح لهم باب الوظائف بك 50-7 
أن تجاحهم ل يس على قدر امل تكن ابل ولس الكل موظفين » 
ويصبح الذين سدت أبواب السكومة فى وجوهبم مضطرين الى طاب 


00 سر تقدم الاتكليز الكونين ‏ 
اليش من باب إخرء وهثا يجي النظر فما اذا كان نظام المدارس المالى 
وافيا بالغرض القصود من تربية الرجال على مبادئ' الارتزاق من غير 
الحسكومة أم لا ماانه صار وافياً بتربية الوظفين» وهذه مسثلة كبرى 
:بنينى الالتفات المها 

ومن المعاوم انه لا تيسر للانسان أن حصل معيشته إلا اذا كان ذا 


ارادة وهمة وكان متعوداً على الاعتماد علىنفسه » والنظام الذى شرحناه 


. لا يساعد على تربية هذه الكليات بل انه يضعفا وعيتها و بود العقل على 
انتظار المرا كن الجهزة من قبل حيث لإ يكافه التقدم فبها إلا أن يكون 
صبوراً لا أن يكو ن صاح تمل اذ الترق فى اليش وفىمصاطالكومة 
انما حص بالاقدمية والاستصناع وكل الذى يحب: على الطال ب أن يعملههو 
الدخول فى الخدمة » ومتى استقر فى وظيفته يترك نفسه فينتقل 2ك المادة 
من وظقة الى اشرق تومن كا نهدا عا شقل ان يكون شجاع النفس ذا 
قلب يميل الىالتعب حب فى الحياة وينبنى أيضاً من يطلب الرزق ينفسهان 
ييكون شاب لان الشبوبية تسبل للانسان اجتياز العقبات التى تصادنه 
بالطبع فى بداية العمل أي كان : ثم هى لازمة ع ىكل حال أن يريد أن يتم 
صنعة من الصنائم » وطالب التوظف فى المسكومة مضطر الى البقاء بذير 
5 حتى يبلغ الحادية والعشرين أو الخامسة والعشرين وربما كانت 
الثلاثين وأ كبر منها » فاذا ضّاء مله في الاستخدام أمسى وقدسد تأمامه 
أبواب حرف كثيرة ولات حي ناعتناقها بفقد وسائلها ثمالمرتف ف الغاابي 
صعبة الثال قليلة النفع فى أواثلها ولا تنس ان الطمع دشتد فى الانسان كلا 
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7 فى الحمر» وكلاز ادالطمع صعب نوالالطاوب» ومكذا يفوتالوقت 
وتتعاقب الاعوام وتزداد الصعوبات واارء واقف بين الاقدام والاحجام 

وليست الشبو ببة بكافية وحدها بل لا بدمعها م نأ يكونفالشياب 
استعداد وميل للصناعة التى يطلبها: وان يكون على معلومات تايق بها اذ 
لا بصير الرء م نأرياب الزراءة أوالصناعة أو ااتجارة دفمةواحدة ب لكلبا 
أعمال تقنضى التدرب ولا تنال إلا بالعمل واقتفاء أثر الاباء والاأجداد 

ونظام مدارسنا لا مهىء إلى مثل تملك الاعمال بل أنه يبيعد المتعاميف 
عنها لانه ينرس فيب الاعتقاد بأفضلية الوظائف فى الحكومة » وكثي ربمن 
لاحياة لحم الا بالزراعة أوالصناعةأوالتجارة ,ندهشون عند ما يسمعون 

أناءم ثم يوم رجون من الدرسة يقولون انا لا نريدآن محذو حذو .اباثتاء 

وما للرهشة موجب فان الدرسةقد فضت البيوم صتائع ابائهم حتى صار 
الناس لا ياومونالشبان على قرارثم من المون والصتائ الجارية مع ا 
أشرف الاحمالو أ تفمهاء ومن يرجعو زمنهم اليبا لمدخذلانهم ف الامتحان 
لا يعملون فيبا الاعن قبر واضطرار على غيراستعداد ولا ميل» فرم 
يدخلونها وشروط التحاح غير متوفرةلدموم 

ومع ما تقدم فان نظام المدارس عندثا بع ى' المتخرجين منها الى عملين 
اخرينغيرالتوظف ف المكومة وها الاستخدام الصا الهرة اناق 
الحرف الادبية » فاما كونه يهى' الى الاستخدام فى الصا الحمرة فظاهر 
1 بين مصالم المكومة زالعال الطرة من الشيه فان هذه لاتطلب من 
مستخدميها استقلالا فى العمل ولا قوة فىالارادة ولا اجتباداً أ كثرما 


شحد سم 


هه 77 تقدم الانطيز السكسوئيين 
تلك» وهى مُثلها في ضمان العيشة » والتّقدم فيها محقق بطبيعة نظامها وان 
كان لطيئا ء فان ل ينج فى الامتحان بركض نحو تلك اللصالل حتى كثر 
عدد الطلاب وتمذرعلها أن نستخدمهم جما » وكذلك كثر اليل إلى 
الاحتراف بالحرف الادبية لان نظام الدارس من شأنه أن يوجد عند 
الطلبة معلومات عامة لكثرة عدد المواد التي يدرسونها فيخر الطالب 
تباوهو ل اعفاد تأم بأنه عام سكلثىء لانه م" ع ىكل شىء وق وسمة: 
0 ن يتكلم عنه أو ييكتب فيه فيصير رجلا أديا من أى صنفكان »على أنه 
مضطر للالتجاء إلى تلك المرفة فانالمدرسة 1 ' نحن تر يده أو آنا جملته 
غير صا لان يكون ذا صنعةمستقلة غيرهاء وتما هو مشاهد للعيان أن 
نظام التعلي عندنا يربى أذهانالذين يحترفون تلاك المهنةع ل كيفية خصوصة 
وى ضعفهم فى البحث فلا كاد الواحد منهميخيدالنظر فىهسثلة إلاقليلاء 
السكنهم منذوى الاقتدار التام فى التخيلات و الحم بالاستقراءالناقص 
مهرب إلى الخطأ أ كثر منه إلى الصواب ومن أعس ن مايستدليه على ذلك 
#طالمة(جريدة المطبوعات) التى تنش ركلبوممايؤلف منالكتي الادبية 
فىفرنساإذيتبين أن الؤلفات الى تقتضى وقثاً وعناء تقل.ومافيوماء والذى 
واف منهاهو في الذالب نقل م نكتب متعددة على شك ل كنب داثرةالعلوم 
لا مؤلفات شخصية وصُعبا صا حبها نمد اطالة الفكر وامعان النظر» بل 
تاك رسائل مطولة سبلة التناول ؛ والنرض منها جع عدة مسائل بكيفية 
تسبل وكوف هلها ول لعد بوجد فى فرنسا من ماف الكتب الشخصية 
وقرام|إلاعدد يسير » ومن هنا جاء أن م ى طبع الكتي م يحجمون: عن 
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ْ طمرا أذ زاذت عن عاد واحد أوماقريفتة: وليلاحظأن هذا الضيف 
وعدم القدرة على درس السائل كا ينبغى ليس ناشمًا من طبيءة الامة 
الفرنساوية بدليل الفرق بين مؤلفات القرنين السابقين وأول القرنا الى 
وبين الؤثفات التي ظبرت منذ أريمين سنة؛ بل مرجغ هذا الضعف 
صيرورة التعليم سطحيا فى للدارس لملة الامتحان » ومتق تمود الفكر على 
الاخذ نظواهر الاشياء »وأن لايطالع الانسان الا فى كت_صغيرة» وأن . 
يكن سريع الفوم لاقوم لمم #كوآن كترفين الاحاطة لعادد كبير من 
المسائلف أقرب وقت تشبم) بواضعيها من غير تأمل استحال عليه أن يجيد 
البحث لصيرورنه غير قادر عليه» ويزداد هذا الضعف عقدار زمن ذلك' 
التعليم السطجى وأ شده عند طلبة الدارس المالية فهم يفضاون غيرم بقوة 
الذا كرة وسرعة الخاطر وسهولة فهم المراد وهى الملكات الى عنى بترييتها 
فهم وكان سببا لنجاحهم فى الامتحان »إلا أن جزم يظهر إذا طلبٍ منْهم 
أن نعملوا عملا من وظائف تناك الملكات الى ازرتفعت صورة وا#خطت 
حقيقة والللاصة أن وظيفة الدارسعندنا في هذه الايام قد اتحصرت ف 
تربيةالموظفين يندم تعد صالحة اخيرهاوامدتالشقة يدها وبين مايجب و1 37 
رجال حقيقين 


بأه سر تقدم الانكليز السكسو نين 
٠‏ / م 5 ٠‏ 
رشان 
ع وفها اذا كان نظام التعليم فى الدارس الامانية برنى رحالا 6ه 
١‏ من نكد الطالع أنه لايدوملنا موضعرجاء كانم دوح خبيثهةسلطات 5 
على كل مل ترجو الفلاح منه » وقد حان الحين على الدارس 
مضى علينا زمن ل تدخ رين إلا بذلناه فى سهيلبا حتى بلغ اعتناؤنا بها 
دوجة العبادة ‏ والسبب فى هذا الاهمام انه لما اتتصر علينا الالمانيون ظننا 
ان علةاتتصارع تقدممدارسهم ذاكثر ا من مواد التعلي وزدنا عددالدارس 
وبذلنا النفيس حتى أصبحت أما كن التعليم قصوراً عالية وعم الاهيمام جميع 
أفراد الأأمة مصيرنا التعايم مجان ثماجباري على جميع الناس » فدخل المدرسة 
ابن الفلاح وابن الحضري ومقتناكل منارئاب فى نفعماء وكانتالاذكار 
متجهة الى تقليد الالماثيين يكل ثىء فأخذنا عنهم نظامهم المسكرى 
وجارينائوى أساليب التعليم وطرق التربية وعلأصول اللثات الذىان شرو 
فيه بتعمةوم وسفسطهم اعتقاد) منا بأنه لاانقوم ما تاعة إلا اذا لعلم أطفالنا 
متو نزاللغة اللايشية 34 هكذاكان رأىالدرسين وفأثرم جميع الفر لساو 30 
ول فى زمن طويل حتى انقلل هذا الاعتقاد وقالأهلوه ا: تهمكانو ا 
فى رأمهم مخطئين وأجعوا فى البلدين على عدم فائدته ما كانوا اه 
من قبل معين 
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للدارس لم تأت بالفائدةالتى كانت تنتظرمنهاء وان الاكثار من موادالتمليم 
قد أوجب ضُعف العاومات » وان عدد الناجحين ف الامتحان عيلكلبوم 
الى التقصان » واستشهدوا بالوقائم والارقام » وقال التطرفون ان توسيع 
نطاق المدارس كان سببا في كثرة من لاصناعة للحم ومن لاقدرة فيهم على 
العمل » وان في ذلك خطرا عظها ؛ وصدر تهذهالاقوال فى مبد! الام عن 
1 لاعلاقة لهم جاعة العامينورجال المسكومة رفت علارظيا 

س تخاملا على الءامين » وماكان إلا قليل حتى ك0 رجال التعليم فيفرنسا 
1 'المارف ورقموا أصواتيم تلك الشكوى 
وصاح إلعضهم فى صحن مدرسة ة السربون ” '' انه لايد من ام الاصلاح 
على نظام التعليم » وان الخال يقتضى التعجيل بلا مبل » 000 
كانوا يضجون فى برلين عاصمة بلادم بمثل هذه الشكوى لظن إلناس 
صراخنا من قبيل ماعرفنا به من حب التغيير وسرعة الانتقال ين حدى 
التفر يط والافراط » وناهيك انصاحب الشكوىالالمانيةهوالامبراطور 
نفسه ء وكانت النتيجة أن اتفق البلدان على الجهر بان نظام الدرسة1يأأت 
عمنا كان ينتظر منه نعد انكانا يطنطنان بأنه لا فضل فوق فضله 

ولافادة آلقراء يذكر لهم خطاب امبراطور المانيا ”' لعرفوا السبب 
فى شكواه ويقف على الذى يريد من الدارس فبلاده وطريقة التعلي الى 
عيل اليه ويقبينوا انكان فى الامكان تحقيق أمانيه 


(1) م | كبر مدرسة جامعةٍ وها مركز الجمية الكبرى ااتعليم (؟) هو خطاب 
القأه الامبر اطو ز غليوم الثانى على جعية العارف الالانية منذ سنتين . 


11 سر تقدم الا تيز السكسونيين ش ظ 
خص الامبراطور القسم الاول من خطبه بشرح هذه اجلة « ارت 
المدارس لم تعطنا ما كنا رجو قا توراه اق اللدرسةتتجم التعليم 
نفسه أى فى إحاد المعارف ف الاذهان , « تال مااكنت فىاحتياج لاصدار 
الامس الذى تنفضل <ضرة الوزير يذّكره لولا ان المدارس لم تصل الى 
الدرجة اللائقة بهاء وليعلم ع عنى أنى ما قصدت بالشدة واحد من الناس"» 
ولكن ف رى موجه الى نظام التايم نفسهوأقول ان المدرسة لم ! تأت عا 
كنا ننتتظره منها » وسببه لطأ في أ مور 2 هد اد وراد 
اللتى يحرى فها والطريقة المتبعة وبداً بن بعل اللذات اذى كانوا يبلتو عليه 
امالا كثيرة معتقدن أنه عفن ها بكرن ين | كبر الاسباب فى تضاع 
الطلية منعلوم اذ دب فقال « إن الاص الهم الذى جب الالتفات اليهدهو 
ان مدرسى اللنة وجهوا جلى اهمامهم إلى مادة التعليم وإلى التعليم تفسهمنذ 
سنة ١٠/الما‏ لكنهم م يلتفتوا إلى أربية الأخلاق واللفوس كل ها ناج اليه 
فى هذه. الاوقات وانك ياحضرة المتشار هتزبيتر.وأسألك العفو فما أقول 
« مري عماء اللفئات ذوى الليال 5 غير انى أرى الامن وصل الى حد 
لايحوز أن تعداه » 
وبرى القارىءمن ذلك ان الامبراطور شديد بد عل نظام اعتدا دوي 
موضوع التعليم وهواللغة اللانينية التى اعتيرت الىالآن أساس) لكل تعليم 
فان الامازينشخر ون نعاماء تلك اللغقموم افتخارمم م نعاماءاللغاتالاخرى 
وقد ان [ أوانانصرافهم عنهذا ميال قال مبكهم « يكثرالنا سأيهاالسادة 
من الاعتراض فيقولون ان اللاتبنية لازمة لتعنويد المرء على مطالعة اللنات 
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الاجندية الى غير ذلك من الاقوال » ؛ على الى أ السادة كنت أيضا أتعلم 
اللائينية وأعر ف كيف كان ,يكت التاميف درسه فيها »كان الو اددايا 
الدرجة الرابعة فى درسه الالمانى ا الدرجة المتوسطة فى الغالب ويئال 
الدرجة الثانية فىالانة اللاتينية وهىدرجة عال ؛ ولوكان الام ييدىلماقبته 
بدل المدح والثناء » إذ من الواضح أنه ليس هوالذى كتب درسه اللاتيى 
إنفسه بل أنه ا ود واحد فىالاثنى عش ركتب درسه لذير مءين ومع ذلك 
كان تكلبا ماحوظة بمينالقبولوالرضاء» هكذا كان يتعل الشبان تاك اللغة' 
على انه لما ككنافى المدرسة الابتدائية ما كان الواحدمنا ينال الدرجة 
التوسطة فيكتابتهعلى (مينابرنهلم ) أوعلى ( ليسنيم ) ” إلابالمشقة والعناء 
لهذا أقول تب للدرس اللاتنى انه يضايقنا ويضيع علينا وقتنا » 
ثم اثتقل الى الكلام على خيبة التعايم من جهة العملية أعنى من جهة 
نكوين الرجال وأعدادم لانجاح » وه وام قسم فى خطابه » وعل ىكل حال 
فانه توسع ' فيه كثيراً وكان ناظر المعارف شرح فى خطابه الافتتاحىفكرة 
الامبراطور ؤبحث فما اذا كان ينينى للأمة الالمانية « ان نبق أمة تفكر 
ولصورات ا في مخيلتها مع ماحصل من التغيير فى حالة 
الفروسيا وألمانيا » وقال بان ذل كل يمد فى الامكان « ,اذ قد اتج.ت انظار 
الآهة الى امارج بل ومالت الى الاستمار » وهو قول واصح لا اهام فيه 
يدل على ان النرض مساعدة انتشار الامة الالمانية واعدادها إلى مشاركة 
الم الاوروبادية فى الاستيلاء على العلم » اذل كأشار الوزير الى وجوب 


)١( .‏ اثنان منرحالالاذبالالمانيين ولد الاخير سنة 1778 ونوفىسنة 1741 


01 سر تقدم الاتكليز السكشونيين 

الث لعن طر بقة التعايم ف المدار سأأعالية المتبعةالا ١‏ ن» واشتدالامير الور 3 
فى الكلام على كيفية التعليم فقاليد الاحظ أولا أن الغرض منكلاىتوجيه 
الافكار خاصةإلى طريقة التعليم والتربية الييحس عليئا اتباعها فى مبذيب 
شبيبتنا حي تكون مطابقة للضر ورا بَالالية الى أو جدنا فيها ممكزنابين 
الام وقادرة على احمال متاعب ب التزاحمرق الحياة عافد نطق الامبراطور 
ماكان مكنو نا بريد اعداد الالمانيين إلى التزاحم فى المياة وجعلهم رجال 
عمل قادرين قاسم يل ومقاومة مزاجيهم من الام الاجندية فى البلاد 
االمارجية » وقد أخفقت مسائى الدارين فى هذا الموضوع لانه لامخرج 
منهاالا قوم لاحرفة 15 لا ولاأهليةفيهم أو أ نهم لايقدرونعلغير الاشتفال 

بتحرير الجرائد » ومنهسم من أنبك الدرس قواه فصار أعثى وأمسى 
ضعي القلب فاتر المزمفى أى عمل محتاج اليه » ذلك ماصرح بهالامبراطور 
فى كلامه قال مبتدما بتكليف التلامذة فى التعليم فوق طاقيهم مما أت 
أبدائهم وحط منقوة الارادة فيهم مايق دوإذا رجمناءإال لى أوقات التعليم 
رأينا من الضروري تغيير ساعات العمل الذى ,يكلف به التاميذ فى بدته اذ 
بذ كر سضرة الستشار ( هينزييتر ) أن شكوىالعائلات وعدمرضامء نْ 
الطريقة المتبعةالاآن موجودانمنذ كنت أنا بمدرسة(كاستيل) الابتدائية 
وأن تلك الشكوى بلغت سنامع المكونه مرت بتحقيةباوتبين 2 
أنهكان يحب على كل تاميذ أن عدم لناظر مدرسته فىكل صياح عيادة 
عقدار الساعات التى قضاها فى حضير دروس اليوم الثاني ؟نزله آما آنا 
فسكنت أشتغل سسيع ساءات م يشهد به حضرة المستشار يضاف اليها 


التعليم فى المدارس الالمانة /اه 
ست حانات فى لاريم ود اعتان. ف الأتكل والياق نان البوسال, 
وهوق المقيقة تكليف شديد - الامبراطورمن اضراره إلاباستمال 

طرق لاسا . ليع النأس كم قال « ولولا أتى كنت أركي جوادى 
وانطاق حرا ف غير الاوقات لماعىفت شيا من أحوال الدنيا » 

6 20 وت البل لاقف قرو الأقزاطا ىلاس ولكله لا مكق 
اءرقة أحوال الدئياء ومهاكان فى قوله من مواضع الانتقاد فانه أأصاب 
منشأ الشرر وحث على وجوب ملافاته فقال « وأرى من الواجب مداواة 
هذا الداء فقد بلغ السيل الزنى أيها السادة ولاقبل لنا على ترك الما لكاهى 
إذ حاوزنا الحد الذى ينبنى لنا الوقوف عنده وأتت المدارس عا فو قطافة 
البشر و رج منها من المتنورين ما زاد على الطلوى زيادة لا تحتملماالامة 
ولانطيةبا الافراد » هذا كلام * تخالف را أىالذين بزنو نعظمةالة مموقوتها 
بقدر عسدد المتنورين من رحالما » قال الامبراطور « وقد أأصاب البرس 
سمارك فى قوله ان لنا منحائزى الشباداتصعاايك » لان السوادالاعتم 
من رشحهم الجوع وعلى الخصوص حضرات أرباب الجرائد من متخرجى 
اليدارس الذن لم يفلحوا » أما قوله « ممنرشحهم الجوع » اف وأماتوله 
« لشححوا» فصواب من لمض الوجوهقال . «وقهذا منا للم رفالائق 
لان هذا الافراط الذى باغ بام حده قد جعل بلادنا شيمبة رارض 00-0 
بالمياه غلم دك تحتل السقابة من جديد اذك لن أسهم رخالا ن زيادة 
عدد المدارس العالية إلا اذا قام الدليل على ضرورة تلاك الزيادة أما الا ن 
فمندنا مها عدد يكفينا ) وهذا القول أيضاً تخالف رأى الذين يزنون 


سي سم 


/ه سر تقدم الاتكليز السكسونيين 

عظمة الأم وقوتها بقدر عدد مدارسناء وتما هو جدير بالنبظر أن الذى 
عفد القيامةعل ا لمدارس ليس متيب رأو لاجه و لاخرج منغابا تجرمانياء 
بل هو كمرة من ثمار ل تقدم وصلت اليه الدارس ف الدنياوناثى'ى 
البلاد الالمانية التى اشتهرت بالاجنهاد والقكن من العلوم والتعمق فهها 

ودد الامبراطور الكلام ى آخر خطابه على مضار طريقة التعليم 
المالية أجسام التلامذةفقال « وماالدي نرجوهمن رجل لابرى الا 0 
لعينيهفقد قل الانصار بين تلامذة الدارس حتى يلغ الاعشون مهم أرما 
وسبعين فىكلمالة » ومع أن غرف التدرس فى مدرسة كاسيل مذ كانت 
فيها كانت تقية المواء اجابة أرغبة والدنىو زد عدددنا على واحد وعشربن 
تاميذا كان متا تمانية عشر يلبسون العيون الصناعيه (نظارات) وقدثو لاني 
الفزْع من ذلك وأَؤْ كد كّ أن كتيراً من العائلات قدّمت عرائض 
لانحصى شا كية من تلك المال وراجية توجيه أنظارياليها » ولما كانأمر 
ذلكراجماً الى لانى أو الوطن فن الواجب عل أن أعلن للناسبان تاك 
الخالة لن تدوم يها السادة لإ فى أن نحظر الناسن الى النانيا عبيون من 
الرجاج بل بأعينهم الطبيعية » وأن أعدم بأنى سأوجه الامكارنحوماذ كي» 

والذى يتلخص من ذلك كله أن الدارس تجح فيالتعليم العمل كا 
0 8 اللية النليية 

ثم أنهالم تأت بالمراد أيضاً منجهة ثالئه وهى الجهة السياسيه وعى أمم 
الجهات التى اه إذ لا يق أنه كان ينتظر من الدارس 
توجيه أفكار الشيان الى الخطه السياسية امطلوية » وهذا الامل هو الذي 


التعليم ف المدارس الالمانية 08 


مال بالاحداب تموماً والمكومات خصوصا الىرئاسة الدارس والقبض 
.على زمام التعليم فيها لاعتقاد الكل قينا انها أجحسم الوسائل فىالوصول الى 
الغرض المقصود فلا “تاف فىذلك اثنان ء تلاك هى العلة فى اشتدادالحصام 
بين الا<زاب على المدارس وطرق التعليم فيبا وما يجس تعايمه حتى صارت 
ىق اابإدين فر نسا وامانيا منأهم الوسائل الح ى لتجدمل للفوز فىالاتتخانات 4 
وقد كار اختلاف الاحز “أب ا مهأ حتى سنت كل بإدقانوث) عضوم 
تحرت فيه حكوءتها تأبيد النظام الذى بوافق مصاحتها فأصبحت ف يد 
المسكومة تقلبها كيف تشاء ولمس الامبراطور بالمدارس الالمانية ما لعينا 
بالمدارس ألفر نساوية من غير معارض ولا منازع 
ومن المستغربات ,مد هذا أن يقول الامبراطور نفسهاليومانالمدارس 
اكباو تار با سياسياً وهو أعل من غيره بما يقول 
ولقد بدا رجالالسياسةعندنا يقولون مثل ذلك القول لا نعدداغير 
قايل من الاغلبية وهو الا كير فطنة وذ كاء يجاهر و نبأمهم 71 لم ده تفيدوا من ْ 
المدارس مأكانوا برجو نو ,شيرون بالعدول عنها ويلاحظون بازعددالذين 
قروا منيم سيب القو اننال تفوهاها؟ كرمن الذين اسهالوهربواسطتما 
ُ أفصح الامبر الور عن الذى فاق ترجو هلدا رس ياس فقال. 
0 ولوأ تت المدارس بالفائدة الأقصوده منهأ لقاومت| أحوا تابور 2 أقول 
هذا عن خبر وعلم لاد بى كنت ف المدارس وعامُ عا يخرى فيها » وقولة هذا 
بطائق قول الفئة القليلة فى مجلس النواب الفرتساوى بالقام أيام كان الافر 
بيدهاقالبلاد ويطابق أيِضًا قول الاغلبيةالحاضرة لامها كانتترى وجوب 


5" 2 م تقدم الانكايزالسكسوثيين 
الاستظبارعل الحزيين الملوي والدينىبواسطة المدارس وهذهالطابقة تدل 
على ان الافكار والعينة فى المهتين ٠‏ وصيغ م القول متحدة والغرض واحد 
هو اتخاذ الدارس سا لاتساط السياسى » ولترجم الى خطاب الامبراطور 
لنتبين حقيقة مراده قال« كان من الواجب على اسدارس أن تلتفت الى 
الطلوب منها ما ينينى فتنشر فى الأمة تعلما يجمل الشبان الذبن من سنى 
أى الذين قاروا الثلاثين على صفات تسبل ل وا من أ نفسهمما أنا 
تاج اليه من المعدات والوسائل فى خدمة الدولة فا أنمكن من الاشراف 
على حركة البلاد فى وقت قريب » والمق يقال ان الملك لم يساك فىخطاءه 
سبيل الامهام بل قوله واضح صر بح » بريدأرن تعدله المدارس عالا . 
وأعوان تمكن بهم من الاستيلاء على زمام المركة فىبلاده » هذا هوراً.ه 
في التعليم » وهذا هو الشأن الذى بريد أن كر ن للمدارس » وليس لنا أن 
نبحث فما اذأكان رأبه مقبولا عند المدرسين والعائلات في تاك البلاد : 
ثم أشار الي أن المدارس لم تقم بالواجب فقال دوم تأت المذاريى ماد ار 
وليس من زمن نححت فيه مدارسنا فيجيم أدوارحياتنا الوطنية وساعدت 


على تقدمنا إلا سنة م١‏ وسنة كما و 14/٠‏ فى ذلك المين كانت 
المدارس البروسيائية والمكان مودع فكر الوحدة الالمانية ثم سرى هذا 
الف ر منها فى جميم الناس وشخص الكل الى غرض واحد وهو إعادة 
الامبراطو رية الالمانية واسترداد بلاد الالزاس واللورين غيران تلكا ركه 
لطاتمن سنة 1/اه١‏ لما أعيدتالاميراطوريةونئلناما كنا نرجوه فوقفنا 
عنده وكان من اللازم عاينا ال ن أن نعل الشبان طريق الحافظة على ما 


التعليم فى المدارس الالمانية +١‏ 
كسينا ظ ولكتنا / تعمل شيا بل أغزت الافار ند تون دول عن 
هذا المبدأ » أقول هذا لانى فىمركز عكنتى من النظر فيه وقد اشتخات به 
وعامت انه ناقىء عن التربية » لم بحث الامبراطور عن السبب ىق ذلك 
وقال انه نكىء من طرق التعايم ومواده وشدد التكيركا تقدمذ كره على 
أحزاب الاغات وبالاخص الاخة اللاتينية فوجه قوارص اكلام ىالدذارس 


الذن يقولون بأن وظيفة الدرسة انما هى تدريب العقول وأردف تعنيفه 
بقوله « وليس منالممك نأن يستمر العمل علىهذا المنوال » ولوالتفتناالى 
انالامبراطورأميرالبروسيائىسادءلىقومه بقوة الصلاحوان أمةالبروسيا 
م تتوص لالىا بتلاع المانيا كلما و تنظيم القوة المسكرية الى بيدها الامرق 
( رلين) بواسطة ذلك التدريس العقلى وانه لا يكفيها وحده فى حفظ ما 
تألئه حكن ن الامبراطور مصات ف قوله وسامنا له اعتياره ادرب 
المقول اله ضعيفة فالمم والسيادة وحاريناه فىأن الدارس لم تمطه 
ماكان برجوه منها سياسيا كرا خابت من الموتين العامية والعملية 

وعلى هذا يكو ن الاخفاق فى الدارس حاصلا من جيع الوجوه ولا 
بد من اصلاح هذه الحال فالامبراطور مص على ذلك ومن الواجب ان 

قاما رأنه فىاصلاح التعليم من المهة العامية فبسيط يرجم إلى ابطال 
اللغة ا الدارس إلاالخصوصية وهى الى لاعيل ادك "كثار 
رده تلك الزيادة 37 نُ قه :نا و 5-7 والمدارسة 


و موتقنه الأصلن المكاوكة 
االمصوصية هى التى تتعلم فها أقاء الطيقة البالية ى الامة ار القوبيون» 
ورغبته فى إنطال اللغة اللاتينية صربحة لا تقبل التأوي لك دل عايه بقوله 


د تا للدرس اللاتينى انه بضايقنا ويضععاينا وقتنا ومن الواجب أن نبحث 
للتعليم عن أساس غيرهذا الاساس الذى عاش عدة قره ثلانه انما كان يفيد 
فيتعليم القسس والرهبانأيام القرون الوسطى معقليل من اللغة اليونانية » 

ولبس من غرضْنا أن نطيّل القول ف اللئة اللاتينية وكونها لازمة فى 
المدارس أملا وفى استحسان الطريقة المتبعة فى تعليمها أو تقبيحها وكونها 
لا تنتح فائدة كبرى وانهم أفرطوا فيا إلى حد يستغرق من الزمن ما يزيد 
على المد الذى لا يأبنى » ونكتق هنا بأن نلاحظ للقراء ان الاصلاحالذى 
بقصده الامبزاطور -للى مرجعه حذف ثشىء موجود فى المدار سالا ن 

وأما رأبه في الاصلاح من جوة العملية فعلى خلاف مأتقدم وهوالذى 
وجه اليس كل اهعامه لاله بريد تربية الشبان على المبادىء التى تمكنهم من 
احتهال متاعب التزاحم ف المياة وتساعدعل انتشار الأأمة الالمائية فىأنحاء 
المسكونه وتعينها على أن تسبق فى ذلك الأم المنتشرة فى الدنيا وبالجلة 
فانه بريد تربية العقل على العمل واجتهاد حتى يكون المتخرجج منالمدارس . 
عا بمامجرى ف الوجود » وقدتقدم انالامبراطوراس.ف لكونه لميصل 
إلى معرفة ذلك إلا وهو راكب جواده 

أما الطريقة الى براها لازمة للودول الى غايته فيا لا مخطر :على بال 
اعد ومثله فى ر أبه مثل رجل نحاول تعليم الطفلى المثى فيشد ساقيه شذا 
متتيتا أ وكالذى بريد أن بطلم تاميذه على مشاهد لون ا فيحبسه فى 


التعليم فى المدارس الالمانية ناما 


مكات صيق مسدود المنافذ حيث لا نيصر عيناه من خارجه شيئّا » فلا 


فرق 30 هذن المعامين ف لعايمضا وبين الاميراطور فيا ريده من النظام 
مدارسه وهو منالمستءربات ولك حتى أ كون صاداً فيا أقول أذ كر 
لقراء نص عبارته فىهذا المطلب قال د يجب أن تسكون الامة الالمانيةمى 
الاساس جنيع التعاليم الاخرىو مى نحم التلامذة فى امتحانها التحريرىكان 
ذلك دليلا على 0 >ومقداراستعدادهم ؛ أما تعلم الله ةاللانشة يه فأنهلضيع 
عليئأ دن الوقت ما كن محتادون اليه دن اللغة الاما: ية 0/4 

ولبلا<غل ان الاميراطور لا بريد مهذا اعليم الالمانيين لهم الالمانية 
ققط بل هو بريد أن لابتمل الالمانيون شيثًا إلا ماكان أ1اني) حى لابدخل 

3 

يم شى2. 55 من أى نوع كان 4 قال 2 ولقد و ان ويفا كله 
المائية لإدلالة على مداولاتنا هذه شأ نالمدار. س0 بدلالكلمة الث أساوة الى 
استعماها ال ن فانقتصر على اللفظط الالمانيالذى يدل عليبا » ولقد حللهذا 
المداء حجى فىالالفاظ عل شدة وطنية الاميراطور 

3 ثم انه أفصح عن غرصيه من السدارس بقوله 2 ابي أريد 1 لعرف 
الالمانيون ارج بلدنا وخطط باوقصصبا معرفة حقيقية 4 اد يجب علمنا أو 
متدىء» ععرفه الدار الى سكت أ» والدار ال لعنيبا لست اليلاد الالما: نية 
المعروفة منذالقدم بره الدارالتى شادها ملوك البروسيا وضموا اليباطوءاً 
ا 17 رهاً جميع الامة الالمانية » وعليه فالتاريخ الذى يشير اليه هو ال 
الزمن الذى عيضت فيه 0 مه ة البروسيانية فادخلات نحت ساطح ْ رقيذا 
17 00 اليلاد الالمانية حي الطلمممر لاشيان الذدين تلقونه أن يتروا مخذ 


5 
1 سرتقدمالا نكلايزالسكسو نين ظ 
نعومة ة أظفارم على محبة النظا م المالى والامحاب .هء» هذا ا 
. الامبراطوركا صرح بهفى قوله « لما كنت في المدرسة ماكان التلامذة 
بذ كرون ( المتتخب الحكبير ) إلا كالميال وم يكن هرب السبع سنين 

د ذكر في درس التاريخما أمل حر ب سئة 181 إلى سنة وحما 5 
معرفته لازمة لكل شاب المانى » ولولا الدروس الخصوصية خارج 
. المدرسة لما عرفت من ذلك شيئا » إلى أن قال «مم أن فى تعليم ذلك ' 
أهمية عظمى ولا موجب لاتضليل على شبائنا بتوجيه الملام على حكومتنا 
والاعجاب يما عند الاجني 

هذا غاية فى الصراحة فلبحرزه السأمعون بريد الاميراطور أن لا 
الشتغل أفكار أمته بأجني عنها فلا نعرف مايجرى فى البلاد الاخرىوان . 
تصير مسجبة بالحوادث الى أُوجدت وحدة امنيا إذهى الامر امهم » ويهذا . 
التضييق على الافكار ينقطع التندد بالمسكومةوتنير أفكارالشيان فى 
الزمن الحاضر إلى أحسن مهام يشاء الامبراطور » ولا شبهة فى أن 
أفكاره تتنير إذالميتعلموا م نالتاريخ إلا ماختص بشجاعة البروسيالان - 
فى ذلك أبعاداً لهم عن الاشتفال بالمانيا القديمة وماضيها الطويل ولكي 
لا نبق شبهة فى مراد الامبراطورمن التربية العماية قال « أيها السادة انى 
فى خاجة إلى الجند فلابد لى من نسل قوى قادر على خدمة البلاد وهذا 
بنبثى إدخال نظام المذارس الحربية فى المدارس المالية » ولحمرى أن هذه 
. التربية لا يخعل الشبيبة الالمانيه قادرة على احهال المياة القيقية وكسب 
عيشبا اليومى حيث لاموجب للقتال ولا محل للازال :ل الغرض الارتزاق 


وناذلك انظام 0 بوب الرجال ويهيثهم الى الاتمال الفيدة وبولد 
فوم قوة الارادة الى تناس حركة الترق الشديد فى عصرنا هذا » وكيف 
تكير عزائهم وم رتعاموا غيرالنظام الالمأنى حيث يسودالنظامالعسكرى 
فىالدارس » انما الواجب ثقيف عقوم وتوسيع نطاق * مذيبهم وتدريهم 
م جيم الاعمال النافعة الى تساعد اللا مه على فرسياهم) الاجياعية لا 
0 مش سيق عيرتها مالا مم الى لم تبلغ شأوها فىالتقد ملكتم 
رد ا لو أ و لا مكنا من النظرفى أحوال الام 
الاصْية ولا في حركة الام الحاضرة الا ماكان المانياء فلا ترى من هذا 
المشهد العظيم المفيد ال تاريخ الروسيا وفق كنتويولا تدر انون فط 
الا ماكان نحد اأر هفات وأفواه الندام 1 الذى يكتسب بالحد والثابرة 
واللهمة والارادة » وكانى بالاميراطور بريد أن يجمل جيم الأمة الالمانية 
ف حالة لعض فقراء اللمند الذينيةضضون حيامم قَْ ب اقدة افو ريم 
معتقد ين أ : جز نارون داك عام السيعادة إذهو يريد آن لانعرف أمته غير 
طرف واحدمن هذا العالم الشاسع وأن ححب عنها كل شيء سوى ذلك 
وانا ترك الفصل فيامكان نتحقق هذا الخيال الى الامة الالمانية نفسبا 
غير أنا نستفيد منه انعرف موضع التقص عندنا وما مثا من تجهل احجابنا 
نا واعتقادنا بأن أمتنااً كبر الآم وف مقدمتها حضارة وتمدثا وان 
كل ثى ء لدينا أصله الثورة فرنساوية ينم تقل هذا الاعتقاد إلى أبنائنا 
غير شاعسين باستمرار الزمان فى تقدمه من دون اشترا كنا في حركته 
“بت اذن ان الاصلاح الذى يشير اليه الامبراطور عقيم الفائدة من 


من © سل 


1 سر تقدمالا نكليز السكسو نين 
المهة العامية قليل النفع من اللهة العماية فتبحث عن فائدته مى: اللهة 
السياسية علنا براديؤدىالى الغرض رار 
أدراج الرياح خصوصاً اذا لوحظ انه لابقعد من سعيه كله فى اللقيقة 
ونفس الا الى المنفعة السياسية أو مايتصوره كذلك بدليل قولهدومن 
الواجي عاينا الا ن أن نعم الشيان طريق المحافظة على ماأحر زناه ولسكتنا 
لم تعمل شيعا من هذه المهة بل أنا أشاهد منذ حين فى الآأعة حسنو مال 
اميل عنه » 
وعلى هذا يكون غرض الامبراطور من ذلك النظام هو التذلب على 
هذا اليل الذى شاه ولكن أمانيه لا مكر: تحققبا إلا اذا » ب 
المدارس كا بر.دهاء وى ليست ذلك لان غاية ما بريد استحداثه هو 
الزيادة فها جرت عليه أمته من قبله نحت رعاية أسلافه ويأصرمم »وم ينا 
كانوا يتقصدون الناية التى برى عليها وهى كبار شأن الدولة البروسيانية 
واعلاء كلها وقد جرب ذلك بنفسه 
اذلك ندد رجال الدارس فى برلين على خطاه وأجمعوا على اظبار 
أسغهم واسقيامهم منالاوم الذى وجهه البوموقالوا « انمهمكانوا بمتبرون على 
الدوام ان أقدس واجب علبهم هو غرس حبة الوحدة الالمانية فى قلوب 
تلامذهم واعدادثم لفل النظام الاجتاجى الحاضر ومقاو مة أه لااثورة 
ومن لسمى بالفساد» ومع كو نهذهالطريقة ة إيجد 5 باعترا ف الامبراطور 
نفسه تراه عيل الى لعزيزها والزيادة فبا » وان نال ما برجوه مها بل من 
الحتمل القريب جداً انها تؤدى الى عكس ما يتمنى لأأمها تزيد فى ضعف 


أهلية الأأواسط من الناس وفعدءقدرتهم على تحصيل عيشهم م نالصنائم 
الحرة ) قتصضبعهف فيهم قوة التزاحم فى الحياة والانتشار ف الخاريج ومياراة 


افى المدارس الالمانية و 


سيرم من الأم التى سبقتهم فى معرفة مقتضى أحوال المجتمع الانسانى , 
ومعلوم ان الدارس التى بريد الامبراطور تننظيم طرق التعليم فيها هى التى 
يدخلبا أبناء الأواسط ف المانيا » أما عدم أهلية تاك الطبقة من الئاس فى 
الاأمة الالمانية فقد برهن عليه موسيو ( بوانسار ) ف المزء التاسع من>لة 
) العلم الاجماعي) صحيفة ه.؛ نحتعنوان (الالمانيونخارج بلادهم وطموح 
المكومة الامبراطورية الى الاستعار ) وأبان أن أهلالطبقة اذ كورة 
يفضلون الوظائف العسكريةوالادارية والحرف الادبية على الصنائعامرة 
الفيدة أى التى تستفيد منها الأأمة والافراد كسباً كبيراً »فاذا زيد أيضا 
فصّعف تلك الطبقة من هذه اللهة زادالضنك وعظماشتداد المالإذليس 
فى قدرة الحكومة الالمانية أن تشكفل بميشة جيع الذبن مخرجون من 
مدارسها لعد ان أبعدم ذلك النظام عن وسائلالكسب المقيقية فتضيق 
دوهم كنات العسا كر ومصام الحكومة معيا تشعبت فروعبا » ثم ثم 
50 باللوم عليهأ ورينسبون خيبتهم أليوا » تلك سنة الام لايشذ 
عنها ولا يذفر من حكومتها الا المائيون» وحيتئذ يزداد النفور ويشتد 
حرج النفوس الذى نظبر علاماته الآن للامبراطور 

وفيها تقدم أ كبر برهان على فساد نظام االسكومات الي يتولى الماك 
فيها النيابة عن الافراد فى جميع الاعمال حت الى هى من خصائصهم » و أعظم 
جمل تختص هه الأمة والافراد دون المحكومة هو التربية ؛ ومامن 


1/4" سرتقدم الاتكليز كليز ألمبك مو نيين 
صة تولتهالمسكومة الاساءت العاقبةمن جيم الو بالوجوهء تاك «قيةةسيعامبا 
الامبراطور م عرفبا قوم سابقون 

. هذا وفى يقينى ان الامبراطور يستغرب كثيرا إذا قرأ ما تقدم من 
كلاى لما هو عليه أو ما على عنه من اعتقاده بان النظام الذى يريد ادخاله 
فى الدارس هو الذي يفتتح للآمة الام .انية باب التقدم الذي انجهت نحوه 
الأم فى هذا الحصر وأنه هو النظام الذى يليق عمستقبل الايام ولاحسينى 
القارىء مبالمًا فما أسنده اليه فبذا ختام خطابه قال « تن فى زمن انتقال 
الأم من حالة إلى وق وفى استقبال فريد جديد » وقد كارف هن 
خصوصيات القياصرة أسلاف على الدوام أن يسبقوا إلى معرفة تقل الزمان 
ويتبصروا الحوادث القبلة ونهضوافىمةدمة الكل رغبة فىتوجيه حركة 
الامة نحو الغرض المديد » واتى قد عرفت مسب. الافكار المديدة 
وأدركت الناية التى يري اليها هذا القرن النصرم » لذلك حواتعزءتىم 
فملت أيام اشتغالى بالنظامات العمومية إلىتربية الشبيبةالالمانية على نظام 
جديد يفتحأمامها أبواب) لابد لنا منالدخول مها لنصل الىالتة دما تقصود 
لاثنا إذ! لم نفمل ذلك اليوم تنا الضر ورات اليه بعد عشيرين حاما » 

ومن الدهشات أن ينطق بهذا اللسان ملاك عرفناه قف بالتمايم فى 

للدارس عندمعرفة الوقائم المربية التىانتدمر أسلافه فيها ويغيى عل التر بية 
الدامية المقيقية قضاءه البرم ويجعل جيم الاجيال الم تقبلة من أمة كبيدة 
عير قادرة على احتمال ذلك التزاحم فى المياة الذى طاطن بذ كره وأطنب 
قْ الكلام عليه 


التعليم فى المدارس الالمانية 54 

عل أنه لامر جب لحف ظ لان القائل رجل روسيان وبلاةالبروييا 
قسم صغير من الانيا وقد نكاد سكو نكأمالمشمرق فعى آخر أمة دخات 
فى عداد الدول الاوروباوية العمظم ىك فىاصطلاح السياسين » وما صارت 
أمة كبيرة إلا بعد جمع الهم الأخرى فهي أشبه برجل ولد متأخراً عن 
أقرانه دلع ساعة ولس في إمكانه أن يستعيضء عن هذا التأخير » فالبروسيا 
متأخرة عن غيرها من أ م الغرب بقرنين كاملين ولا زال أهل نهر 
سيدق )ل بس حزان الى كانت مألوفة أيا م الاك (فيليب ) الث 

و(لويز) الرالم عشر 1 هم لم شعروا بان الرشد صْمت! أجلأ ولنك 

اللوك الفخام منزمن مديد فبادوا وبأدت حكومتهم وانطوت سياستهم 
6 أنهم لا يزالون يعدون ما مغى مستقبلا يرجونه 

وحيث أن البحث دائر على المستقبل والتزاحم فى الحياة ومساعدة 
الامة الالمانية على الانتشار ى الخارج والتافسه مغ الام الى لستولىعل 
الدنيا قفن المفيد أن تعرف الطريقة أل ى امخذتها تلك الأمم فى ترببه أبنائما 
.واعداذم لهذا ا مرب الجيل حتى 'نكون لما الارجحية فى ججيع البلاد على 
غَيّرها وسيرى القراء أن السبياين تلفان 
وبنماأنااً كتب هذه السطور إذ دخل علّ أحد الاصدقاء زائراً 
وهو رجل له ولد بريد أن بربيه 5" من التزاحم فى الحياة و كسب 
عيشه بنفسه فلا بودلهآن يكون عرلا و اعش مها لكوم رع 
نادر عندنا والخلاصة أنه يريد أن يرل ابنه تربية جملية ارادة صميحه لاما 


يريد الامبراطور » وى التربيه الى يستحستها كل انسان ولا يعمل بها 


6 سرتقدم الانكليز السكدو نيين 
إلا القليل ؛ وكان لهذه الغاية حصل على نظامات عدد من المدارسالاجندية 
فاتجبه واحد منها وهو الذى قدمه اي “فاما تصفحته رأيث من الفائدة 
تلخيصه للقراء مستعيناً فى ذلك عا عامته بنفسى عن الدرسة التعلق مها 

المدرسة الا تكليزية أنشأها صاحبها لتعايم الشبان طرق الارتزاق فى 
غير بلادم والسكن من اجراء تناك الامال الزراعية الى مبدت للامم 
الانكليزيةالسكسونية سبل الاستيلاء على المالم شيم فشيئًاً وجعلنها تفضل 
من سواها » وى توافق غرض الامبراطور إلا أنه لاتنسج فى التعليم 
على منواله 

وأما النظام الذكور فهو رسالة صنيرة يطالع القارى» فى أولمانولين 
حكيمين أحدهما عن ( جون ستيوارت ميل ) وهو» 6 لاشبهة فيهالاً ن 
بالنظر إلى حوال الأم الحاضرة انالاستمارهوأنجح الوسائل فى استمال 
الاموال المدخرةىخزائن الا مم الغنية القديمة» والثانى عن (فوستر)وهو 
«تزداد حاجة الناس الى الهجرةكل بوم ولافرق. فى ذلك بين الغنى والفقير» 

ويتبين منه ان النرض مرى الدرسة تتميم ما نققص من التعليم فى 
المدارس الاخرى لاشبان الذين يحتاجون إلى ترينة خصوصية » ولايذيب 
عنا ان التربية فى المدارس الا نكايزية على العموم هى تربية ملية كا يبن » 
وان التزاحم فى المياة الذى قرأناه فى خطاب الامبراطور هوالثاية منتاك 
التربية » وان بينرؤساءالدرسة وججيم المستعمرا تالا نكايزية ممئاسلات 
يفون بواسطها على ما يحتاج اليه التلامذة فى المستقبل فلا يقدمون على 
غير إلاوم به عالمون » وقد أفادت تلكالتريية كثيرا من متخ رج ىالمدرسة 


التعليم فى المدارس الامانية 7/١‏ 
فساعدتهم على حصيل رزقهم في اليلاد الاخرى ء ثم بين واضع الرسالة 
موقم المدرسة والحقة برسم بنائها تتميا الفائئدة 0 
وكان ذكر سس مزال أن جمعية الزراعة العامية 
الف تساوية تسكن فى وسط مدينة باريس اجلميلة : وبناؤهاقام يرهم 
حيط نه البحر وأحد الانهار من جهة وعتد من المافب الاخر سبل 
مترع ؛ وهذان شرطان بموئدا زالتلامذة على الهجرة والاستهار و#مل 
اتعابهما.ا كثر من ججعبمف المدارس بالمدن الالمانية » وذلكالسهل منقسم 
إلى أجزاء تس هيلا لتجربة طرق الزراعة وغرسجميماازروعات على ختلاف 
أنواعبا فبذا 00 ؛ ثم قنم الالبان » فكان تريبة الطيور الأزلية » 
فالعامل » ومخازن المرا كى وغيرهاء ولكى حافظ التلامذة على ديهم بى 
لهم معبدان على مقربة من المدرسة 

أما موضوع التمليم فيدل على ان المدرسة تملية محضة وانهلا اشتغال 
لاصحابها بالسياسة بل ثم منصر فون الىتسليم التلامذة جميم المعار ف العامية 
لنى تحتاج اليها » وان عظم مكان فى الدرسة مخصص لنطبيق العم على العمل 
لا ماهو حاصل فى جمعيتنا العامية الزراعية » وان الغرض من ندرس 
العلو ١‏ هو شرح ما يشتغل به التلامذة من الامال ولدى الدرسة عدد 
من أهل الزراعة والصتائع لتعليم طرق الاستعار » وان أ عمل هو 
اراعة »انك بأل للامفة أشي جع أعلها وعدم فى الأتبانا 
كل صنعه » وباستع الها تعرف قوةكل واحد منهم » وهناك دوحة تبلغ 
أريعين أاف متر مرلع تزرع فيها الفواكه الختلفةالانواع والحضر باجناسها ‏ 


؟/ سر تقدم الانكليز السكسونيين 

ونشاهد فيها التجارب لانماء الزرع بقدر ما يصل اليه الامكان., وهم 
اعتناء خصوصى بترنية النحل لما فية م نالفوائد فى امستعمرات إذ يحرج منه 
العسل والشمع وهما سلعتان نادرئان فى تلك المهات وقيمها عالية » وفى 
هذا السهل قسم تغرس ا دسا 
وطرق تريينها وهو عمل لازم من بريد استيطان (كبندا ) أو (استراليا ) 
وام عناة 9 بريد هيما بترسسة الاشية لضرورتها فى أغلى الستعمرات 
لانه سد عادة فى الاستمار بتربية الواثى ثى » فعندم سبعون عضا نومير 
من أحنسن الانواع وكلها من اليل المستعملة في المستعدرات ثم أنواع من 
الاوار والثم اللتزير والفطودء وضر ايده انبا وقائدج كل نوع 
منها ويقضون ا ا 
بخدمتها وفى معمل اللإن خمسون بقرة من أجود نوع ؛ والعمل على أحسن 

طرز لشاهد فيه أنواع طريقة صنع اللبن وما مرج منه كسب البلادين 
الباردة والارةوؤالمدرسةمدرسو 5 البيطرى حتى لاحتاج المستعمر 
قَْ غربتهالىغيره لمر يض ماشيته 0 تطبيقه على العمل ٠.ويقضون‏ 
وقتا كل بوم فيركوبالخيل وانلم , يكونوا فىحاجة مثل امبراطور المانيا 
إلى هذه الرياضة ليقفوا على مجري الاحوال ف الدنيا » واعا ثم يعامون ان 
اميل حسن واسطةللمواصلة فى البلاد المديدة وا: مها أحسن طريّقة لتفقد 
الاملاك الواسعة. » كذلك للحم وقت لتعلم فن مساحة الاراطى واخذ 
موازهاوطرق اصلاحها ورمهأوصر ف المياهالفضلةعنها » ولمام اسثقلالكل 
وأاحدر اثم فوق ذلك يتعامون بعض الصنائمالعادية فاتخذت المدرسةمعامل 
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عدة » هذا لابتانة وطرق الخديد وفيه نصنم الات الزراءة كلها واصلاح 
مافسد منبأ ولطبيقاليول 6 وذاك مع.لالتجارة وصنم المر بأتواصلاحها 
وصناعة |المحشب وإقامة امسا ك. ن والبيبوت مئدة ع وذلك معمل البراذع 
والسروج » والتلامذة ,تعامون كل ذلك كانتعامون العوم فى البحر والسياحة. 
فى الهر والتجذيف واللاحة وصنع القناطر القائة واكذاذ الروامص وغير 
ذلك وف المدرسة أحد رجال خفر السواحل منوط بحفظ المراكب 
وتعلم التلامذة مايتعاق بها حتى انه يعاموم كيف حمعون بين طر ىا طباين 
من دون أن إمقدوهماء ولقد يإذ لى هذا البيان لانه يدل على شدةالتفاتهم 
إلى ماحتاجه الانسان عملا و اعتناتهم بتعليمه كل ثىء ولعريفه بأنهلاثىء 
غير مقيد 
فالمستشفيات النقالة المعروفة نشركة ( صانجان ) وجعية مساعدة الخرقي 
0 ريد الجر 50 0 ورد 0 ويوئتف الئزيف 
يكونوا على عل ريض ا ومعالمة غير هم 
ولقد ١‏ بو سع صاحب امدرسة 6 م ما بيناه دن الاعل الزراعية 
والعملية لكونها الشاغل الوم فبها ولان الغرض هنبا تربية رحال يعمارن 
ف امارج لاتملي ناس يتريءون فيمقاعم المصاط » لذلكجمل الكلا معلى 
القسم إلعامي فى اخر السكراسة واختصر فيه لانهكا قدمنا عبارة عن شرح 
مادشئل هه التلامذة من الاعمأل ء فلايطلبون الع وحده إلاساعتيناثلتين 
: ' 


ماسم 


/ سر تقدم الانكليز السكسو نيبن 
ف اليوم ( وليس فىهذا افراط 5 ترى ) يلق فههما ناظر الدرسة ومعامولما 
روب فعل الزراعة وعلم طبقات الارض والمعادن والنبانات وفنالنابات 
والساحةٍ والمارة والطب البيطرى وغير ذلك » ثم يتتلى عليهم من الكتب 
الواردة من حكومات المستعمرات ما نهم معرفته | 

ويحد المطالم فى اخ الكرابنة هما وعقرنصورة كل مياق ” 
المدرسة والطابةيشتخلون فيها بالاعمال التىسردناها » واتىلا سف عب عدم 
تمكنى من نقلها فى هذا الكتاب :لان صورة أولئك|اطلبة وميعملون بتلك 
المدرسة تلق فى النفس شعوراً بانهم م نأمة ذاتٍ همة وإقدام ميالة إلى 
العمل الحقيق قد تمودت احمّال المتاعى فلا نخشى العناء» فعى تعمل جد 
فى جمل جد لا يعتمد الانسان فيه إلا على ا 7 

وما يزيد الفائدة من مشاهذة أولئك الشيان امهم ليسوا من الفقراء 
الذين قد لفظتهم الايام فالتتجأو | إلى الهجرة بدافع الفقر » ولسكنهم م جاء 
فى الرسالة تفسبا أبناء عائلات غنية أو تقرب من الننى أعنى من أواسط 
الناس الذين بريد امبراطور المانيا ادخال الاصسلاح ينبم » على ان أجرة .. 
التعليم في تلاك المدرسة كافية فى اثيات ذلك لانها الفان ومائتان وحجسون؛ 


فرنك فى السنة إلى أن يبلغ الطالب سبع عشرة سنة » وألفان وسبعاثة 
فرنك إلى عشرين سنة » وثلاية ا لاف ومائة وّسون فرنك إلى مازاد 
عن ذلك» وقدكان فى قدرة ذلك الشبان أن يطلبوا اارزقف فا بلدم 
بلاتعب ولا عناء غير انهم لم يرضوا لانفسهم مثل هذا العيش بل فضاوا 


عليه ما يقتضى الكد واستمدوا الى مثالبة المعاب فطرحوا بأنفسهم 
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فى الستعمرات ويروا الى البلد الاقصى 

وللرسالة ملحق بدل على أن أولئك الشبان انما يستمدون على | نقسهم 
دوت سواهاوقى خطب كيار القوم الذين حضروا حفلة توزيم الجوائز 
فى السنة الاضية بلك المدرسة التى هى من مبتكرات الهم الشخصية 
ما هو الشأن فى أغلى النشعات الا نكليزية » وقد جمل أولئك الكيراء 
هذه المدرسة نحت اينهم وأ كترم من الذبن اشتفلوا بالاستعار 0 
المشتذلين به إلىالان» ويجداتقارىء فى خطبهم تحذبراً للشيان م نالمعوبات 
ال م قادمون عامها وتنبمهاً لهم الى 0 مغالمها بقوتهم الذاتية وس 
الغريب ان قولهم هذا لا يثثى من هم أولئك الطابة بل انه يزيد فيي-م 
دوح الغيرة . ذلك لان تصور الصعوية يثير عزعة الاقوياء م يثبط همة 
الضعفاء ومن كلام اللورد «ك:وتسفرد » الهم ما يأى ديحب عليك ان 
تقسوا على أنقسيم فان أمامر من اشامب مالا بدلع ‏ ن التغلب عليه 
ورعا هلك زرك ومانت ماشيتم فلا ل عزائسك أمام للصيبة بلىقوموا 
3 نكو م الشجاع وغالبوا لاك ك الحو ادث وانهوا ا لعو لض-: م خس رتم » 4 
.ذلك 5 هوالتز احم ف الحيأة 4 17 لى هذا القول لشيد تتركم 4 انوع 0 
تقوم الأمة سائرة نحو افتتاح العالم لا كفتسم البروسيا » وقال ادير 
ىج ياعم /رى 4 وغو الو كي العام قممشعيرة يكتوريا« ا جدود 
فجيم أعاء السكوة ار منَا افق عليها الملل البريطانى » فم أن كردا 
أ نأقليمكندا اليا رذه ة الىنواحى أفر هيا الادة أو الى بلاد أوستراليا 6 وحنا 
وجدام ترون 0 الذى يقاوم المروب وعواصف الرياح كذ لقنا عأم » 
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واليوم بومك » فاققبوا المطة التى يح. علي اتباعبا » وتديتوا نوا ما رد من 
الاجمال قبل الشروع فبها » واتخذوا 3 فى ذلك سبيلا معروقاً ولاتترددوا 
امك بل كونوا شجعان ذوى إقدام وجد واحمال » على أنى لا أظن أن 
شاب انكايزيا تقعد به الحاجة وأمامه مستعمدرات كثيرة كلها مفتوحة 
الأواف الله وصول عاج قرافي س3 شابا مثل؟ فقد مغى 
أرعون عام منيوم أن سافرت وماكنت أملامن المزايا مأ ثم مللكونء 
كنت غريباً قليلالمال لا خبرة لك بالمسائل الفنية ولا نول لناؤد النى 
قصدتها ؛ ومع ذلك قد وصلت الى رتبة الوزير الاول فى تلك المستعهرة 
وتراست ثلات صرات على سلطة التشريم فيها » 

هذا واذا دار القارىء ان ذلك التعليم ليس زرا عا ليشبان مدرسة 
واحدة بل هو عام فالأمة إمامهاء والفرض منه الاستمداذ اذلك التزاحم 
فاليا ؛وعل أن الذى شر ف الخارجهوتاك إل مة يماميا صاحبة 5 
التربية القومة الفمالة » جات أمامه الاحوالكا ينبنى » وعل من المستقبل 
ومن الدنيا » واختار لابنائه التربية الاتكليزية السكسونية لا التربية 
الالمانية ان أراد أن يدرأ عنهم طوارىء الايام » وكيف يتأت أن يعرش 
الشاب الالماتى يجحانى ذلك الرج ل المبار الذى تربى تناك الثربيةالتى شرحتاها 
وهو ا تاق فى احدى المدارس الالمانية تملها قاصراً على تمجيد الحبكومة 
البروسيانية والجندية البروسيانية فلا يعرف مر #خطيط الإرضس إلا 
البروسيا ء ولا من التارعخ إلاالبروسيا أوتاريخ ملو كبا ء ولايمرف شيم من 
حالة الدئيا المارجة لاجتحاءه عنها » ولا كيف تنكون مر اولةالاعالاارة 
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نم ألق به 58 عد هذا فى إحدى الاقاصى كأى كك أمما القارىء وقد 
عرفت أى الرجلين أعدا لامستقبل الذى قضت به خالة الدنيا الحديدة على 
الاأمم القدعة وأمهما يكون ذا الممة فى الاتمال العظيمة التى لم تمد من 
خصائص الاوك بل من لوازم امم لاطو و اننا 

ها قد بيات لك نظامين أحدها صادر من اقزاق ملاث » نكست 
الثاتى الى نعض الافراد » ولمل اللاث العظملم شان إل أن اعد ريق 
فى لشجيع الأمة وتحريضها على العمل الذاتى انما هو أن ينسحب الك 
لان الحة الشخصية تبتدىء حيث ينتعى تداخل المكومات 


لو أردنا تلخيص السئلة الاجماعية في صينة صغيرة لقلنا ان صم جعبأ 
التربية إذ لأراد يحل السئلة الاجماعية هو تمويد الشخص على حب 
الاحوال الجديدة فى العا وكلبا تطل أن بصير' امرء قادرا على الارتزاق 
بنفسه لانانو سائ ل القدعةالتى اعتاد الناس على استع للها صارتغير مفيدة 
ولأأوافة بالراف ولأشنية فى اننا صائرون الى زمن م فيه التفير الذى 
تبدوا انا اشاراته سواء كان فيه سعادة لنا أوشقاء ولي سالمرج الذي نشعر 
بهانياً إلا من التناهص بين وسائل ترييتنا المؤسة علىطريقة تقادم عبدها 
وبين ما تقتصيهظروف الأياة الجديدة » فانا لا نزال ثربى رجالا لابصاحون 


/0 سرتقدءالانكظليز المكدو نين 


إلا لمعية قد اتقضى تحبهاء ومن الصعباك. نصدل عن ناك الترية 
ولننك ا رى أن كان اله راء يشعرون ما أقول بالنظر لانفسهم ء غير الى 


شاعر به ى نفسي فأحس اثنى رجلان : رجل ردس عسل الاجماع ورأى 
ما يجس فعله ء ورجل حيس فى دائرة ترينته الاولى ورزح نحت أثقال 
عاضية فبو عير قادر على العمل مقتضى عل الاول وان أتى عملا فهو صعب 
وناقص» كان 5 كنات فى نظام التربية الاستقلالية الى وى الهمة 
الذاتية وظل جسمى دور عليه فى لظام التربية الادكلية التى تضغط 
عليه » ومن هنأ حاز عايئا قول ( فيرخل ) الشهير ه اك من الصعس ان 
يتحول الانسان عن تربيته الاولي » ذلك لان الام م قدمان : ذنهامن 
“ربت على الاتكال وهو عبارة ع نميل أفرادها إلى الأياد على الميئة أو 
اطوين من عائلة وعشيرة وله وحكومة وغيرها لاعلى أ نفسهم ؛ وأ كبر 
مثال لتللك الام م هوالشرق » ومنها من تربت على النشأة الاستقلالية أى 
اذكل فرد 9 لعتمد على نفسه لا على اطعية اك م مثال فهاهى الاعم 
الا دكليزية السكسوية 
إلا أن ماصار صعباً علينا وغير ممكن فى السن الذى وصلنا اليه ليس 
كذلك بالنظر إلى أ بنائنا لانهسم لا .يزالو نكالءود الاخضر يسبل تقويه 
والتعليم فىالصغ ركالنقش فى المحر » واذقد 5 عليئا بالاقامة على شاطى”' 
اللبووجت أن فد اليهم بد الساعدة ى يعبروه » ذلك هو أ كبر الاجمال 
بالنظر للاباء فى هذه الاوقات فن ل يفعله فقد أهمل ول واجب عليه » 
ولابدأن يعاق ١لى‏ اهماله فى أبنائه » أما أنا فقد عقدت النية على ادائه 
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بالنسية لابنانى 3 ولمذا انتبزت فُرصة وحجودى ألأرة الاخيرة ببلاد 
الا نكليز واختير تأحوال التربية هناك منجهتها ااعملية » وهاأن عرض 


نقيحة اختيارى على اخواتى اباء العائلات الفرفاوبين لعايم يستقيدون 
مئه كأ أفادني ْ 

حتبد الا ا 2 مما فى اصلاح ' ربية شما م على الدوأ 0 معأن 
التربية الانكايزية وافق حالة المياة الحاضرة كير دن رينتنا والنجاح 
فيبأ عندم أاكثر من النجاح عندنا 4 لذلك رىفيوم رحالا | كبر همةوأقدر 
فى الاعماد على أنفسهم وع متقدمون عليناً فى القشى مع تقايات المعمر 
المددةفيشعر 0 مئا بوجوب الاستعداد لا تقتضيه » وهى تقتغى 
عل الأصوص” ل ربيةشيانتادرينعل الارتزاق ا تسم مه|اصعبت متأعب 
الحياة وتنوعت ظر وفيا ومن أجل هذاكان مدوم وحال ذوومعل وعزعة 
لا ون اراد سول 0 م نالحياةإلا مأ تعاموه فىالكتات وهو 
ف الواقم : شىء يسير »أما القْرة التى يطلبها الا نتكليز فانها توافقكلالوافقة 
طووف التقلياث 0 هذاء وتلا الَعْرَةَ هى الرجال 

دار الحديث ذات بوم فى ( ادمبرج ) بينى وبين أحد العامين فى 
مدرسة (دونديه) على التعليم ا نكائرا فقاللى .« عدا سيخطي رجلالماك 
لستقيد مله ف مدرسة : صوميدك ميةاج) وهو مو سس مدرسة وداخلية 
اليلاد ومديرها واسمه الل كتور (سسل ريدى ) وقد الدهشت ف اليوم 
الثانى لاتعارفنا ببعضنا » فعبدى بنظار المدارس والمعامين عندنا انهم 3 
خصوصا : ينمقون لباسهم وتختارون الالوان الداكنة » ويفضملون الرداء 


ْ/ سر تقدم الاتكليز السكسو نبين 

الطويل حىَ تلو عليهم علام الاحتفال والترذ فم أرجل مقنع باذ وساتلة 
روحية بريد أن يظبرهاء عشون بيطىء مموحمين 5 نَْ فى حديتهم 
من القواعد وامخجل التى تليق بترامة عقل الشيان ولم-م ق وقد بغت مهم 
الا نفة له 2 يل 0 على بدى لش 0 
َس 1 م 3 8 وافق جيم الاجمال ابي تقتغى 
سرعة ة الحركة واللين والاقدام » بلياس بوافق تلك الصفات كانه سائم 
انحلازى » فقد ارتدى وبا (سترة ) صشيرة من الحو رمادى الاون فى 
وسطباحزام ه أمسراويل قصيرة » وشرابأطويلا يتننى تحت الركبةوحذاء 
متينا 4 وعلى رأسه قلنسوة صعيرةوقد وصمته لآن حيلته عثل الدره4الى 

سأشرح حالها لاقراء » فالرجل مثال العمل بالمام 
ولا كان اليوم الوءود وهو بومالسبيت حيثث الدروسن مطل ةوكبيت 
0 الدكتور (ردى ( ف أحدى العريات ا لرهة أعضاء 0 
الدرسة » وقغى مسافة العاريق ووقتً) كبيراً من النهار يشرح لى حالتها 
ونظامما ونحينى على ماكتد- نثأسأل عنه وقدالك عما أريدء وا قالةلى 
(أن التعليم المالى م بعد موافقاً لظروف الكياة العصرية فانه وى الام 
أليق بالماضى ممهوم بالزمن الحاضر 34 1 - اننا فنارة نا و من 
وقنهم فى درس اللغات المندترة ولن يستعملها التزر اليسير مهم فى حياته 
إلا قليلاء وعلى العكس من ذلك يكادون أذعر واكاميال فى نهل اللنات 
المصرية والعلوم الطبيعية 3 عضون عل جهل نأم عدم مأ بحن معرقنه 
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فى الحماة الحقيقة أر بد استمال الاشياء والوقوف على منفعتها فى الهميئة 
الاجماعية » كذلك تحتاج العابنا الى الاصلاح ما يحب اصلاح طرق الشغل 
فان الافراط فى العمل عاص ل كالافر اط فى الدرس» غير ارت الاسلوج 
صعب لمضوع يناريا آل أن النارس التكانة الو كك طلييا عق 
تلامذتناء وتلك المدارس الكاية غيرمتمكنة من نفسباشأن جميع الموتمعات 
القدعة » كأن عاملا خنفياً يحوم قوق :ركوس الظارها ومطلنيا ولا آراء الا 
سكيم بالتقاليد القدعة والعوائدالسابقة وهى أشد قوة مرى القوة 

نفسها ) ولما سألته وكيف حيعذيتأى لدرستم أن تغير هذا التعليم أجابنى 
(أن عغرضناهو الوصول الى تر بية جيم اللكات ت الانسانيةعل نسية واحدة 
إذ يجيب أن يصير الطفل رجلاكاملا حتى يكون قادراً على الوصول الي 
الغرض القصود من الياة» لذلكينبنى أن لا تكون المدرسةوسطاصناعيا 
لا مخالط فيه الطالى المياة إلابالسكتاب بل ينبغى أن تسكون وسط عمليا 
يقرب بين الطفل و بين طبيعة الاشياء وحقيقنها بقدر الامكان ار ل 
الملل وحددبل يصطحب العلل بالعمل إذ هأ ران يحب أن يكو نامتلازمون 
فى المدرسة كتتلازمبما فى امارج حي اذا خرج الشاب فى الحياة لايخيل 


له أنه يدخل فى عام جديدا يتأهب اليه وحتى لا يصبحق حيرة لايدرى 
أبن قبلة الاعمال» ذلك لان الانسان ليس عقلا جردا عن المادة بل هو 
عقل يلازمه المسم ؛ فيجب أن لهم النزبية همته وارادته وقونه الادية 
وموارته اليدوية وخفته فى حركاته ) وكلا أوغل الدكتور ر يدى ف حديته 
ازددت الماما بالنرض الذى قصده من مدرسته »غير أى أقف عليه تماما 
ا 


ام س تقد مالا تكطيز الكسوة 
لذلك طليت منه أن نل كت يفل الطابةى يوم ساعة فساعة » 
ولااكودت جوابه ووعيت ببأنهوضح لىاأراد وأدركت حقيقة نظام اث 
المدرسة وسأذكره فيا لعدء ثما نتهى بنا المسير إلى كنيسة ( دوف رملين ) 
وخرجنا منها إلى مزل احد الوبوين التناول الشاى اسمه موسيو (هئرى 
ييفردج ) وهو منقراء ء مجلتنا( العلى الاجتماعى ) ومن المواظبين على سماع 
درسنأ منذ ثلاث سئان وقد رغب إلى أن أقيم عنده الى مو عد شرو ى فى 
القاه خطى بوم الاثنين صباح) » فسألته إذاكان يعرف شيمًاً عن مدرسة 
الدكتور ( ريدى ) فأحابى أنه زارها وأنه سيرسل ابنه الاأول المها ند 
شهرين وعمره الان ثلاث عشرة سنة 0 كك نار بل اكت 
إل كبيرين يسألهم رأيهم عن تعايم أن نائهم فيها فأجعوا على اانا 
وفوائدها م قد الود اليه واليك لهنها 
سيدى العزيز 
مكث ابنى سنة ونصفا فى مدرسة ( ابوتصول ) وكان عمره مس 
عشرة سنة » وقد ازداد عقله فيا أ كبر مما ناله فى الدارس الاخريه 


وترعرع جسمه » وزكت أخلافه » وسررت جد من نتيحة تمامه » أما 
الدكتور ( ربدى ) فرجل قوى الاستقلال» ولد صربياً » وعندىان طربقة 
التعليم فى تلك المدرسة وميادتها جيدة ؛ وكان ابى نحمها وعيل الى أعمالما 
وأظن أن جميع النلامذة مثله » وه كاملة من المهة الادبية » وفى اءتقادى 
أتم لاتجدون أحسن منها لتربية ندم 

وهذا كات آخر 


التعليم فى المدارس الا تكطيزبة 8/ 


سيدى العزيز 


ردأ لمطاي حضر ني التعاق عدرسة ( ابوتصوم أ موسا 
ا على مسأ 7 

لنا فى ( ابوتصولم ) ولدان قد حسنتصتهما جدأ فيبا » وحاءنامئهم] 
خطاب خبرنا بأنالثلاثة الاشرر الاولى تقض ت ,هدو وأهمامتمانبالراحة 
والمهمناء » وقد توفرت فها شروط الصحة فى العيشة » وتعل التلامذة 
كفاية حاجاتهم بأنفسهم » وأن يكونوا على استقلال نام » وأرى أنالتربية . 
الأّدبية فىتاك الدرسة رفيعة » وأن التلامذة ينتخيو نباعتناء وبي نالعامين 
والطلبة حرية نامة فى العاملات » واتفق أن أحدم أقام عندنا فسحة العيد 
فاندهشنا من عدم التكليف ببنه وبين أنجالنا » ولمؤلاء شنف أساتفتهم 
وقد تقدم نحلنا المكرى تقدماً سريعاً فى التمليم أما الثاتى فتأخر إلا أنه 
ذوتيقظ أ كبر من ذى قبل وصار الاثنان أ كثر نشاطاً » ف ىالدرسةمجال 
فسييح لتربية الانانية الشخصية 

وليبس فبهألعليم دنى مخصوص فقطاتل الصاوات ف الصباح والساء 
وما خلا ذلك يذه التلامذة إلى كنيسة الابرشية إذكن مر: مذهب 
الججاعة ويرتاح أولادنا يذهابوم إلى معيدم » وق عزمنا أن ترسل حلنا 
الثالث فيلك المدرسة لكنه لا يزال صخير] لانصمره تمان ستينونصف 

وهذاخطان اخن 

سيدى العزيز 


ايت ب حضر تك كل | رتياح سال على مد رسه ( ابونصوم) 


غ4/ سر تقدم الانكليز السكسونيين 

لان ابنى فيها منذ سنةء وحالته مرضية وهويستفي دكثيرأه ولابد أ: 
عرقم شأن المدرسة من نظامباءوهي لمهم ثم باتعا م المدرسى اللمشهور »إلا 
أنها ” لعتتى باللغات العصرية و بكل ما 0 خيامع اوها اهمام 
عظيم بالصحة ور ببة الاخلاق » وأطعمتها جيدة متنوعة تخالف الاطءمة 
التى تقدم عادة فى المدارس ‏ والمبادىء التى ذكرت ف النظام يعامها بناية 
الضبط والاحكام رجل امتاز بالعقل والاقدام » ذو ميل خصوصى الى 
تر ببة الشبانء أما عددطلبهم :فون » ولذلك يعتتى بكل واحد منهم على 
حدتهءول أم مكث ث فمهأ سوى يومينءغير الى أيجب تكثيراً عا شاهدته من 
المميشة الراضية » ول أجد فيها نقصاالى عدم لعابم التوراة المقدسة ولعاث 
لاترى ذلكعيبا أما موةمهافصحى قد كلت فيه 0 
على جانب من الظرف والع الوافر لانالدكتور «ريدى»يختارثم من ذوى 
الاخلاقالفاضّلة والفضائل الكاملة لي يبشواحس الخير ف التلامذة وكثير 
منهم ماهرون فى فن الموسيق اه 

فاما قرأت هذه الرسائلو أخدت عط رابو سيو« ببرفر دبح» 
عولت علل اختبار الامى بنفسى واليك ما وصات اليه 

اتحت مدورسة الدكتور «رريدي» فى شبر اكتور سنة 49م ؛ 
بمدينة د« ابو لصو »من أقا. يم « دير ببزير » وهى واقعة فى الألاءوسطحقل 
زراءى هو من أعظم وسائزلترية فيهاوليس حوطامد نكبيرة دعم كونها 
قريب ةالعبد فان أحد المتخ ر جيزمنها وهو وسو أدبا دلى»ا نشأمدرسةعلى 
مثالا فى جنوب انكلترا بأقلم «صوصكض»ق مديثة «بيدال » و بين 


التعليم فىالدارس الا تكايزبة هم/ 


بدى الآن مقالة نشرت فى « مملة المهلات » تحت عنوان « تحربتان» 
د أبو تصولم » و« بيدال» وصف فيها صاحبهاهاتينالدرستين وأضافالى 
الوصف صوراً »ثل ما احتوتا عليه وقد توجهت الى مدرسة ببدال مسنين 
وشاهدت بنفسى نظام التعلم وحركة الاعمال فيها 

ليس من شبهبين هاتين الدرستين وبيزمدارسناالكبيرة الكثيرة 
المهردة عن الظاهر بل هها أشبه شيء ببيتين خاويين من ببوت الانكليز 
لشعر فبهما الانسان بالمياةالمقيقية لا الصناعية وعايهماسماء الببو تالعائلية 
لامظاهرسكناتالمسكريةأو دا اير نمكتنفهم المواءوالضوءواطلاء 
والاضرة لا الرحانالضيتّ ةا لحصورة بينالمبانى العالية»وهذهالهيئة الخارجية 
تحدثف الانسان شعوراً بان القامهناكلذيذ إذيس من موجب يقتضى 
أن مكون الدرسة فى بناء خشن ثقيل » فاذا دخل الانسان فىتلكالدار 
عطاق تخوره الوائع فذرفة الاكل عائلية صرفة ذات منظر بيج مقبول 
الشالطقة ونائداتبانت ووه ةلاض لآم وانثيا وين خرف وشياا له 
طرب « بيائو » وصور وتماثيل وكراسيما يدلعلى الاعتنا باهم بي نالناقم 
والمقبول » ومن يقابل يدها وبين عتابر الطعام القبيحة فى مدارسنايتبين له 
من هذه المقارنة وحدها الفرق بين طريقةالتعليم فى المدرستين 

ومما بز يد هذا الشعور حسثا وقبولا اشتراك المعامين وناظرالدرسة 
وزوجته وبناته مسع الطلبة على لائدةكأ نهم ججيعاً عائلة واحدة ومذه 
الواسطة لا يشمر الطفل أنه انتزغ من المياة المتقيقية لانهلم ينتقل الى عالم 
صناعى جديد بل خرج من متزل الى متزل مثله بلا تغيير +وصحيسم ماحاء 


83 سر تقدم الاتطيز السكسو نيين 
فى كراسة تظاميا من أتها د منزل كامل لا مكان يقتصر فيه على التعليم » 
وإذ قد عرفت الظرف فلنشرح المظروف وأرئ أنه ينبنى الابتداء بذكر 
ساعات العمل فى اليوم م 'رجم لعد ذلك إلى التفصيل 
17 
201 52 قيام منالنوم «وف الشتاءالساعةالسائعة»وفطورخفيف 
«سم« | 5 رياأضة جسمية واستعال السلاح 
ه4ة 5 الدرس الاول 
«م 7 صلاة 
ه04 7 فطور وهو غذاءكامل من بيض وم وغيره لعقبه 
اصلاح أما كن النوم وكل تاميذ بعد سريزه بنفسه 
«م«د-لم الدرسالثانى 
م4 ٠١‏ طعام خفيف فان كارت الوقت صو اشتغل التلامذة 
بالرياضة المسنانيةفى اخللاءعارينعنالملإبس نطتّا وظرراً 
١١ ١‏ الأدرس الثالثك 
م4 ١ل‏ المان أوعوم ف الذهر بحسب الفصول 
١‏ طعام الغذاء 
»م ١‏ تمرينبالات الطرب 
هه ١‏ ألعاب وأشئال ف البستان والزراعه أو رياضة بالمثى 
على القدم أو الدراجة 
4 اشتغالف المصانم والعامل 


التمليم فى المدارس الانكلز بة // 
دقيقة ‏ ساعة 
تناول الشاى 
.4 غناءومذاكرةروايات مضحكةو مو سيق ورقص وغير ذلك 
م« لم طنام العشاءثم الصلاة 
5 نم 
وأول شىء يلاحظه القاريء فى هذا البيان تنوع الاعمال فى ساعات 
النهار» ويؤخذ منه أن ادارة الدرسة تخشى تكليف الطلبة فوق جهدم » 
ورغيتها فى تر ب ةجميع الملكاتءل السواء » لذلاك يقترن التعايم العامي بالتعليم 
اليدوى والتعايم الصنامى » و يتقسم بين الاعمال م ,أتى : 
دقبقة ساعة 
0 أشغال عقلية 
ول .2 “كريناتك حممية وأشفال بدوة 
»م« * أشغال صناعية ورياضات عادية 
هنم 
م كل وخاو عن العمل 
الجموع أرلع وعشرون ساعة 
وليس فى بوم الاحد تمل ما بل يققضيه الطلبة ما يشاؤون وبالجلةفان 
أليوم ينقسم الى ثلاثة أقسام : الصباح وعمله عقلى وبعد الظور وتمله يدوى 
: الغيط أو الصائع والساء ومله الفنون والوسيق والرياضات العادية 
ولنبحث فىكيفية استمالكل قسممن هذه الاقسام الثلاثة لنقف على نتاحه 


م سر تقدم الانكليز السكسونيين 

أما التعليم العقلى قداره على القواعد الالنية ( تقريب المسميات من 
أسمائها حيث يتعود الفكر على الانتقال مى: المادة ال ىمعقوها وتربية 
الطلبة على استوال مالعاموه والرغية ف التعلم لفائدةاً نفسبومن دون لض 
عليه ككافأة أو امتياز ) وتما اشههر ففاتجلتئرا وفى الولايات المتحدة بعس ريا 
انطريقة التعايم الى بحث فيها الناميذ علي العمل بالمكافأة والقييزمعيبةلانها 
00 التقدم بدل 5 على محبة الواجب وهى طريقة تولد 
فى الانسإن احدى الرذائل » والواجب في تربية الاطفال وجعلهم رجالا 
أن يعاماوا معاملة الرجال » فيستفزم المربى بمخاطبة وجدالمسم على قدر 
الامكان وقد أخبرنى الدكتور ( ربدى ) أن هذه الطريقة لا نضعف من 
رغبة الاطفال فى العمل بل تقويها لاما بست متملقة مكافأة أو امتياز بل 
راجمة إلى العمل نفسه إذ يج أن لايفيم الطفل أن المكافأة أو الامتياز 
هو الغرض الباق من الترببة وأن الحياء مقاصية أو ارضاء لشبوة التفاخر 
والاجاب 

وانى أخثى أن يندهش الفر نساويون من مطالعة ما تقدم لارنف 
طريقة التعليم عندنا مناقضة لتلكالطريقةعلى خط مستقيم » غير نالطريقة 
التي شرحناها مقول بها من كثير من معامى الاتكايز الذين .وصاوا فى 
تربية الرجال الى درجة عالية » والامسريكانيون على هذا الرأى أيس) م 
أخبرنى به موسيو ( بولبيرو) فى خطاب أرسله الى جاء فيه أن مدير 
مدرسة القديس ( بول) فى مدينة ( مينيزونا) كتب اليه ضْمن رسالة ما 
بأ ( انا لانمطى جوائز لتلاميذنا ولانطلب منْهم أن بكتبوامقالاتأبد 


التعليم في المدارس الا تكليزية 5/ 
لعم قديتفق أنهم ببحئون جيعاً فى موضوع واحد غير الى عند ما القّ علمهم 
نتيجة عملهم أجع لكلاتي بحيث لا يتبين واحد منهم من هو أحسنهم عملا 
بل أقول له ان عملك هذه المرة أحسن من تملك فى يوم كذا أو أقل منه 
لأنى أعتقد أنه لا يليق أت ,برى الطفل نفسه أرق من غيره بل ينبغى 
أن يعرف انه يتقدم ماحكان عليههو منذأسبوع ) ولحم فىتمايم اللنات 
العصرية اعتناء عظيم وطريقة تخالف ما جرى عليه غيرمم » وليس من 
المدهشا ت|نأقو ل اناتتعم الاثات ولكنا لانعرفها »ف نالبديعى أن طريقة 
التعليم عندنا سيئة ويظبر لى انطريقة موسيو ( ريدى ) اضّمن للوصول 
إلى الفرض المقصود » فيبداً فى التعليم باللغة الانكليزية مدى السنتين 
الاوليتين أى من'العاشرة الى المادية عشزة » ثم يختار اكلام السنتين 
الثانيتين بالف رف اويه » ثم تستعمل اللغة الالمانية سنتين ثالتتين » ولا تقراً 
الاغة اللاتينية إلا بعد ذلك ء وكذلك اللغة اليونانية أن أرادها من الطلبة 
. ومن الواضح أن هذا التعليم بتلك اللغات المختلطة لا ينتج الهرة اللقصودة 
إلا اذا كانت الطريقة المستعملة مملية ترجع بالنظر الى اللغات الحية الى التكم 
أولا وحفظ النحو ثانية على قدر اللازم فى الاستمال ؟ وهى طريقة جهلبا 
مدرسو اللغات غالبا مع انها طبيمية لان الطفل يبدأ تتقليد أبويهف الكلام 
من غير عناد ولا التفات ويتمكن من استعاله وهو شىء غير يسير » فلى 
أربعة أطفال سن أ كبرم لسع سنين ؛ وكلهم يتعامون الالمانية على هذه 
الطريقة بواسظة الكلام مع احدى المربيات » وأرام يتقدمون فيها تقدما 
سريعاً فامهم بعد أريعة أشبر صاروا يتكلمون بتلك اللغة في ألعايهم ؛ ومن 
50 


8٠‏ سر تقدمالا نتكليز السكسو نيين 
العجيب أنه صاروا يستعماونها في خصامهم وم اليوم يتعاموف وها 
بواسطنها كا يق رأون النحو الف رنساوى باللغة الفرنساوية »وقداتيت بهذا 
الثال: الحاضر بين يدى لابرهن على طر يقة التعليم فالمدرسة الجديدة ان 
كان هناك احتياج للدليل » ولكى لا ينسي التلاميذ اللغة التى تاموها 
فى اشتغا هم ننيرها وجب أن رتكلموها ساءات معدودة في اللهار»كذلك 
م يتعاموزعل المساب فبعد أن يقرأوا القواعد يطبقونما على العم لكأن 
يكلفوا دصنع ثىء يحتاج الى التنسيب بين أجزائه » ومن ذلك اشتنالهم 
بالمساحة وتعطى الهم مصار يف العزبةواليستانوالمصنع والالمابوأدوات 
الكتابة والمعمل السكماو ى والرسم والمأكل وحطب التدفئة ليحسبوها 
ويفصاوا كل شىءعن الآخر ؛ومن الظاهر أن هذه الطريقة تحمل الدرس 
مقبولا إذ تتبين فائدته لكل طالب » فيتعامون من الارقام كيف يديرون 
حركة المأزل: و يتولون إدارة المصنع أو المتجر . . وهككذا يصيرورتف 
رجالا عأملين متصفين با تقتضيه معيشه الاجماع 

وينى تعليم العلوم الطبيعية على النظر الذاتى وهو سب لان المدرسة 
قائمة ى الخلاء قلا يتعب الطلية فى جميع العناصر من ماد ونيات وحيوان 
ويتعامون كيف يعيش الميوان كا يتعرفون عاداته ويفرقون بين أجزائه 
المارجية قبل أن يعرفوا أعضاء الداخلية وهيكله امك . ويعرفون شكل 
النبات وتركيبه قبل معرفة أقسامه وا نواعه ‏ واسماءالنجوم ومظاهرها قبل 
فوانين حركانها » ويتوصلون الى ذلككاه بالرياصّات التى قدمنا ذكرها 
وبهذه الواسطة يصير العلم طبيعي عندم فيقفون عليهكا يذبغى و يقباون 


التعليم فى المدار س الاتمجليز 3 ١ه‏ 
عليه اقبالاو يدخل أذهانهم بسهولة ثم برتسمفيها ارتساما »ويخرج الطالب 
هق الدرس مبالاً الى الآ ككار .من :معاوماته د الند بغر دمن المدوسة 
لان فائدته ظاهرة ديه لا كالميل الذي لشعر به التعم على طريقتنا إذ بتولاه 
الال غالي) 
وتقرب طر يقة تعليم التاريخ من الطريقة اللتبعة عندنا فى تعليم العم 
الاجماعي » فيجبهد المعل فى ببان الفائدة منه بتقريب العلل من معاوماتها 
و يبان مداولات الوقائع لا فى تعيئة الذاكرة بالموادث والتو ارعما هد 
فى بان النسس بن طبيعة البسلاد وسياستها وتقدم تجارمهاء يبدا يتلم 
التار رع الانحيزى 3 تم عقتطفات من التاريجخ العام , ؛ فيتعم الطلية من تارجم 
النونان أصول لامم الحاضرة ؛ ومن تار يخ الرومان مثال حكومةعظمت 
فيها السلطة وكانت من ]أ كبر المساعدات على انتشار الامة في الخارج , 2 
التعليم واحد جميع الطلبة حتى يبلنوا المامسةعشرة و بعدذلك مختاف لكل 
واحد بحس العمل الذى يتوخاه بعد قم درسه عومم بربدون أن يكونوا 
هدزسين أويمن آربات اللرف الآدية او ليناد الزراع أو الصناع 
أو التجارأو امستعمرين وكل واحد يجنهد ف العم الذى وافق ارادهءوق 
ذلك من التسهيل واللين ف التعلء م ما تمظم فائدته ممالا الصظر مبة بجي 
المتعامين الى ارا "دزي واخد لاضيدم أججعين» وهنا يقالأ نالتعليم مقصود 
انفعة الطلبة لا أن الطلبة خاضعون للتعليم 
وخلاصة القول بدور حور التعليم على | جع بن العل العمل والغرض 

منه حصيل المعارف النافعة فى اللياة 


؟به سر تقدم الاتطيز السكسونيين 

ولنلق الدروس التى بيناها ثلاثة أوقا تكبا فى الصباحومأ بعد الظبر 
من النهار خصص إلى الاتمال اليدوية والرياضات الجسمية » هكذا بربى 
الجسم بعدالعقل » ولاشك فى أن الا باء من الفر نساوبين بندهشو نكثيراً 

0 الاخير لان تربية ة الجسم عندنا فى غاءة الاهمال فقد رايت أخيراً 

تاميذاً مره ع سئين من طلبة مدرسة « سانيسلاس » الخارجين يشتغل 
طول النهار فيها ثم يذهب الى الببت مشكبا فى المساء على درسه الىالساعة 
التاسعة أو العاشرة » وهو نكايف مضر بالصحة وفير مفيد فى تحصيل 
العم » وسبببه و#البعض بأن التاميذ حصل من العلوم على قدر الزمن الذى 
نشتغل فيه 

ورشغى الطلبة من الساعة الاولى والدقيقة الخامسة 5 الى 
الساعةأأسادسة «عدالظبر مشتغلين ف اليستان والزراعة و المصالم والرياصة 
بالمشى على القدم أوالدراجة » والغرض من ذلك م هو مذ كور الكراسة 
« اعاالترية المسميةوالاحاطة بالاشغالالصتاعية وفائدسهاو لشجيع المزعة 
ل ا مشروعات وتقدير العمل الذى تمت مباشرته ليكو نكل واحد عارقًاً 
ما يأتيه بنفسه أو ما بكاف علاحظته من الاعمال» ولمأكان فتور المزعة 
عن العمل اللازم فى الحياة ناشم فى الغالب من ضعف المسم وجب أرف 
يتريض التلاميذةفى كلبوم على الاعمال المسمانية والاشغال اليدوبة فائها 
تزيد فى تقوية الهمة وانعاش الجسم والتخفيف من تأثره ما هو لازم 
للافراط ف الدرس"وعدم المركة » 

وقدلاحظوا فى ذلك اختيار الاعمال ذات الفائدةالعامية حتى يكون 


التعليم .في المدارس الاتكليزية ل 
الطالى غير بعيد عن شواغل الحياة المقيقية فكاد ان يكون الطلبة م 
الذين بنوا مدرستهم ونظموها وم الذين صنعوا القسم الأكير من الاشياء 
التى نتمتعون بها فيها م فعل « رو بانسون » فى جزيرته 

كا نالبستان ا 0 افتتاح الدرسة مماوء أمن المشائش الردئة » والعزية 
مفعمة بالانقاض » فأصلح الطلبة كل ثىء »ثم احدثوا الطرق ء ونظموا 
المصارف » وطلواا موا جزبالقطران » ودهنواالاخشاب والحلات بالالوان 
واتخذوا ميدانا فسيح) للالعاب » وصنءو ا كتير من أثاث البيت با تعاموه 
فى للصانع من أنواع النجارة» واتفق أن رجلا من رحال المزية ميض 
ثلاثة أيام فقام الطلبة بأعماله وملاحظة الماشية » ومال لعضهم الى اقتناء 
جواد فاشتروه من السوق وعامهم المتقدمون عنهم ركوبه وقياده 

وزداد العمل مدة اليف ف البستان والمزية م تتفير الالماب » 
ولابلهي التلامذة بأخذ صور الاشياء بواسطة الآلة « الفوتوغرافية » أو 
بالرياضة على الدراجة إلا في أوتات الفراغ » وقد شاهدتمن صنعبممائدة 
ودولاب) وآآلة للنزول فى جوف الماء ويدثا للبط واآخر للحام ومظلة كبيرة 
من المشب « عنبر » وم سكبين تامتين وثالئة غير تامة وغير ذلك 

وينما أنا أ كتب هذهالسطور وردعل كناب من موسيو « يبفردج » 
يخبرنى بأنه ذهب بابنه الى المدرسة وحكى: مارآه فيها فاقتطفت من كنابه 
مابأتى » لما وصلت إلىالمدرسة وجدت عدد) من الاطفال مشتغلين لطلاء 
آلة لعب صنعؤها بأتفسهم فالسئة الاضية » وقد شرعت المدرسة اقامة 
فنطرة على النهر اهاور لما وعرصه من ثلائين مرا الى أردمين قواعهامن 


0 7 تقدم الانطز السكسونيين | 
البناء حتى لصير متينة وسيقوم التلامذة مجميع تلك الاحمال وشاهدت 


واديا صئيرأً مفروساً بالاشجار عند من أرض لأزارع الى مبانى المدرسة 
الوجودة على ص تفع عظيم يعاو عن النهر ماثة قدم تفر يبأ » وق وسطذلك 
الوادى غدير صغير من الماء قد اتخذ التلامذة فيه حياصًا صغيرة جعوا 
ينها بطرق ضيقة وقاموا جميعما استوجبته من الاعمال ول يستعينوا ببناء 
ماثة تاميذ وهو اتير عدد برى الدكتور نا رريدى » امكان قبوله ليتمكن 
من ارادتهةكا؛ يلبغى » وقد شرع التلامذة بيدا لذلك ق مقاس الارض 
وتخطيطالبناء؛ ويوجد على مقربة من الدرسة معمل حكماوي ومصنع 
للنجارة يشتغل فهماالطلبة نح تإدارة موسيوه هيرنومان » الذىراً يتموه 
فى « اد ثبورج » باجمال متنوعة لا نفسهم ولامدرسة )ومن نهم فى الثلاثة 
أشبر القابلة أن يعاموا التلامذة صناعة الحشب على طريقة دلو بد »التى 
شاهدتموها مدة وجود؟ هنا » ولبس فى داخل المكان شى :من الزخارف 
التافبة غير أساس الغرف قد استجمع موجبات الراحة كابائم انى 
شاهدت على و<وه الطلية ومم يتناولون طعام الضحىي علاتم المناء والعييشة 
الراضية فاجتمعوا حول ست موائد صعيرة برأسكل واحدة ا اع 
حرية نامة واطمئناناً كاملا ومن عادة هؤلاء أن سوا مع الطلبة وقت 
التريض ويعاملوم كأنهم اخوة: اكير سنا لا باعتبار أنفسهم قوما منازين 
وم يتحرون على الدوام استعوال الالفاظ المألوفة عندم وقد ينطقوزاحياناً 


التعليم فى المدارس الا تكليزية مه 

عا ألفه الطلبة عادة م نكيات العامة ولا فرق بينهم وينم الارداء 
يلبسونه علامة على انهم من العاماء » وللدكتور « ريدى » خف بتعوبد 
التلامذة على الاشنال الخار جية أذلك ينتدموم الت عطي 17 نيرسلهم 
الى البيوت الالية ليأتواله بالنقود منهاوغير ذلك وظاهر أنغرض موسيو 
« ريذى » من هذه الاحمال المارية والاشنال الخو لبن قاصراً على تمليم 
اأطلية » مالا يكتسيونه بالدرس والمطالمة بليتناول تربيةا أبجسامو و7 تقوم 

نهم واعدادم الى التثلب على متاعب المياة »وله اعتناء فى الوتوف 
بنفسه على ما محص ونه من ذلك كله فن كلامه ما يأتى « لقد أردنا ان 
قف على د الاطفال وترعرع أجسامهم حتي نعرف جودة غهذاممم 


وماك أحوالمعيشتهم لصحههم » لذلك ثقارن بين تقدم جسم كلواحد 
مهم مدة وجوده فى الدرسة ومدة وجوده ف المسامحة وثوانا رأينا تقامه 
فى الدة الثانية أعلمدا نه فى الاول تتبينا أن حالة الممدشة عندنا سيئة » نم 
أالموازين التى نزنهم مها لاتدل على مقدار ما | كتسبوه فق اللناوضيو ل 
المركة غير أنه بهمنا أن لا .يكو نكسبهومن هذه الجهة مضعف) لاجساموم 
وقد دلتنا تحار يناعلى أن النتيجة حسنة » ويلى هذابيانااحدهمافى الوزن . 
والثانى فى الطول يهل منهما القارىء مأكسبه التاميذ فى المدتين ويرىأن 
مدةالمدرسة راجحة على زمن الاحازة ولا غرابة فى هذا فان نوع المعيشة 
فى المدرسة مر أحسن ما يطلب لتربية الاجسام قالموسيو « ريدى» 
« وتدلهذه الارقام من أولالاص ع أن مدرستنا تعتبر من جه ةتنذيتها 
وملبسها وحالة معيشتهامعمل بتخر ج منه رجا لأ شداءأقوياء » فالامراض 


45 سر تقدم الانكليز السكسونين 
عندنا قليلة حتى دوار الر أس والزكام إذ من طريقتنا تعليم الشبان انالرجل 
ينبنى أن يكون فى صعة نامة وان الامرراض انما تنش عن اللطأ والمهل 
والافراط فى الشغل وعدم ترتيبه أو من الفساد . ولذلك نجتهد كيرا فى 
تعويدم على حب النظافة والقسك بالعوائد الصحية » ولكل طالى أناء 
ماء يجان سريره » وقد ذ كرت هذه المزئية لاقابل بين تلك المدرسة 
وبين مدارسنا حيث لا يستعمل الاء إلا بالتقتير والتدقيق الكلى كأنه من 
ججلة الزخارف »كذلك نحن تقتصد ف الهواءما تقتصد فى الماء » أمافى 
اد تعتول ):ق :قيال فاق الطلية امون وخرفة فست اندها 


حتى فى الشتاء 

إلى هنا يبنا كيف يقضى اللامذة وقنهم من الصباح إلى الساعة 
السادسة بعد الظبر وهو وقت تناول الشاى ويق ثلاث ساءات حتى يأتى 
موعد النوم وهذا جملهم فيها 

قآل « بونالك » فى نعريف الانسان «الانسان عقل تخدمه الاعضاء» 
وقد عام تكيف الهم فى تلك الدرسة استخدموا الصباح لتربية القسم 
الاول وما بعد الظبر لتربية الثانى » إلا أن الرجل يزيد على هذا التعريف 
بكونه مدثيا بالطبع لا مخيص له عن الاجماع ‏ فينبنى أن تكون ترينته 
موافقة له » والاجماع يطلب من الرء أن يكون مبذب الاخلاقحتقى 
كن انف المعرةمقبول الشاصية بين أمثالهوقد خصصبت تل كالمدؤسة 
الساعات الثلاثة البافية لمذه التربية قال موسيو « ربدى» « من غرضْتا 
أن نعو د الشبان على مابننى عنهم لجل وسوءااركة وبدعوم إلىالارتياح 


التعليم فى المدارس الاتمجليزية /اة 
من الاجماع بأكبر منهم سنا » لذلاك يحتمءو نكل مساء فى غرفة واحدة 
مع سيدات المدرسة والزائرين» وقد نظمت تلك النرفة على مثال منتسق 
تستربح له النفوس وانتخس اثائها والصور والقائيل التى فيها لمذاالغرض» 
افاذا أقبلت الساعة السادسة حولت الدرسة إلى مهو .تساصرفيه الحاضرون 
ولبون بآلات الطرب وأع,اللوسيق ويترتمون بالاناشيد وعثاورق 
الضحكات ويقيمون الراقص واللاهى ؛ حاء فىالكراسة « ان الوسيق 
من أم اشتغالاتنا فلنافى كل أسبوع ليلة موسيقية و ىكل ليلة ألماب على 
«البيانو ولذلاك تأثير عظيم فيالتلامذة وم أيضا كثير من الات الطرب 
الاخرى والات الرسم والتصوير » وقد بى التلامذة ملهى لتشخيص 
الروايات لانهم لا ينظرون إلى هذه الاألعا ب كأنها رياضات بسيطة بل 
يمدونها من أعظم وسائل التربية » وحم ليلة ف ىكل أسبوع يقرؤن فا 
مؤلفات « شكسبير » » وقد تألفت جعيتان مهم للمناقشة في السائل 
المختاف عليهاء ولحم جريدة تسمى « مجلة اللدرسة » ينشرون فبها أخبارها 
وحوادتما مصحوية بصوروفها قم للادبيات » ويقول صاحب الكراسة 
انالثرضمنها تربية اللكاتالاد بية والفنيةوتثي ل الدرسةفىذها نالثلامذة 
كائنها عام نام غير » ومما يزيد فى نمو الدكات الفتية دار للتحف شرع فى 
النتعار قد وجد فيها نس منصور أ كابرالصورينوتمائيل وأناناتججيلة 
وغيرذلك » ثم ينتعي اليوم بالصلاةكاءدا إلا أنالدرسةليست تام ةلذهب 
مخصوص من مذاهب «الإرونسةانت» فهم فيهاغير مقيدين لطريقة دون 
أخرى ولام لهم بمايسمونة « الاعتراف» ويقتصرون فوصلاهمف العيد 
5-5-6 


١١ 4‏ سرتهدم الا تيز السكونين 0 
وقبل الطعام على تلاوة لعض ايات التوراة ونشيد عض الالحان والاستذائة 
يدقن التفررعات ادن الدشة الفبورة 
وللتلامذة من بوم الاحد فسحة لعيد واد متهم فى الكنائس 


القريبة من المدرسة على حسب قواعد مذهبه الماص ويذهس الكاثوليك 
منهم لسماع القداس فى كنيسة قريبة 

واليك ماجاء فىالكراسة متم بالاين « لإدين شأنخطير فىالمياة 
فوج أن 'سكون ممزوجة بهء غير أنا لانعامه التلامذة كأنه جزء منهابل 
باعتبارهكلا منتظاً بنتشر فى الذا تكلبا وان اختافت الذاهى وتشعبث 
الطرق » فيحتمءون ربع ساعة فى الصباح » ومثل ذلك فى المساء ليشتخلوا 
بالدن وبتوجهوا إلى دهم باشارات ظاهرة » 

تلك هى المدرسة وذاك هو نظامباء وه تحر بة أراها مفيذة للئاية 
لانها ندل على ميل الافكار إلى اختيار طريةة فى التعابم توافق مقتضيات - 
المميئة الاجماعية فى الاعصر الهاضرة وهى تخالف كل الخالفة جميم الطرق 
الألو فة غير هالما هى عليه م نالتعليم العمل وافراغ جهدها ىتربية الرجل 
من جمبع المهات والوصول بملكاته إلى المكن من التقسدم وإغاء قدرته 
وعزعته وهمته إلى امد المستطاع » وفى هذا ميل إلى التربية الاستقلالية 
لتى تنتششر الآن في جيع أنحاء السكونة 

بيجب ف العام المديد لربية جديدة يشب ألرء فها معتمداً على نفسه 
لاعل اللبمية أوحزب من الاحزاب فينظر فيصمله الىالستقبل ليكو نهو 
قبلة حياته التى تشخص اليها ومهمل الماذى فلا بريط أتماله بماكان يقتضيه 


التعليم فى المدارس الاتجليزية ‏ . 44 
وبنياكنت ذات بوم أحادث صديقا لى مهذه المدرسة قال لى « انها 
لتجريةٌ مفيدة غير اني أرى فيها عيبا هو ان نظامها داخلى » والداخلية كم 
هى عندنا فى البلادالفرنساوية نظام مضر ف المقيقة بالنلامذة جسما وعقلا 
لانها تحمل المدرسة ثكنة تحشد المئات من الاطفال فى أماكن ضيقة 
وف نظام اشتدت مقتضياته وذلك أدعى الى اضعاف اللحمم زوك شضدة 
المسأكر والموظفين منه بتربية عزمة الافراد واطلاق الصراح لما فييممن 
القوى وما فطروا عليه من الاقتدار » لكن من المأ الواضم عدمالقييز 
بين هذه المال وبين التى شرحناها فلا جامعة ييذها إلا في الاسم » ومن 
الواجب من التحرز منالالفاظ لانبا تطلق غالبا على مسميات لاشبه ينها 
فمدد الطابة فىتلاك المدرسة محدود لا يزيد اليوم على ال#سين ولن يزيدى 
المستقبل على 8 مي الدكتور « ريدى » لعامهان الزيادة عن ذلك 
ابن حو اللرية م م لا يخرجون من عائلامهم إلا ليدخلوا فى عائلة 
أخرى وى عائلة: ناظر مدرستهم التى لتى تفائعهم الحيناة فى الأ :كل ولإقام؟ 
خياهمق فى الواقممحياة عائاية على مثال أوسع ثم انقطاعيم عن عائلا” مهم أقل 
منه عد نا لان اجازامم ا من اجازاتنا ومدنها اطول : يساحون 
سبع أسابيع فى الصيف وأرلعة ق المسلاد وثلاثة فى الر بيع وذلاك بقيم 
التلامذة بين عاثلاتهم ثلاثة أشبر ونصقاً فى السنة على مصرات متسددة 
ولظلون ذا كريخ عوائدها وتقاليدها 
لكل نوع من أنواع الجميات تأثير خاص فى طريقة التربية وهو 
الذى شزع منه الآمة نظام مدارسها 


٠‏ سر تقدم الانكيز السكسو نين 
فنها اللجعيات الاتكلية العائلية وتمتاز بانضمام عدد من تلاك العائلات 
. الى لعضبها فى منزل واحد : وهو المثال الذى اأخية فيه أغلى الام 
الاسيوية وأمم الشرق الاوروباوى » هناك لا يمتمد الاطفال علىأ تفسهم 
ف فى كسس ب حيانهم بل اعمادم على جمعيتهم العائلية حيث يبقون فيها لتقوم 
يحاجاتهم أو يرجعون اليها ان أدركتهم الميبة فى طريقهم » ومزكان هذا 
ع السو دوو لاه الىالتعليم الشخصى فيببط ذلك التعليم الىأسفل 
الدرجات ورعا اقتصر فيه على معارف العائلة مستمينة بنصائم أحد رجال 
اللدين » ومن المعروف ان شأن المدارس فى تلاك العية غير خطير قفيها 
متأل التربية ا لحصورة فى العائلة والموكول أعمرها الى المائلة . 
ومن النعيات الاتكلية المكومية : ومميزها لكيه مقام 
المائلة ابي اثعدمت ة فتنحصر امال الشبيبة فى وظائفها الأدارية » والمسكرية 
وهذا شأنأغاب الام الذربية الاوروباويةوأخصها فرنسا والمائياء ويأبغى 
للطلبة فىنوال تلك الوظائف أن يفوزوا فى امتحان تزداد صمو باتفكلبوم 
ناما من تكاثر الطالبين » وإذ ذاك تحول المدارس وجهتها الى طزيقة 
جديدة فى التعايم فتكلف الطلبة ما لا طاقة هم على احماله ونطلب من 
الذا كر تحفظ المعقولات من غير نفقة » فا الفرض منالتعايم » تربية رجال 
قادرين على احمال متاعب الياة بل الأراد إعداد الطلبة للمحاضرة في 
الامتحان »و أعظم المدارس نجاح فى ذلك هى التى اختارت نظامالداخلية 
لانها تضحجى كل فائدة إلا ما قصد به الامتحان كأ :احياة المرء تنتهى 
بالامتحان فيحتبدون في توصيله اليه بتكايفه مالا قدرة له عليه : ومن 


التعليم فى المدارس الا تكايزية ٠١١‏ 
فائدتممأنه محد و الدرية الوأعيه وال بيد ار ألقه أو ا كتربين 
ذلك لان المعامين لا يعتنون بكل واحد على انفراده كي يصير رجلا كاملا 
يقوم مقام رب عائلة » وعليه لبس للاختلاط فائدة وليسن أحسن المعامين 
تلك الاحوالأ كثرهم علا أو أ كلهم وقاراأو وأبعدم نظراً بلأحذقوم 
فحشو رؤوسالتلامذة ا من الواد ىأقرب وق تمكن وأ كثرم 
خبرة لطرق النجاح فى الامتحان وآأدوا رهم بطرق المتحن وأخلاقهم 

والنوع الثالث هو الجميات الاستقلالية ومثالما الام الاسكنديتاوية 
والاىليز السكسونية » وختاف مدارس هذا النوع عن مدارس التوعين 
السابقين ء هنالك لا يعتمد المرء على العائلة لانحلالها ولا على المسكومة 
لقلة وظائفبا وعدم احصارها فى ,بد واحدة بلكل اعمّاده على نفسه 
ومته وإقدامه 

ومن هنا وجب أن ,يكو ن الغرض من التعليم ربية تلك اللكات 
كلها حتى يكون مفيدا للرجال فى أعاللهم وأن تكون المدرسة قريبة 
الشبه في نظامها من الياة المارجية علىقدر الامكان » وهى لاتصل الى نلك 
الدرجة إلا اذاكانت صخيرة وعدد تلاميذها غير كبير وأولى فى المدينة أن 
ينام الطلبة فى بيوتهم ليلا وفى الريف أن يقيموا فى المدارس على الدوام » 
وينبنى فى هذه الخالة الاخيرة ان تسكون حالة المميشة فيها شبيبة عميشة 
العائلة ى لا ينفصل الطفل عن عاداته في بيت أبيه 

ومن هنا يقبين انه.لا يكف تقسيم المدارس تحس ب كونها داخلية أو 
خارجية بل تلاحظ أنواع كل من القسمين فلكل نوع نظام مخصوص 


اا مر تقدم الاتكليز البكو نيين 

ومعدشه ة ممتازة 0 عل حدتما 

ووؤخد ثما قدمناه ان السيب ف عدم إمكاةا أصسللاح مدارسنا سل 
النحو الذى شر حناه هو حالتنا الاجياءية أى أخلاقنا التى تدفم الشبان نحو 
. الامتحان والوظائف التى تؤدى البها » وقد يظن البعض أن نظام تناك 
المدرسة لا يفيدنا إلاءن قبيل الم به وهو خطا لانا نمم انه لما كان عدد 
التلامذة قليلا كان أمل النجاح ف الامتدان م الاجنهاد كبيراً 2 ولكن 
000 نيدات وزاحم الث ان على الوظا' 32 لحا ري 
فلا يجد 0 لعد 9 ابا بدخل منه على 1 ظائف و ع 
لعيد التال وليس من الكئة حمل الشباب عل مناطحة هذا السور» اذك 
أخذ التأماون يخففون من احتقارم لامبن امرة غير انها يجي لما صفات 


فاك 


كيف ينبني أن تربي أولادنا » 


اعددا ف ع شر الفر أساويين ف اجحاد نرق لابنائنا على امبارمم للشىء 
من امال نجمعه بالاقتتصاد ثم نقبع ذلك بالبحث لهم عن زوج أو زوجة 
متناسب فى الثروة » وبعد ذلك نهد فى إنالهم إحدىالوظائف العمومية 


كيف يتيغى أن ترلى اولادنا ١)‏ 


مسمس 


متى تسر » وقد قامت العقبات هذه الايأم فيسبيل التجاح بده الو ا 
لانخفاض فائدة التقود فبعد انكانت خسة فى الىئة صارت أردمةثمثلاثة 
وصار من المتعذر جع المال اللازم للابناء » وقدكانت هذه الصعوية خافية 
عنا للى هذا اليوم لوفرةالمال عندنا فالك تمع الناس م نكل جانب يةولون 
ان فرنسا بلدة غنية لدها كتثير من الاموال وهو صيح بدليل ان 1 كبر 
سوق للنقود وجد فيها غير انه لسوء الحفل ليست وفرة المال من جمل 
الآمة خاصبة بل سببه أحوال عرضية لادوم طويلا وتاك الاحوال فى 
الحقيقة من أمارات الاحطاط لا من علامات التقدم والرخاء 

فن ناك الاسباي الاقةصاد ف الا لإذ لاشبهة فى أنعددالفر نساويين 
يقل سنة عن سنة فقد قل التعداد الاخير على ان الوفيات تزيدعلىالمواليد 
وه حالة نادرة إلا أنها اليوم خاصة بفرنسا حتى جمانها فى مؤخر الأم 
ومن هنا أى من قلة عدد الذرية يكثر امال لان الرجل الذى يصرف 
ست ة آلاف فرنك فى السنة لتربية ستة من الاولاد لا بصرف إلا ألما فى 
تربية ولد واحد ويقتصد خسة الاف ف يكل السنة ؛ وللفرنساويين ميل 
شديد الى هذا الاقتصاد لذلك تراهم أكثر مالا من الأ التى يكثر فيها 
عدد أفراد المائلات » وهذا من الاسباب التى جعات فى فرنسا ا كبر 
سوق للنقود 

مت اا أن لقلة الاولاد دخلا فى وفرة المال » وهناك سبي آخر 
هو تباعد الفرنساويين عن المبن المارية وهرهم من الزراعة والصناعه 
والتحارة فلا بميل اليها الا القايل والكثير يفضل عايها الوظائف الادارية 


٠١‏ . سر تقد الاثكايز السكعو: و 
لهذا لدذا اجتمع الاطفال كليم حو ل تارش المكو 8 حيث يضيع مستقبا, 2 
في جوانها ؛ فكل من كسس درها أو درهمين من الزراعه أو الصتاعة أو 
التجارة سق وللصييح مفكر فى المروج من مهنته وى تربمة آنه ليكون 
ضارطا فى الميش أو موظفاً في الكومة أو من الكتان دو عل لاا 
وعليه فالفر نساوى ل" بدير ما جغ هن امال بنفسة بل يدخره <ى برى نه 
ا اق البيع والشراء المالية «البورصة» وهكذا كان هر بالفر نساوبين 
من الحرف والصنا الم موجبا لزيادة المحال المؤزون » إلا أن هذه الاسيان 
التي تدعو الآن 5 المال تؤدى | خيراً الى النقصفيه سنة نعدا لاخرى 
وتنتعى لضياعه فىزمن ,تتخيلون من »فك ا أن نقص الاطفال بزيدق 
الاموال فانه من جهة أخرى يضعف القدرة على الاعمال فان كان لارجل 
ستة أولاد ازمه أن يشتغل كثيراً وكثرة شئله تزيد فى ثروة الامة » فان 
م يكن له إلا ولد واحد قل مله وضْعف تأثيره فى انماء الثروة العمومية » 
وكذلك اذا خرج الطفل من عائلة كبيرةالعدد قل أمله فىثروة أبو.ه وعول 
فى رزقه على نفسه فيزداد إقدامه على العمل وتسكبر فيه الممة خلاف ما 
لو خرج من عائلة هو وحيبدها فانه جم لكل اعماده عليها ولا يعول على 
نفسه إلا قليلا » وزاد على هذا أن تفورنا من الصنائع ذات الكاسبوأن 
سبل لنا أن نلق مجميع ما اقتصدنا من الال فى الاسواق امالية يبعدنا عن 
منايع ذلك الاقتصاد إذ لا مصدر للثروة العمومية إلا الزراعة والصناعة 
والتجارة وقد نسينا أن غيرها من البن والارف دخيل ليس بالاصيل 
وأن مرجعها كلها إلى تناك المنام الثلاثة 


ا 0 


كك لمم بي ان نربى اولادنا ١٠١‏ 


وو | ل لعضهم أن تناك المالة 2 ندوم دوم لنا بدوامتا قنحيب بأن ذلكغير 
امو 5 وغل كل حال فنالمحةق آنا لا دوم لاطفالتا , ألا تر ىأن كخيراً 
من أولئك الشبان التعساء لا ينجحون اليوم فى الامتحان لكارة عندد 
الطاليين مع ازدياد عدد الوظائف الىحد الافراط فم أشبه لظا ن برى 
السراب فيظنة ماء <تى اذا جاءه ل يده شيا » وليت شعرى ماأذايفعاون 
نمد ذلاككا لست أدرى ما الذى فى امكانهم أن يفعلوه 

وما الذى أهلهم اليه ترييتهم فى العائلات والمكاتب والدارس غير 
المرف الادبية والصال العمومية والوظائف الهربية » 5 قالوا هم أنها 
أذرف المنائع وانه لايليق بهم سواها لا فرق فيذلكبين ماثلاتالطبقة 
الوسعطلى وعائلات الدرجة السفلى حتى صار كل الناس بذ كرون ذلك في 
القمور والمواننت والمدن والارياف وأصبح كل شاب يحل بالوظائف 
فى المسكومة وأمسى على باب بعض الوظائف لاف ذفن الطالبينكا 
تشبد به التقارير الرسمية وظل أو؛-لك التعساء :تقابون على جر الاننظار 


وقد غصت بهم رحاب المعالح وملأوا و0 من رس ائل إلتوجيه وجعاوا 
يتدبون حالهم وينتحرون ولاجمونءن أصر إلا استمماوءالايم الا رجوعوم 
الى أتفسهم وطابوم الرزق عامهم مما رعساكان أوفر حالا وأعظ مثمرة وما 
هو بلاشك أدى الىالاستقلال وأولى حفظ الكرامة ؛ 8 همعن 
ذلك الا من خوف الليبة لذلاك فض_لوا التردد على الوظائف مهما صغرت 
وأن ردواء وطال عابهم أمل الاننظار وظنوها حالة يحسدوزعايها فطالب 
الاستخدام يلتحق يد ف رأى هذه البلاد الى سادت فها 
5-8 


١١‏ سر تقدم الاتكليز السكهونيين 
الوظائف وا أسفادوان ذابت ممرارته من الاننظار على مقاعد لمجاب وصبتر 
المطلوب وعز التوال كذلك م يعدلون لكونهم لا. .درون على ناك 
الصنائم لاستقلة لان تريدتنا الف رنساوية كأ بلنت الممسكن من تخ رع الموظين 
قدوصات الى العدم فى تربية الرجال المستقلينممن لهم همة وقدرة على 
مغالبة متاعب المياة » فلا بليق شباننا لذير تلاك الوظائف التى يكونون فا 
تابعيف ويفرحونلكونهم ,تناولون بلا عناء فى آخركل شب رراتباً معدوة) 
وإعرف كل واحد منهم مصيره قبل دخوله فى الوظيفةوانه اذا لمن العمر 
كذا صار وكيلا لرئدس واذا بل مكنذا صار رئيس لاأحد الاقلام ثم اذابلغ 
كذا تقاعد وأخذ المعاش » ولا يجهل من تلك الأ زمان الا زمن الموت : 
وظاهر انه لا يمكن حصر دائرة المياة فى حدود أشد ضْيقاً من هذه الهالة 
ويستخلص مماتقدم انه ينبغى لنا التنويم فى تربية أبنائنا اذا أردناأن 
يكونوا قادرين على حياتهم فى الازمان التى اسنهلت مستعدين قاومةسوء 
الحال الاجماعى الذى قد فتحت أواءه 


الحرج الاجماعى اليوم عام ولابد ممه من وضع مسئلة التريية موضع 
النظروالتفكير » والمقيقة التى يج أن تخذها قاعدة للبحث فبها هى ان 
طريقة التربية المستعملة الآن ل تمد صالحة فى الغرض المقصود منها وانه 
لابد من العدول عنها لانه ل نجاح فيها » ألا تري انالرجل يأ ىكل شى. 
يعتقده مفيداً لابنائه ولا مهمل شيا ما أفاده هو ومع ذلك لا يصل ابنه 
الى ما وصل اليه حتى أصبح الآباء المهدون ذو الافعكار من حسنت 
1 يهم واستقامت عش رهم بنساءلول وم حيارى كيف يرول أبنائهم 


تسد ان رق ادلاذنا ١‏ 
ويحملون لهم مرتزقا : هذا خذلان لا نتخلص منه ومبواة لا تتحرز مها 
إلا بالعل الا جماعى » 'قول ذلك لاناذلان مو جود فالناسحءر وجوههىم 
من هذه امال ثم لغضبون ثم يرون الجو مظاماً ويقولون ان روحا خبيئة 
انتشرت ف العالم وان الناس جبنوا فتركوا البادى؛ المحيحة ثم لشتد 
الغْضْبٍ فيص خبون و لكنهم 
تحب الرجوع اليه فيخيبون خيبة كاملة 

أما امم الاجماعى فبو أ كبر اعتدالا وأصدق مقالا تير الموادث 
وفاكيا ماوت اعفاد هسم الناس ان العالم منتقل من حال الى 
حال | د منه غير موقف بل داى » وهذا الانتقال يفصل الدهر الى 


يبقون على ما كانوا عليه معتقدين انه هوالذى 


قسمين ماض ومستقبل وهو الذي يربهم أسباب الحرج الماضر وؤجهته 
وغابته وانه حرج لا يشابه غيره من لعض الوجوه 

فن تلاك الاسباب نير طرق الكسي والمواصلات على الدوامأعى 
تغير طرق العيشة لان العامل كان فى الاذى بعل فى مصنع صنير أو فى 
هه و يدت الصنوع له وكان المقباون ماه قليلين لا خْرجون عن 
أهل قررته وكانْ صنعه فى الغالب يدوي 1 ونا لاك صغيرة وكان طرق 
العمل واحدة يتلقاها للف عن الساف وكان اللمديد فى الصنع معدوما 
أو نادراً ول يكن من مسابقة الا بين التجاورين لان طرق المواصلات 
كانت قاصرة لا تساعد على فير الصنوعات الى البلاد القاصية وجلب 
وعامه] وكاننت: الثاقسة فتسيفة لا الفو ه فى ذلك الزمن من وضع 
النظامات التى لاجمل للعزا حم محلا حيث تقررت طرق العمل ونحددعدد 


٠‏ سر تقدم الاتكطيز السكسونيين 
العامين والمتعامين وغير ذلك » وبالجلة كانت الافكار متحهة الى الحافظه 
على طرق امعيشة الألوفة » ومن أجل هذاكانت التربية موافقة لمقتتضيات 
الزمان تع الشيان ما تعامه اناو ثم نيهم عد آل ما عرة فه الماضى من الاعمال 
وبقيت كذلك أي نت النتانج المسنة زمن) طو؛ بلاء أماالا ن فقد ميرت 
الا زان وتداكاعو ال الاجماع الاناتى وصار العاما ل يشتغلىمصانم 
كيرة ا لاخاف: ويديع سلعه فى طرفي اأسكونة وكل بوم يزداد عدد 
الطلاب وطرق العمل تتغير فى كل حين تبم) لتقدم العلوم ؛ وقام الجديد 
مقامالتقليد والانباع واشتدت المزاحمة ووجب علىالصناع تفاديامنشرها 
أن يبحو دام عن طرق مكنم من! كثار سلعهم 3 تحسيماأو فيض 
أثمائباء وتحولت العيشة من هدو واستقرار الى حركة وتجديد واختراع » ٠‏ 
ومن أم ما تجب ملاحظته انه ليس فى وسعنا اختيار احدى المالتين لان 
المالة المديدة صارت ضرنة لا مفر منبا 

ومعلوم ان تنسيرطرق المعيشة يستازم تخيير حإلة العالم بأجعه » ومن 
هنا تولدت المسثلة المعروفةالا ن بالمسثلة الاجماعية وه عبارة عن البحث 
فى وسائل الياة ْ 

والسبب فى ظبور هده الخالة الديدة ظبور العلوم الطبيعية التى لم 
قف العاماء عند متهاها بل هى لا تزال فى ميادءها كا براه ويشهديه كل 
انسان » فن ذلك الحين حدر ا موتمم مع الانساق فى طريق تبدل أحواله 
المادية اتحداراً لا يقاوم واتحات المامعة بين الماضر والاضى ا اعتاد هذا 
من البقاء علىحالته الاولى ولما اضطر اليه ذاك من انحاد الوسائلالتىتمكنه 


أ[ كيف ينبني أن تربى أولادنا ه.ا 
من استخدام تلك التقلبات يف فالدته ورفم مضارها عنه والفرق بين 
الزمنين كالفرق بين المندئ الذي يحارب من داخل الحصن والجندىالذي 
يحاري فى البيداء وهوفرق جسيم كلى » ولس إنصحيح اله تقيجة ميل 
الناس الى الشر فى هذه الازمان وجين طياءهم م هو رأى من ل يتدر 
ل ادث ورتفقه الاحوال بل هذه حالة .0 جديدة فى الءالم قضت بها 
القدرة الالهية بما هدت اليه من الملوم الطبيعية التى من خصائْصهالتقدم 
والترق » وما على المرء إلا أن يكون تحال تطابق هذا التقدم فان فى ذلك 
مصاحته بل ان هذا صارمنواجبه 
قلنا ان الم الاجماعي يوضم أسباب الانحطاط كانه يبين للنايةالتى 
يسوق الناس اليها وهمى واصضحة | 

يسوق الانمحطاط الناس الى حالة جديدة غير التى ثم فيها » فان يتأتى 

لاسء أن ميش محصوراً فى ذائرة محدودة ولا أن إعتمد فى معيشته عل 
غيره ثمن تعود الان على مساعدتهم ولا على الاسترسال مع العوائد التى 
الفبا بين قومه لانالوسط الذى يعيش فيه مائلأ بض الى التزق والاتملال 
بتأثير ذلك التغييرالمستمر فىحاحاته المادية كا أشرنا اليه » والرجل اذا تربى 
فى وسط نخصوص حتى صار متمد عليه فى جميع أموره لا مع اما 
اذا فسد ذلك الوسط بل انه يتذير بتئيره ومن هنا وجب أن يبكون 
الثرض من التربية تعويد الانسان على الاعماد عط نفسه فى حياته فلا 
يحتاج فى طلي الرزق لذيره وأن يكون قادراً على أن بدور 30 
كندوو رهن لان لا تاتيج إلا القسك بالوسط الذي نكأ فنْه 


/ 


١٠١‏ سر تقدم الانكليز السكسوئيين 
والاستمانة بعائلته وطلب الساعدة من معاشريه والانكال على نعض 
المنائع العرضية كالمتوظف فى مصا الممكومة مة أو الاحتراف بالاعمال 
الميئة التى لا تكلفه جد ولآكداً 

٠‏ وبابملة لا فائدة اليوم من التربية اذا ققتصرت على تمليم مر ءأن يميش 
فى وسط مخصو ص كلءائلة أو أهل المدنية أو السياسة » وانما هى تفيد اذا 
عامته ان تكون ذاته الوسط الذى تدكل عايه فيتمكن من استمال قواه 
فى ججيع الاحوالكا خلقه الل 

وهذه التربية مخالفة لما جرت عليه الأمة الفرنساوية من أول هذا 
اللقرن الى بومنا هذاء فترى الآباء اذا تكلمو اعن أبنائهم. يكررون هذه 
الكليات دما علييم إلا أن يعملوا مانا كت بالرء أهله وأصحابدأ ن يتقدم 
ويترق فىالمياة ‏ لزملاولادنا أن يدالوا وظيفة فوالحكومة كأنيمينوا 
ف لحم أو الميش أوالادارة لان الرزق هناك معروف مأمون فلا خشى 

عليهم من المحن فيها - لنا من الثروة ما يدراً 0 
اكقاتهم م متى عينوا فى وظيفة عرب مضمون وتزوجوا يمن امم كور 
جزيل » ومثل ذلا من الاذكار التى نعرفها كلنا ورعا ورذت على ألسنتنا ش 

غير انها لم يمد لها فى اللارج معنى يتح ولن تك المائلة ولا تنفع 
الاصصاب والوظائف والمر عامة الناسلاتفسهم ولاولادم » ولي سللانسان 
إلا ماسعى وأن يكون تادراً بنفسه على كبفاية نفسه مستعداً بذانه على 
افتتحام مصاعب العيشومغالبة صروف ا لياة » وهنا الصعو ب ة كل الصموية 
لا نالناس لمرتمود واذلك ويجهلو نأ ىطريقفيه يساسكون » علىا نالفائدة 


كيف ينبنى أن وى أولادنا 2 |١[‏ 
عظيمة فلا ينبنى افلاتما اذالتربية الجديدة التى يستتصعبها الناس تربى الرجل 
على فضيلة الإعياد على تفسه وتطلقفيه من الشجاعة ما يساعده علومقاومة 
تقلبات الاعصرالحاضرة» والفرقبينتا نحيث عنما د ناملأ هانا وأصدقائنا 
وبين الا ممالتى وبت افرادها عل القيام نش وو نأ نفس بم يحدفوء ارمكلفرق 
يننا من حيث قو ةالتغلى وقابايةالاستظبار وبين تلاك القبائلالتو-ثةالتى 
تدخل فى ديننا تبعاً لدخول رؤسائمم فيه 
لات ههى أسباب الامخطاط فى التربية وغيرها “وهذه وجهته زقادة 
ولابد لنا من تخطى هذه العقبة الا رهين» ولابد من الى على 
قيْض ما من فيه الآن 
فى التجارس هاد برشد الى الطريقة امثلى لنوال الفرض الذى ندعو 
!ليه » فها أمأن من التخبط والزلل » ومعاومانه لا يجارب عندنا لاكلثى” 
فى بلدنا جرى على قيض الطلوب» وجب اذن أن نتمير تاربغيرنا من 
الام التىاجتاز تهذه العقبة » وصارتترب شباناقادر بنعلى العمل بأنفسهم 
مندون احتياج ا! لأهلهمأوأسدةا مأو حكو متهم »و لك الأمم موجودة 
لاينكرها إلا الذين ليس لهم أعين بصرون بها وهى التي أضبحت اين 
على الدنيا ونستخرجح جهولاتها وتستعمرها وتقعى عناصر ها الدنيا القدعة 
< فى تقدمياوتأق هنم اللسيؤات علا قوة الّئة التهمنية وساطان رسال 
لا يتمدون فى عابم إلا على أنفسهم » ولنا فى اأقابلة بين مافعله رجل 
التربية الجديدة فى أصريكا الثمالية ومافءله رجل الربيةالقدعة التى لا تزال 
ظ ترييتنا من سوء حظنا فى أعيكا المنوبية ماايكق للاقتاع لصحة قولنا 


3 سر لدم الانطيز السكسو:‎ ١١ 
الفرق عظياين الاييشن والاسودفأهل الشمالقد بلغوا اران‎ 

منتهاها وحازوا من الصتاعة والتدارة أقصى اأرات » وق الجنوب آمة 
أقمدها الول واستولىعليها الارضخاءوفترت ء: زامباداخلالدن وفىمصال 
المحكومة وفى الاشتغال بالثورة السياسية » فى الشمال ترى المستقيل 
مشرقاً وفى المنوب ترى الاضى موياً » م قد نولى ذلك الماضي و صرح 
رجال الشمال الاأشداء الأقوياء. مببطون إلى أصريكا الجنوبية النى ساء متها 
وجماوا نضعون أبدمهم على أعظم مواقم الزراعة الى أمانها الكسل 
الالدلنى أو الإوتشال فاصيخو | قانضين على السكك الحديدية والبيونات 
المالة ومنامك العاقة السكبرى ومحال التحارة العظمى 

كنت أنحادث في هذا أيام العرض المموى ف باريس مع رئيس قسم 
جمبورية « ارجنتين » نفيرتى بذارة الانكليز وأخيه « اليانى » وكان 
تحزوً) يتأسف ويشدد التكير عل غيره شأن الضعيف على الدوام لان 
القول أسبل من حمل النفس على الجد حتى تساوى الاقوياء » على ان 
أوانك الذين يغافسونهم م يتمودوا على غير هذا الاجّهاد والدأب الستمر 
فهم أم لايخاف فتيانهم عيشة التزاحم والتنافس ا رت ا الأم 
ويا الادية والدينية إلا بتمسسكبا أنايبها واعتمادهاء على نفسبا » نعم ليس 
الدين متيتاً فهمكا هو فى السكنيسة مثلا و نهم أقل عداء 1 
منا معشر الفر نسأوبين » والسر فى ذلك شعور كل فرد م' نهم بأن تبعة مله 
راجغة اليه دون سواه 


ولس هذا بغري لاذالرء ف اجعيات القدعة كان يءتمد علىوسطه 


كيف يقبنى أن نر بي ولادنا ل 

05 وضعفاً وسعة وضيقاً اكثر ما كان يعتمد على نفسه وهمته 
وارادته الخاصة » ؤذلك الوسط اما ان يكو نالمائلةأو الداخليةفى اللدارس 
او الفرقة المسكرمة ( ألاى ) أو الصلحة التى هو موظف فها أو السياسة 
وهكذا » وكانت اللحم التى ترئط مها حيانه فى الافكار والعتقدات 
والتقاليد السياسية وقتراله الاجياعية والدينية خارجة على ذاتهلا مستمدة 
مها »فيو يفمكر أو يعمل على هذا النحو أو على ذلك لانه رأى الوسط 
الذى عاش فيه يفكر هكذا ويعمل هكذا ؛ ومتى انفرط عقد نظام هذا 
الوسط ذه سكل فرد على أم رأسهلا بدرى أبن يضع قدميه لانه انما كان 
يقوم يذلك الوسط » ولقد كان الوسط فى الهيئة القدعة قور متدناً مقوماً 
جه يع الافراد وان ضعفت مهم العز زام وانحلت الارادة » وكان بي نالوسط 
0 تفاعل هذا يوي 0 فكن ا جموع متمكناً فىوجودهكااييت 
العتيق لا يزال 2 لار نكازه على المنازل الى تحاوره »غير أنه لا لنت ان 
بلى داعىالسقوط إذا هدمت تلك المنازل » وعليه ينبنى المذر منها 

هذا هو الذى كان من أمى وسطنا الاجماتى القديم نانك ترى 
اليوم بقاياه بعد ان تهدم منثورة فى جيع الارجاء» وما كنا مستعدين 
لنخر جح منه وتستعيض لغيره عنه » لذلك ضل رشدنا و بقينا تطلب المعوية 
من اللاجىء الى تمودنا الياة تحت حمايتها كالعائلةو الطائفةواالمكومة 
الجرورية فىنظر قو 0 اللوكية القيدة فىنظر اخر ينوم نالكنيسة ومن 
كل ثى: لارن اسار ملانا الفضاء بالمو بل بدل ان ننظر الى 
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١١:‏ مسر تقدم الاتكليز السكسوئين 
الأم التى لا تمتمدعلى غير عمة الافراد الذائية فتقلدها وتحذو حذوهام 
أيفعل الرجال | 
واذا أر دت !لوقوف على مءاملة تناك الامم لابنائه! فاليك البيان : 

أولا لا يمتبر الرجل فيها ان الاناء ملك له وجر زء من ماله متمم لذاه 
كأن الاب لعدش ف بنيه لعد وفاته. بل ينظرون ال مهم الصقتهم أفراداً 
مصيرم الى الاستقلالعنهم » ولذلك لا مم “ للاناء الا د هذا الاطلاق 
الحم على النحو الاكل ولا مرجع 6 إلا هذاء فلا حملوم حييم 
لانفسهم على ابتلاع ابنائهم وإلصاقهم يجانهم وتمويدمم مااعتادو اواتخاذم 
حاشية ,تلذذون بالنظر المها ويرتاحون لطاعتها وقلة متاعبهاء اما نحن فق 
ميلنا لابنائنا جزء عظم من حب الذات وانكانوا مستوراً ستر جرلىفاتى 
رأيت وكلنا رأى كثيرا من الناس رغبوا عن الزواج بعد ما رغبوافيهلان 
الزوخين لابد أن يقما فى مدينة غير التى سكا الوالدان وماظنكها 
لووجب إن يقما فى يلاد أجنبية » والسبب قى هذا شدة حب الوالدين 
ولعمرى لبس تأدرى ان كان براد مهذاالم منفعة الآ باء اوتشلفة الابناء 

ثانيً . منعادةأولئك القومآن يءاملوا أبنادم منذذموم ةالاظفا ركانهم 
رجال كل واحد منهم قاتم بذانه مستقل عمل سواه؛ وبهذه الواسطة يصير 
كل واحد منهم رجلا كبير وذاناً حقيقية إذ لكل اصرىءمن دهردماتءودا 
أما تحن فنعامل ابناء نا كالاطفال وهم صغار و هم كبار والمذان يصتزوارتبالا 
لاثنا تمودنا ان تعتبر هم أطفالالملة امهم اطفالنا 

ثالث يلاحظ الاباء فى التربية حاجات الامة الستقبلة فى المياة غير 


كيف ينبن ىأن وى أولادنا ١‏ 
ملفين الى ما اقتضاه الى ودرج عليه الجيل التقدم » فلا ينصبوتف 
اتفسهم أمام أنائهم مثالا عشون عليه ولا يشخصون الوسفظ 006 
فيه ليتبعوأ خطواتهم فيبة أما نحن فنجرى فى التربية عل سق أشر 
السنين الأ خيرة من القرن ألاضي حي ثكانوا فى أول القرن المالى يربون 
أولادم على تقاليد الزمن القديم وعلى ماكان لهم فيه مرن النزلة المتازة 
والأروة التى فرت من ين أبديهم والبلاط الاوك الذىكانوا عرحون فى 
جوانبه واثار ليس فيها اليوم فائدة لكونها عفت وأصبحت خيالا 

رانم للك الأم عاب كلية. نصحة الآ بناء وتربية قوتهم المسمانيةالى 
الحد الممكن انماء للممتهممالمادية لاما تفعل تحن من الاقتصار على الاعتناء 
بالمحةتم نضحيهاق لدو س والطالءةو نكبابالامتحانات ولوازمهاوالاقامة 
فى المدزوما يتبعبا» وج لا يطلبون تلك القوة بالافراط ف ارياصّة البدنية 
7 اجهاد الجسم بها يؤدى فى الحقيقة الى ضعفه أو التفين فى اإركات 
اجنستيكية وانماثم من ذوى الحذق فى معرفة لوازم الاجشام 
على اتنا اليوم تحاول طرق ادخال الرياضّة المسمية الا تكليزية فى 
مدارسنا لنمتاض بها على الجناس المضر عندنا وليس هو الا أثرا من اثار 
التفن المديد فى اانربية لا فائدة فيه ولس من حاجة حيحة اليه ولكنا 
نحافظ دواما عل الوسط الذى يحدق بنا أنى وجدناء ولا نجهل انقومنا لم 
يشحجحوا علىالدو ام قاستمال الرياضة الانكليزية عندنا لانهم«ضيفو نالمها 
كا فى عادنهم فى كل * ثى كتير من الخلاعة والاعجاب6 لا هل انهم 
بنظرون الها كانم نها وظيفة ادارية شددون ف تنظيمها وير تيبب أوقائها 


1 7 تقدم الاذكاير الانكليز السكدو اين 
وأعمالها وأعالها وأن كثيراً من التلامذة عبار عياون اليها هربا من الدرسن والمطالمة» 
غير ان هذا امال الناقص ندل على أصله , ومما لا شك فيه ان تل كالالعاب 
تلام عو ليمك ١‏ ييخ ولس اعد كثيراً على لعويد النفس 0 شير 
مأحبها متمكتا من ذانه وهذا شر ط لابد مئه لمن طاب 

خامس). يعود الاناء أن اءتم فى تناك الامة منذ 0 0( 5 
بالأعمال المأديه به فلايخافون ان يشر كوه وحدم بروحون ويندون ويكلذوهم 


فض الاعال اد ببمض امامو ريات التى تليق نهم تمدن ااا 
7 ا نكوق فوق ذلك » وهعا د ة يستغرب ممه الفر أساوبو ناذاذهيواالى 
بلاد انكلترا أو الولايات المتحدة ما يستخرب الا تكايز من استذرابنا اذ 
يروذان الامر الذى .دهشنا طبيى وهو ف اعتبارمم أحد عوامل ااتربية 
والتعليم وأن الغرض منه أولا وبالذات تمكوين الرحال لا رد المتتوررن 
والموظفين » ولولا 1 فى أخثى من أن خجل القراء عندنا لأبرمم ا مم لا 
يفرقون فى هذه الترية ين اابنين وااينات الا قايلاةالدواتى واحدةبالنظر 
الى الفريقين» و معذاك أن 'قايدم فى هذاااءب 00 أن إستعد الوسط 
لقبولة يضر ١‏ كثر م م 4 بو عاسدهم أكثر فائدة وأقل ضرراً مما هو 
عندنا » والنام لا محتمل ان أوفى اأبيان حقه فى هذا الموضوع فربما جر 
الايضاح الى "در ممايراد 

سادس) يل الاباء عادة أبناءهم متمة يدوية لان تاك الامم لاتحتقر 
تلك الممنائم ذللك الاحتقار المظيم الذى يجده مرن نفوستا بل الهم 
لصوا منذ زمن طويل منهذا الوعم الذى اضر بنا ١‏ كثرمن مائة كسرة 


كيف ينبقى أن نولى أو لادنا 1غ 


فى مواقف القتال فلا يمتقدون بان من العنائم ماهو شر يف رمنها .اهو 
وصيع بل رونا هو الاصح ان الناسر حلان كفوء وغير كنذروء ؛ 
وانهم عامل وكسو ل» هكذا يصير أبن ( اللورد) زراعًا أوصضاحب مصئم 
أو 1 أولا بنقص مثقال ذرة مر شرفه ومنزاته لان الامس عام فى 
أمتهء أجل هناك صنمة حقرونها ويمدونها أدنى منالبقية ألا وم صناعة 
اموظف والشتغل بالسياسة ومم يلتقدونها من المهتين الاولى ابا صناعة 
لا بريح صاحبها كتير إلا فى الوظئف الكبرى ء الثائية أنها قد الرجل 
حريته » ومن هنايرى القارىءا نالتربيه الالكليزية المسكسو: ية غيل قبل كلل 
شىء بالانسان الىالحريةو توالاستةلال لذلك قلت تلاك الصناعة فى بلادمومى 
فىبلاد انكلترا موكولة فى الغالبالى الذين من أصل ( سانى ) أوابرا.دى 
أو اوتا مزي بلال الغال ودشنابا الارلنديون والا لانيون أصلا ف 
الولايات المتحدة وقدقرر ديق ور بول روسيه ) هذه المقيقة 
بأجل بدان فىكتابه ( المياة الامريكية ) الذى ألفه بسد زيارته للولايات 
المتجدة لاستطلاع أحوالها على طريقتتنا 
ولشندة اليل الى تعليم الاطفال صناعة ادوية تحدم » تعامون الكثير 
منها بالتتدرب ولحت وذلِك لا 55 عندنا غير الدارس » مثاله ان 
الرجل عندهم صير مبندساً بالشغل فى الصائملا بالدرس فالمدرسة 
داق در بهم الا متممةللعفل فى ججيع الصنائع والمرف » ونحن 
على العكس من ذلك نحتقر بلعم العمل ؛ ودليله ان جميه تقدم الزراعة 
عنندنا تقيم فى مدينة بارس وهى واد يتخرج ممما إلا موظفو 


م11 سر تقدم الانكليز االسكسونيين 


نظارة الزراعة وان من النتتميات أرت تقل أبضا ماري ابعر قَْ 
تلك المدينة 

سانما يسبق الآياءاً بناءم على الدوام فى معرفة جيم البدئيات النافمة 
شأن الأمة التى نهم دام بالستقيل وتهمل فى وتلتفت الى الصنائم 
الجاريةالتى_يتقدم التفخن فبهاكل يوم لا الى الوظائف الادارية التى لا أخيير. 
فبهاولا تبديل وتبنى آمللما فى النجاح علي قوتها الذاتية لا على الوسط 
باواعه وهذا هو الاستعداد الذي ولد فى الا نكايزى السكسونى اشتناله 
الستدم ملاحظة الوقائم للادية بعد تحقيقم! تحقية]ً صحيحيا » وقد يرتبها 
كا يذبغي وانما غرضه أن تجتمم اليه منها ماعأه يحتاجاليه في كل شأنمن 
شؤوه ». وهذا هو الذى يطلبه من قراءة جرائده الى تشبه جرائدنا 6 
يشبه الهار الليل . لآن الغرض من جرائدنا تسلية النفس ا يقولون 
والجديدة منها تتوخى اثارة النزعات السياسية وهى طريقة أخرى للنسلية 
والنتيجة واحدة هى قتل الوقت بلا جدوى » أما جرائدم فانها تقصد 
الافادة مع الاختصار والاجادة ؛ وه قليلة الموض ف النظريات والآآكثار 

من العموميات» وكابا محشوة وقالم حي وقالع وتخبر عن وقالمر | 
ولو لم .يكن لدينا من المعلومات ماعايه الصحافة فى الاأمتين لكى 

دلك موضحا للفرق بينهما 

إذا عامت هذا عامت من غير دهشة الى محادثة الرجل لابنه تدور 
عندم على الامور المقيقية النافمة فلا يتقضون وهم فى ذكر من حرق 
الجديد فى لباسهو زيه واعادةما مائت به الموالساابار يسية وتكرار <حوادث 


كيف ينرفى أن نو لى أو لادنا 1 
الزمن القديم زمن المناء والصفاء ؛ بل حديهم التزاحم في اللياة وقدرة 
كل فرد على كقاية حاجاته لنفسه 

ناميا لا يستعمل أولئك الآياء سلطتهم على أ بنائهم فى الظاهر الاقايلا 
بل يدخرونها للاحوال العظيمة الا-تثنائية, ذلك لانهم يعتسبر وهم 
مستقلين عنهم كأهم رجالكا قدمنا ولا يتأتى أن يربى الرجل مقبورأغلى 
الدوام حت سلطة غيره ولوكانت ت السلطة أبوية» وعليه فانهم يرون أن 
التربية الحقيقية اأثدرة هى الى ون بااتدر 5 ب والتدريج ء » أذلك تراهم 
يستعماون الاعاء والنصحأ كابر مما يستعملو زالقسر والاص:مظمرينق 
اعائهم ونصحهم امهمجردين عن اإنفعة ولا يحعلو متهم باعما الى العمل 
مقتضاهما بل يتركون الولد يفكر فيهماد 000 
فيجزى عليغا ْ 
َس وهو أهم الوسائط وأتجبحها وقد اخترناه ختاما علم الابناء بأن 
الها باء لا تتحماون تفقنهم بعدتريتهم » أما | الفرنساوون فكل سأل 
صاحبه ماذائر بد أن يكون ولدك فيجيبه سأجعله قاضيا أو موظفاداري 
وهكذا وما هذا الا لاعتقاده أنه يكون والدا حقيراً اذالم يتدبر مستقبل 
انه وم ؛ باستناط المرفة التى يحترف مها على حسدس ما براه صواباً نافعا 
ثم نبالغ فى حنوه فيتجردءن قسم من ماله عبر اللا قو كن الا 
من الا نكليز والامريكان لا يباو نا بناءهم بلعلى كل جيلانحصلى حاجات 
نفسه بئفسه > وعلى المكس منهم يبع ىكل ج.لسابق عند نا ان يوجد 
أسباب الرزق الذى يليه واليك ما يترتب على ذلك من النتائج 


١١6‏ سر تقدم الانكايز السك ونيين 


0 0 0 داري رن فيجب عليه أن بي 


٠‏ | " برعري. ه00 ه» 


يسقط الا بناءءن ن درجتهم قالمئه الاجماعية والا اوداز راج 
امهم لا بمزوجون إلا بأموالهم اتوقو فعا هذا شبه أهل اللمانات 
الذين يعملون فى الاشنالالشاقة أو كن ن يقدمالأذنب قبل ارام ميعن 
يهل نال باء الف رتساوييزقدأهماوا الرأس والذب ممأ وعد الواحدمتهم 
نفسه من السعداء بود واحداآ وانق 

كنت أقرً أخيراً وسائل فر تكلان فووجدته فى خطاب أوالدته يتكلم 

ن أحد أولاده وكونه غير مهم نتحصيل مايقوم رزقه معتمداً على 'روة 
قله ار عنه هذا اخخيال وسيعل من حالى وما أ نفقهكل يوم 
انتىان اترك له شيقاً لكن الرجل منا برتمد إذا رأى انه لن يترك ما يرئه 
عنة الابناء وغضي رحمة واشفاقاً وننسى ان الاب الانكليزى 
السكسون الذى لا ررك شيا لاولاده يعطيهم في المقيقة أ كير مانمطى 
الوالد الفرنساوى لاولاده ء يعطيهم ما نتم به نحن ولأ نصل الى 
حقيقه 3 عم فى العمل وقدرة على ظلب الرزق وعزيمة يلق بها 
زمانه ثابت الماش وهو مالو وجدئاه لاشتريناه بأغلى الاتمان ومالا 
يفيد امال الذى تجمعه بالكد والنصب الا لاطفائه وامائته فى تفوس 
أبنائنا لانناالمقيقة يجاهد فىسييل الاقتصاد ونميش كالصماليكو تتخذ 
العقم شعاراً لكى نسبل على أولادنا انلابعملوا شيقًاً ولكيلا يمملوا الا 


كيف ينبخي ان نربى اولادنا ١)‏ 


لصم سس ل م سخ د لاب ل حا لس 2 سس سس 


القليل بلاطا ولظن هذا نا جعانام م على الاستقيل امن 3 غيراً ما 
إذا التفتنا إلى ما حولنا رأنا أن تسعة أعشار الذين يتقدمون على غيرثم 


وحوزون قصس السبق ىكل شىء ويذجحون النجاح الحقيق فها زاولون 
من الأكمال بخ رجون من صفوف الواصاين بأنفسهم» أوثك الذين غالبوا 
الزمان فنابوه وناجزوا كل صعس حتى استظرر وا عليه والسابوا بيدنهم في 
امجتمع الانسانى فنالوا فيه مكنا علا » واذكر أبناء المائلات ( وما سموا 
كذلك ك ألا لاعتمادهم على عاملانهم وَآهوا ال عائلامهم كبر من اعماده على 
أنفسهم ور نوا الى مير زوجاتهسم ا كبر مون ح رارتير لقاب ) تدهم 
ستمطون كل بوم الى أسفلى الدرجات لانم أقل من غيرهم فىكل شى: مع 
أبوتروا (نرية جية ]أل وند تدا ف هذء اباد مان لم 
من النفوذ كله وفرت من بين أبديهم زعامتهم تأصودك الارقة لااكا 
وامسك لارجاء فى اعادتها ثم انهسم صاروا غير قادرين على نوال النزلة 
واكتساب الماه بكدم هرو حليم قبانوا برجون البقاءمن عدم وجودشريك 
لهم فى اليراث ومن امال الذى تقدمه اليم زوجاتهم 
أما الشبان الذين تردوا تلك الثر بية التى شر حتاها فهم أقوياء الاجسام 
متعودون على مزاولة الاعمال الحقيقية وممارسة الاشياء الادية 5 ربوا على 
اعتبارهم رجالا وتمرنوا على الاعماد على أنفسهم » يرون المياة حكحرب 
وتزال ( وهو موافق لما جاء به الاين المسيحى كل اأوافقة ) لذلك يقتحمون 
متاءبهابشبيبة متجددةوعزم أ كيدبل انهم بحبو ن تلك المتاعب ويشءرون 
بالحاجة الها ويستظبرون عايها ولديهسم من وسائل مقاومتها ما يحمليم 


؟؟ ١‏ سر تقدم الاتكليز السكهونيين 
برناحون لملاقامماو يترنون فى مجاهدتها 
وعلى القارىءأن يقارن بين الاثنين و حكرعل تتيحة التر نبتينءأماانا 
فقد كشفت له القناع عن العوامل التى نحرك تلك الامة التى تذار اليوم على 
جميم الشعوب القديمة ومهدد وجودهاء أغارت تلك الامة على الدنياباجعها 
ومعجزتما هى تلك النارة نفسها مع أنه لمكن لها من سلطة المسكومات 
إلا التزر الفليل إلا أن لدها من القوة الاجماعية أعظمباوالقوة الاجياعية 
2 وأكبر فعلا من الكومات المنظمة والمنود الحتشدة 
٠‏ ماعدوثا وما الخطر الذى تاف منه وما البللاء الذى شاه باتيةلنا 
من.جانى نهر (الرين ) الثانى ؟ يظن قومنا لان المغالاةفىتجنيد امسا كر . 
وتقدم مذاهب الاشترا كيين والفوضوبين تكفينامؤونة ذلك العدووليس 
الصبح ببعيد ظ 
انما العدو والمطر والبلاء انية من المانى الآخر من بحر المانش 
والمانب الثاني من الحيط الاتلانطيق فهى توجد حيث يوجد الانكليزى 
المكدرق عل اللقلاق سيماته وعتقاةء ذلك الجل الذق تزه 
الناس لانه لا يفد عليه مكلا مانييجيشه الجرار وسلاحه اللصقول بل ,أ تنوم 
عفر ده غير مستص حي الا لحرنه لكنهم جهاوا قيمة ذات المحراث وقيمة 
ذلك الرجل ومتىعاموا ذلكعرفوا من أينيأتيهم الخطر ووقفوا ع ىالسبيل 
الذى سلكو ه للخلاص منه 


مسمس سس ل ل 


التربية الفر نساوية تقلل المواليد لاا( . 


اباجإثان 


عل الفرتساوى والانكايزي السكسوق »© 
9 فى حيانهما الخصوصية * 

آثار الفرق الذى بيناه فى التربيتين تظهر أولا فى المياة االمصوصية 
والغرض من هذا القسما يراد لعض الامثلة التى اختر ناها فى فرنساوا نكلترا 
. أما التربية الى ينشأعليه أ بناؤنا فانها تؤدى الىفتو رهمتناوضعف قوتنا 
الاجماعية وهماسببان من اسباب اتحطاطنا بالنظر الى انكاتراخلافباعندم 
فانها هى والوسط الذي يعيشون فيه يؤديان الى انماء القدرة على مغالبةالحياة 

الى الدرجة التقصوى فى الامة بتهامها 


الأول 


© فى ان طر يقة التربية عتدنا تقلل الواليد فى فرنسا *» 


ليس الغرض هنا أن نثيت ص ال واليد فى فرنسا فان ذلك مسثبتته 
الاحصائيات كابا واشتغل عاماء الاخلاق والاقتصاددون والسياسيون 


5 22202" سرتقدم الاتكايز السكسونيين 
واتفقوا فى اثبانه » إلا امهم لم يتفقوا فى يبانسببه وكل ,نحو نحوه منغير 
شد يهديه ولا طريقة منتظمة » وبيان السبب هو الغرض الذى نتوخاه 
مستعينين فيه بنور العلل الاجماعي 


قلنا أن نتقص ال واليد فى فرنسا أمئات لاي>تاج الى دليل ويكى 


لصحة قولنا ابراد نعض الارقام 
كانت حالة الواليد لكل عشرة الاف نسمة فى مدى أ كير من 
قرنك يأتى : 
سئين مواليد 

فود ' :آلا 
.اا )ا ما لسن 
اما وبام 
أكأمازاءلذما كلم 
أعأمازاء م١‏ كنا 
اخمااء٠:8١‏ 58 
١5م‏ ذ|ءوما١ا‏ 0111 
امذحازاءكذا وذ 
اححلامكها 4م 
89 إءعلمملا 2826 


المطااكلما نثرفق 


التربية الفرئاوية تقال المواليد و١‏ 


ويرى منهذا أن نسبة الواليد بين سنة 1/7٠‏ وسنة 1855 سقطت 
من ٠م‏ الى١٠٠؟‏ فى كل عشرة الاف نسمة وهى ١‏ كير من ألثاث 

وقد كان عدد الواليد فى فرنسا سنة 181 لاه٠/امه‏ بلغ فىسنة 
٠و‏ الا اهمسر فالتقص هو ٠٠٠٠٠١‏ وليلاحظ أن هذا العدد اقل 
من عدد الوفيات عقدار 8444 وأن اتتصار الوت على الحياةما ترى 
حاصل فى زمن السل اعنى أن هذه هى حركة الواليد والوفيات الاعتيادية 
فى فرنسا وهى تزداد عام فعاماً 


فنقص عدد الواليد فى سنة +145 عن ٠‏ سنة عدد 


2765*145 
5558١1844‏ 
لالخرم 1 ه11 
كمخ ااا / 
1114 ك5/ 
111145 


جم اأه 1451 


وكذلك ينتقص الزواج سئة فسنة إلا ارن نقصه غير محسؤس 


كتق صالمواليد 


١7‏ سر تدم الاأكليز السكسونيين 
كان عدد الزواج ق 18 عدد 


212010005 
سا0 
كلما ل عم 
سكوف 
ااا 
حي لإراضفف 


عن الشياكف 


فيكو ن النقص ف السنة الاخيرة قد بلغ ٠.70‏ فى مدى الست 
سين الى قبلبا أى سنة 88 وكانت النسية على الدوام بالناقص وان لم 
تختاف سنة 1444 الأ ببعض الآ حاد وعلى عكس ذلك نجد عدد الوفيات 
ف ازدياد ْ 
قد بلغ قَْ سنة وفاة 
لمخخامم 
500008 
سمال 4114م 
لي 
10 


دب يد 


الثر به الفر نساوية تقلل المواليد /3؟ |. 


وعليه زاوها لرقرات سنة 149٠‏ عقدار ةا كأ عليهسنة 1443 
وعقدار دهم عن سنة 1448 مع أن عدد الواليد كان نقص بمقدار 
ىلك السنة فتكون النقيجة وجود #5٠٠٠‏ خاو فىالامة 

واذا قابلنا بين حركة الواليد فى فرفا وينها فى البلاد الاخرى نجد 
مايأ : 

تشباعف عددسكان الترو ئجق١ه‏ عام وعدد سكان استريا فى +4 

وانكلترا فى مه والدانيمرك فى 7# والسو يد فى م والائيا فى مه وفرنسا 

قَْ 2 

7 كسان الاتوسانات الاجنبيةامدم! تفاقسنيهاولكنها تبطق 
كلها بآن فرنسا متأخرة في مواليدها تأعرافيل ما عن جميع الام 

ثبت أن ضعف النسل أ حقيق فى فرنسا فنبحث إذن عن علته 

ولن ينفعنا الاحصاء فى هذا البحث إلا يسيراً فقد تأخذمنه الارقام . 
والتوسطات والعمومياتولكتفلا يكفينافى بيان ناموش تناك المركة 

وقذ ذه الباحثون فى بيانتلك العلة مذاهب شتى فذكر حضرة 
الركيز ( نادياك فى رسالة صعف ال واليدفى فرلسا ) سبعة عشر سببًا جاء 
لعضبا مكرراً وإذا أمعنا النظر فيها رأيناها تفترق الى قسمين 

الاول الاسباب الياطلة 

الثانى الاسبان الثانوية أي التى يرجم مم منها الى عن ادق 

وستبحثق هذينالقسمين ث نظر يأمع ا مقارنة م ينهد فاستنباط 
السب المقيق لعد ذلك 


ليل سر تقدم الانكليز السكسونيين 


الأسياب الباطلة * 


منها ضعف قوة التناسل الطبيعية فى الامه الفر نسأوءة ؛ قال موسيو 
( نأديلك) « وليست قوة التناسل الطبيعية واحدة فى جميع الام فللمناخ 
والاحوال الاجماعية والاقتصادية ومعدن الاقلير دخل حقيقى فيها وأن . 
كان لازال غير معين تمماً » وقوة التناسل عظيمة عند الصينيات ولكنها 
صعيفة عنذنساء ( البيرينية ) ويمك ن أن يقال أن الام اللاتينية وأخهنا 
الامةالفر نساو أضعف تنام لامن الام السلافيةوالا تكليز. السكسونية 
وعليه فلا شك فى أن درجتنا أحط من غيرنا بالنظر الى قوة التناسل » 
ومن المحقق أن-قوة إلتذاسل أشد عند لجض الام مها عند البعض 
الآخر وم نالسبل الوقوف على أسات هذا التفاوت بالبحث فالاحوال 
الاشفية و الاجماعية لكل واحيفة مدال 5ن ن لاني بن ضعف التناسل 
فى فر نبا أمى لازم لطبيعة الامة إذ لو صح ذلك لتمذر بيان السبب'فى 
وها العظيم ايقيام الثورة فقدانتشرت فى (كندا ) وفى (لويزيان) وى 
( الهند ) و( صاندومنيج ) و ( جزيرة فرنسا ) و ( بوربونيا )و ( ايتاليا)' 
وغيرهاولا يزال فرعبا الوجود فى ( كندا ) يزداد وينهو بدوة عظيمة 
حتى انها صبح يزاحم العنصر الاتكليزى السكسوني نفسهء والدليل عليه 
أن سكان (كندا ) يتضاعفون عدداً فىكل تان وعشرين سنة صرة مع أن 
سكان فر نسا لا يتتضاعفو نإلا فىكلثلمائة وأر لع وثلائينسنة مرةواحدة 
وظاهر أن ذلك الفرق لا يرجع الى سبي طبيعى فى الامة بل لابد له 


الثْر بية الفرنساو ية تقال المواليد ]ا 

من سيب خارجي لم يوجد الا من زمن غير لعيد 

ونما نجي ملاحظته أيضً) أن التناسل لايزال ناميا فى بعض الاقالم 
الفرنساوية كاقام ( بروتون ) قال موسيو ( نادياك) « بلنت زيادة الواليد 
على الوفيات مر سنة 16٠‏ الى سنة #هم؛ فى الاقالم البروتونيةاجس ٠‏ 
٠و‏ وهى نساوى زيادة الواليد فى فرنسا كابا على التقرب ولو كان 
التناسل فى ججيع الاقليم عقدار هذه النسبة لما حسدنا جيراننا اذ كنا 
نساويهم ف عدد الواليد ان لم نزد علبهم 6 

وكذلك عدد الواليد لايتغير فى الاقليم التى يكثر الفعلة فيباكا 
سئبيئه فما نعد أما فى غيرها فانه ينتقص سنةلمد سئة من مبداً هذا القرن 
بدون أن يحدث تخير فى النوع يمكن انخاذه سا فىهذا التقص الستمر 

وعلى ماتقدم يكون الاستدلالفى نقص عدد الواليد بطبيعة النوع 
باطلا لان الاستقراء يكذيه 707 | 

والاستقراء ببطل أيضا الاليل فى هذا النتقص الذى انتزعوه من 
السكرات . نم لاشسبهة فى أن الشرويات الروحية قد تنيرت منذخسين 
عام الى اردأ الاحوال لاستمالالتقطير فى تحضير هابد ل التخمير ولكثرة 
استئال العرق وااستكا مماكانا عليه اذ القدار الذى يشرب منبما فى 
فراساسنة 1784ل زد على ٠٠٠٠لام‏ هكتو لثر وقد بلغ في سنة ؟هها 
لا هكتو لار 

غير أنه من الحقق أيضا أن استعال .نلك الشروبات لم يبلغ فى البلاد 
الفر تساوية مقدار مأبلاه فى غيرها وخصوصا فق جبدة القيال من أورويا 

3ك00ظ 


٠.‏ سر تقدم الانكايزالسكسو: ثيين 
مع ان عدد الوأليد فى تلك المبة لايزال ناميا ىنا نفسبأفا 57 
البلاد استعالا لتك المشروبات هو اقيم « بووتانيا 6 الذى كثر نسله وعل 
المكس من ذلك فى المدوب حيث لايستعمل الشروب ألا قليالا : رئ 
لعض الا "ليم ودناعد الوفيات على عدد الواليدمشل أقايم « الفار » 
وحيائذ يلز التسيم بأن تأثير المشروبات الروحية على عدد ل غير 
محسوس فى أفرنسا 

قالوا ان من أسباب نص الواليد ثقل الخخدمة العسكرية . ولكتنا 
نشاهد ان الخدمةالمسكر: نه عامةاً لضأ وواجبة ع ىكلفر دق البلاد الا لمانية 
ولفدة المواليد فىتلك اليلاد غيرمتأر مهذا السيب لم م انالوفيات فى الميش 
"كب هنبا فى بره لك ع ذلك لابؤثر في النتيجة الممومية للامة 

قالوا ان من أسياب ذلك أيضا ثقل الضرائى على الناس . ولا شيهة 
فى ان الضرائى الفر نساوية باهظة جردا فالذى كان يدفم أيام الامبراطو دي 
. الثانية 9 فر نكا فى السنة صار يدفم سنة 14989 ( 20 ) فرنكا وهو الان 


يودي ٠١5‏ فرنكات وقد زادتالضرائالعقارية بونستة٠؟١١‏ الىيومنا 
هذا من ٠٠٠‏ ر ٠.٠١‏ ر؛؟ فرك الى ٠٠٠‏ ر ٠٠٠‏ ر مادم وزادت الضرائب 
الشخصية والتى نجى على التقولات من ٠٠هرء٠عر؟‏ الى ٠٠عر٠٠‏ مز ؟٠ا‏ 
ازادت عوائدالا :واب والشيابييكمن «تترءعوروةلالى .رع لعراة 
وبلغت عوائد الباطتطاه الارف والصنائع » ٠٠٠رء٠٠‏ زا لعدان كانت 
٠٠هرءء٠دره٠4فقط‏ 

الا انهلوكانت زيادة الضرائي من الاسبابالمؤئرة حقيقة على عدد 


الثر بية الفر نماو ية تقال المواليد ا 
السكان وجب أن يكون مدد المواليد نابم لفقر الا قاليم وثروتها فتقل فى 
الى رزحت حت أثقال الضرائب وتكثر في التى وجدت من ثروتها ما 
نسب لعلهاا الها . لكنائرى ا هالبالمكس فليس لا غنياء بلاد«ثورمانديه» 
و« يكارديه » الا ولدأو ولدان مع ماججعوه من الثروةالطائلة قبلا نخطاط 
الزراعة عندم من ان الواليدأً كبر من ذلك فى الأقليم الفقيرة مثل أقليم 
«يرونانيا »و «ارديش» و« لوزير »و «أفرورت » و «هووار » 
و« كوريز » وغيرها وقد نصفحت خريطة الواليد في فرلسا سنة 1841 
فوجدت|نأقل البلادم و اليد كثرهاغناءوعل هذا سقط دلي ل ثق ل الضشرائب 

الى هنا تين ان تلك الاسبا بكلبا لاتير لما على اللواليد أو انها 
لا تؤثر فيها الاقليلا . وهناك أسباب أخرئنراها شد فعلا ماتقدم 

عل الا سباب التانوية ‏ 

هذه الاسياب بعض التأثير على ضعف المواليد عندنا وهى ليست 
عرصنية اذ لابسل ان حادم يحدث فى بلد معين وف زمان ممين من دون 
أن يكون له سبس أدى اليه من أحوال تلك البلد فى ذلك الرمن . فاذا 
تكرر وقوعه أرمأن يكو ن ناشئاعن سيب عام عظيم كا اننا اذارا ينارجلا 
فد تكرومنة اخلطاء و ككرت علطلاته حكيا بأن عمل فعا ادف ارامت 
عيبا هو الذى نحمله على ارتكاب تناك الا مال الناقصة . وسنبين لك ان 
جيم الاسباب ااتى نسبوا اليها ضعف الواليد فى فرنسا لايصصحالارتتكان 
عليبا الااذا رجعت فى الاخرى الى سبب أعظم . ومن ناك الأسياب 
ماياني : 


ام سر تقدم الانكايز السكسو نبين 
أولا الموسيو « ثادياك 6 « ان لارادةالرجلدخلاق ضع الواليد 
فى فرنْسًا » وف الواقع لوأراد الفر نساويو أن يكو نهم من الذريةمالنييم 
.من الام لخصاوا رادم الا أن السر هو فى معرفة السبب الذى تحمليم 
على عدم الارادة ومن هنا . يتبين ان ماقاله موسيو « نادياك » لابفيد شطاً 
فى موضوعنا 
ثانا قالوا امن الأسباب كيرة تحزئة الملكية . وهنا تفصيل يازمنا 
بيانه فان كان مادم بكثرة جزئة الملكية ان حالة الاجماع فى الاأمة 
استازمت من ذاتهاتقسم العقارات الى أجزاء م: غيرة ة تقل من الرجل الى 
غيره حسس ماأيعرض له من الاحتياحات التى هو حرق تقديرها قلنا أن 
هذا لايستازم البتة ضْعف الواليد فى بلد ذلك شأنه أ كبرمن بإد تكون 
فيه اللكية كبيرة الاجزاء.. اذ يشاهد ان عدد المواليد فى « انكلترا » 
لا بز يدعل عددهاق بلاد « الرويج » و« أو بورج » التانعةالى «هانوفر» 
وأقليم « سويسره » وغيرهامع ان الاملاك فى الاولىعظيمةغيرع ز :الا 
قليلا وهى فيالثانية مقسمة أقساما صغيرة جد . واذا أرادوابكثر ةالتجرئة 
اهراز تقسيم الاراضى اش آل احواءصفيزة مها كانتمساحهاتقسماة قبريأ 
فى قولهم نظر سنأنى عايه ولكتق لان أن لاحظ أن حادم هذا 
حاصل ف البلاد الفرفأويه ومع ذلك فمددالم واليدضعيف فى الاقاليم ذات 
الاملاك الواسعة مثل « نورمانديا » و « بيكارديا »ماهوضعيف ف الاقاليم 
ذات الاملاك الصغيرة مثل أقيم « « شميانيا » 
ثاليا ابتعاد الفرنساو ينعن الزواج واتمخطاط عزامهملا افو دمن حب 


الثر بية الفر نساوية تقلل المواليد ااا 
الزخارف والحاجات المناعية والملاذ الخترعة وغير ذلك ٠‏ ومن المشاهد 
حقيقة ان عدد الزواج يقلن 6 نا فاذا نظرنا الى الاشخاص الذين يصصح 
الاقتران يم ف جع الاممكانت فرسا الحادية عثيرةفالرتبة من بيهم 
اذ يتقدم عليبا « الانكلز 6 و» البروسيانيون » وهم الهولا ندرون 4 
و « الفساويؤن » وغيرم . واضعف المزآم المستمردخلفى هذ الامخطاط 
غير ان الذى يحو جنا هومعرفة السبب الذ ىحم لالفر نساو فك موسيدا هذا 
القر نعل الا يتمادعنالز واجو الموجس لتثبيط || عزائم يبنهم أ 5-7 من غير هم 
رادم الميل الى الاستئثار و ن اللذائذ . وهو لكن 
بق علينا 5 السبب فى اتصياب الفرنساو ييز عل اللذا دخأ ة الصيابأ 
لاحد له وكيف ان ذلك الميل لعينه لم بوجد عند الا تكليزى أو الالمانى 
أو الرومى وغيرم أذ لبس أذ ليس من المعقول أن لايكون أونكلقوممنبيلون 
بالطبع الى الزيادة فى لذائذمم فوجب أن يكون هناك سبي منعهم ععرن 
الاقلال دمن النسل طلرا للذائذم وان ذلك السبب غير موجود فى البلاد 
الفر نساوية 
خامس زيادةالعةفىالميشةومو إجباتالر احة . نظ رالارتفاعالاجور 
ذلك أيضا أمس عام وحينئذ لايمكن الاءتماد عليه فى تعايلحالة فرف| 
المصوصية وقداءترف بذلك موسيو « نأدياك » حيثقال « زادت سطة 
المبش ف ىكل مكان زيادة كبرى فنرى فى الارياف ا نشاهد فى المدن 
انالاحور فد ارتفعت كتير وتحسن المليس والمطعم وضاوت البيا قح 
أقرب الى الصحة وأوفى يحاجات العائلات وتقدم الناس فى معرفة لوازم 


١:‏ سر تقدم الانكليز السكسو نين 

حفظا الصحة وعتدى أن للمذه الاحوال تأئيراً حستاً على النسل ولّكنا 
لا ندرىما السبب ف أنها أدث ف البلادالئر نساوية الى عكسماذكر » 
كذلك نحن نبحث معه عن تلك العلة 

سادساً زيادة الحضارة أعنى كثرة المدن المترفبة حيث يقل النسل . 
ومن المعاوم أن أهل الزراعة يقاون وأهل المدن يكارونفق سنة ١+‏ 
كان عدد أهالى بلاد الريفيبلغ ثلاثة أر باع سكان فرنساوهواليوم لايكاد 
يبلغ نمسا وستين فى المائه ولايزال اذا فى النتقصان . و بمحكن تقدبر 
زيادة عدد سكان المدن مس عدد الاهالى أجعين واحسة أن ذلك أص 
ثابت وان لم يكن كذلكغبو عام لزم الفول بأنتلك العلةالسادسة لاتثيت 
شيئا اذ يشاهد أن زياذة سكان ادن غظيمة جد فيقطنها من النسعهخسة 
والار بعة يسكنون الارياف . كذلك زاد عدد سكان المدن فى امانيا من 
أربعة عشر الى خمسة عشر فى المأئة فكان فى برلين منذ قرلين سبعة عشر 
الف وازبعائة نسمة وصارفيها اليوم مليون وثلاثمائةوستةعشرالفومائتان 
واثنتان وثمانونٍ نسمة وهكذا المال فىايطاليا واسيانياوأوستورياوغيرها 
ومع ذلك لم ينقص الفسل فى نلك البسلاد ماهو حاصل فى فرنسا وعليه 
وجب أن ييكون هناك سبب خاص بها 

3 تكليف التلامذة فو قطاقتهم في المدارس اذالم رباغ هذا التكايف 
فى أى بلد من البلاد ميلنه فى الأمة الفرنساوية بزاد عليه استمرار اقامة 
الطلية بداخل المدارس الابتدائية زمنا طويلا ما يدعو ال ضعف الشخص 
في نفسه وفى نسناه . وقدأيظبر أن ذلك السب قوى الا-أثير لكنه 


التربية الفرنساوية تقلل المواليد )ا 
لايئئر الا على طبقة المتنورين ولا بد لنا على كل حال من البحث عن علة 
ذلك الميل لانه ليس ناشئا عن طبيعة الاقابم الفرنساوى 

ثبت ادن أت الاسباب التى بيناها لاتنتج المعاول بذاتهاوأنه لابد 
وها من سيب أ كبر وأعم . ومبما كان ذلك السبب الذى نبحشعته فبو 
لابد أن يكو نمؤثرا فىالعائلةمباشرةتأثيرا قويا اذالعائلةهىعس جم التناسل 
فى الامة ولا بد أن تكون العائلات فى البلاد الغر نساوية على حالة صعبة 
مؤئرة عامها من هذه المهة خصوصاً اذا لوحظ أنالعائلة تمي لعل الدوامالى 
الملود فالرجل نح أن يستمر وجو دهبواسطةابنائهواذا لم يكن هناك من 
الوائم مايثنيه عنتلك الرغبة فانه ينساب اليها فيكثر فله ويفرح بمولدهم 
والسبب فى ذلك أن الاطفال يدون فى تلك المال من موجبات القوة 
ووسائل الارتراق لا كلا على ابأمم . وما فرحبم أت الامن سهولة تيش 
الابناء وعدم ل تريتهم طوعا لمركة الهيئة الاجماعية التى بولدون 
فباما امد ذلك عند الام م التىمْ تتفرق عائلانها بعد اذ رى الآناء 
برتنكتون فى تربيةأ لط ابرع . ومن هناك الشرق كثير النسل 
حتى لقد ظبر شعور الشرقيين بتلك المالة فى أمثلهم العامة كقولم « ان. 
الله يبارك فى العائلا تكثيرة العدد »و كقوطم 2 مأأنعس ال رأ ةالمقيم. »ونما 
ان كثرة النسل لاتوجدم كانت ى الاصل عند الف رنساوبين الا 
فى الجهات التى بقيت فها المسائلات مجتمعة على نفسباوهى قليلة كاقليم 
بروتانيا والبيرينى والاقليم الجبلية الوسعلى 

وعلى خلاف ماتقدم نري النسل ناميا عند الام الاستقلالية لان 


/ 


ل سر تقدم الانكليز السكسو نيين 
٠‏ مصير الاطفال مكفول بالكل واحد منهم من المنمة الذاتية الى بلذت 
منتهاها ٠‏ ولا ربى عليه الشبان من القسدرة على محصيل عيشهم بنقسهم فلا 
بتكاف الآبل ليجاد صرتزق لابذامهم ولا جمدوق لم مالا بمرونهم به 

غير ان كثرة أعضاء العائلة الواحدة يزيد فى ثقل العسء على الاباء 
زيادة ة ليس لم طاقة بها مهما أرادوافلا ملجأ لم الا الهرب من تلك از بادة 
وهذا هو السبب ف أن معظم الفر نساويين لاحسدون الذي نكثر أبناؤهم 
بل هم يرثون الهم 2200 ل مارتمتاه الواحد منهم هو أن 
لايكون له الا ولد وابئة أو ولد واخد -تى يقال ما اصطاحوا عليه « ولد 
وحيد » وليس لاولئك الآباء أن يمتمدوا فى تحصيل مرتزق أبنهم على 
الائلة لأنها قداتحلتأ وعلىهبة الابناء تقوم لان التربية قدأ ضاعتماورجع 
الابناء الى لهم يطلبون العيش منهم وأصبس هو لاءلايقدر ون على ذلك الا 
اذا اموا أبناء هم وهم مضطرون ذلك الى اجاد ثروة متعددة بدر 
ما انيم من الابناء قبل أن يتوج كل واحد مهم أىؤمدة تختاف منمانى 

عشرة الى ثلاثين سنة 

واذا تزوج الواحد منهم وجاء له نعد سنة مولود تراه لايننظر أليه 
نظر من يفرح لشعره الاصفر وتبسمه اللطيف ل الذى يفكر فيه الود 
عند مايقع نظره عليه هو وجوب تحصيل البر له فاذا مضى ثمانية عشر 

شهراًا وسنتان وجاءه مولود ثأن كانذلك عنده عيارةعن وجوب حصيل 

مبر ثان .م يرى انه لابد فن حصيل الهرين فى مدى حمس وعشرين 
سنة ويحس من نفسه ات العسء صار ثقيلا وانه لاطافة لاز بادة فيه . 


التربية الفرنساوية تقال المواليد ا 
اذلك لادرى ملب الا العمل على نمابوقف النسل 0 

ُ ناك هىالملة فى قلة عدد أ بناء الفرنساويين فالمادة التى تأصات * 
طبيعة الاجبماع فوم تكافيم عملا يستحيل علمم الةيام بهفيصيرو نكالذ ذين : 
يشتغلون فى اللمان م غير قادرن على أنطال المادة فيركنون الى | أبطال 
النسل . وهتاك ست آخر يدعوم الى الاقلال منه ذلك ان حالة معيشممهم 
تنقس عتداركل مبر يأخذداً حدالا بناء وانهبقدرمالحم من الشرف والاعتبار 
فلن أن كر رانين فعة ازور والئائن ورتب امن قبل ففوارق” 
ان فلانا خص صكذا مهبر لابنه أو لابنتنه وحينئذ لابد للا باء من كروة 

ْ خصوصية ة هبون منها عند الماجة كل كان لهم ولد ستحق اواج 
وقد حاء الاحضاء مؤيذ) لنأئير 2 على النسسل تأثيراً حقيقياً فأقل 
النا س نسلا كثرع مالاو كإرم ” نبصرة أى الذن يلاحظون وجوب 
أمبار أبنائهم ىال قبل . وأ كثرالناس نسلا أ قلرم مالاو أبمدم عن التبعمر 

1 وم الفعلة أى الذن يتركون ن النسل شمو كا يتركون رزقه على الله 
هكذا 0 حدث تكثر المعامل ويكثر الفعلة ان 
المواليد تزيد على الوفيات , بكثير فتبلغ الأأولى فالسنة « /لو1ااه » ولاتبلغ 
الثانية الا « همهم » وبمكس ذلك تزيد عدد الوفيات على عد الواليد 
ف الاقالم الغنية فى أقلم 3 4 بلغ عددلاز ااذه 2247 وعددالوفيات 
دللام ؛ رفأقم «وان» 5 معددالواليد 0 امهم » والوفيات ده »9٠‏ 
وق أقلم 0 وول 3 تبلغ [لوالينيع١‏ ههه » والوفيات «4هم» » وهكذا 
ومن هنا ينساق التامل إلى استخلاص ناك النقيجة الغريبة وهى ان 
دام 


١‏ سرتقدمالانكليز السكسونيين 
عدار اللي فذاق فرلا عل فليل التبصر وعدعى الكفاءة . ولست 
أدرى نا الذى لدخره الستقبل لفرنسا وهذه حالة التتاسل فها 

ولنبين حينئذ أن هذه الخالة التى اختتصت بها العائلة هى العلة !لا ولى 
فى الاسباب التى سيق بيانها فارادة الآباء فى الاقلال من الابناء معاولة 
باستحالة تحصيل مبر لكل واحد منهم اذا كثروا . ومن هناكان الزواج 
حملا ثقيلا على الناس فهم يجنهدونى اهرب منه ومتى خلص الواحد منهم 
من واجب اغيام لشؤون عائلة كبيرة وعل أ الايتح.ل الاالقليل. من الاثقال 
كامها وولد أوولدينمالبالطيع التحصيلة قسم أ كبر من اللذائذ الشخصية 
اذ مثل الا باء الذين لا أبناء لحم أو الذين ليس لهم منهم الا العدد القليل 
كثل الاءازب الذن تمكن منهسم حب الذات لذلك ترام غير مندفمين 
الى الاقتصاد ولا ميالين الى حرمان أنفسهم مما يشمبون فيس عند معائلة 
57 ة يحب عليهم أن ا 

وما يستوةف الاظرأن حالتنا الاجماعية تنتج معيشتينختلفتن: 
فبنا ابا كثر عدد أ بنامهم فضاق الرزق فى وجهبم وعاشوا عيشة الحرمان 
وهناك , دغل عده بي فعاشوا فى رغد وهناء يتوسعون فى مميشهم 
ومحخصاون حم ع لذائذم كأنهم ليسوا عتزوجين . ومن جهة أخرى ” رى 
الابناء قدتمودوا الاعهاد على البر أ كثر من اعتمادهم على أ نفسهم ف الو اعن 
طلب عيشبم حدم سواءكان في فرأسا أو فى البلاد الأجنبية وفضاوا 
الانكياب على التوظف ف الممكومة ورأت هذءأنه لابد لما من دف ع تاك 
الغارة عنها ذا كبرت منأ: واع الامتحانات ولكها لم تنجح ب لكات رالعدد 


ْ القربية الفر نساوية تقلل المواليد عر 

ورأ ىكل واحد من الطالبينأنه لاءدله من الانهماك على الدروسفاضطرت 
الدارس الى تكايف التلامذة فوق طاتهم 

والخلاصة ان جميع الاسباب التى دل علا الاتنصادون راجعة إلى 
سبب واحد أولى وهو حالة العائلة التتى وجدت غ5 طبيعة الاجماع 
الف رنساوى 

بق علينا ان نعرف أنكانتقلة النسل فى فرنسا مفيدة أو مضرة 

أما الاقتصاديون فنير متفقين فى هذا الوضوعءأيِضًا فذهب موسيو 
« مورلس بلوك » فى جريدة « الديبا » وفى محلة « العالمين الجديدة »الىأن 
زيادة النسل زيادة سريعة مرن موجبات ضعف الأمم لآن الفقر من 
لوازمها. ووافقه موسيو « دى مولينارى »ىجربدة»الاقتصاديين» الى 
هو مديرها 

ولكن الاستقراء لايؤدى الى هذه النتيجة اذ ليس من الملم أولا 
ان قلة النسل تفيد الأأمة الفرنساوية . نعم ل وكنا محاطين يسور كسور 
الصين فلا يتخال أمتنا عنصر أجنى من أى نو عكان لاأصبحنا فى معيشة 
راضية فى بلاد قل عدذسكانها اذ قلةالعدد تسبل لكل فرد مصادزاليش 
وتجمله يستفيد مما تحمل الامة أ كثر مما لو كانت كثيرة المدد . غير أن 
الأحوال لاتحرى كذلك والنتقص ف النسل يستعاض على الدوام بتهافت 
القصاد من الأجانب فالوافدون على البلاد الف نساوءة كثيرون من ججيسع 
مجاور.ها الباجيكبين والالمائيين والسويسريينوالباسكيين'''والاندلسيين 


6 سر تقدمالاتكليز السكسوئيين . 
ولا يزال عدم يزداد وماعن يوم فكان عدد الاجاني فى فرنسا سنة 
1 (130:0س ) لسمة وبلغ سنة 1851 (449000) وسنة *الما 
1/4560 ) وسنة كلما 10م ) وسنة اما )٠٠٠٠١(‏ فتكون 
انس واحدا من الأجانب فى كل ثلاة وسييفر ناو 
قال موسيو « فوفيل » « ان حككرة ورود الاجاف فى فرنسا أص 
خطيز اذ ولام لما تير عدد الفر نساويين » وفرنسا هى البإدالذىقلعدد 
المباجرين مننه وكير عدد الباجرين اليه والذين يتقولون بمتفعة قلة الذسل 
يعامونهذا ولكلهم لابتطيرون منهبل يفرحون به ويقولون نهموجب 
اللاقتصاد فى فزنسا لامها بواسطة الغرباء يحد مالا لم تتكلف تريتهم . قال. 
موسيو « مولينال» ه لو.فرضنا أن الامة الفرنساوية اضطرت الى تربية 
“ذلك الليون من المال الذين بأنونها من الماريج لكلفوها من النفقا مالا 
جزيلا اذ الحصول على مليون زج لكام فى سن العشرين لايتأتى الا من 
مليون وثلاثمائة ألف نسمة ومتوسط النفقات لتربية مليون من الشسيان 
ثلاث مليارات وخسمائة مليون ٠‏ وعليسه فذرنسا تقتصد مثل ذلك لأبلغ 
باستغزالما اعمال الاجانى وزهذا امال يساعد كثيراً على امتداد ثروتها العامة 
واعلاصة ولا يشك أحد فى أنه لو حاءنا من البلاد الاجنبيةمليون مركن 
الث ران لنسد..هتقص ماشبيتنا لكانت فائدتنا منها متساويةى صرفتهالبلاد 
التى أرسلتها الينا قتزييتها » 
ولاتخال هذا القول صميحاً اللوم الا اذا كان الرجل ور ولكنهلما | 
كان انسابا لزم عليه ان قلة أبنائنا وعدم هما يتربى أبناء الماثئللات 


التريية الفرنساوية تقال المواليد. ش 1 

اكثيرة العدد وعدم لعو دم من رمم عاد طلٍ فسهم قتحصيل 

عيشهم واه الهم جات اخبر الذى لجدوهسه الهم أو الذي أتيم , به 
نساؤهم وعدم اعتقادهم با نالنجاح انما هو أنقوبت فيه القدرة على العمل 
وكانْ ذا عزعة واقدام لا يؤدى الى تربية الرجال عندنا ولزم عليه ان أبنءن 
بتعودهم على ملألفوه من التريية التى تجعلوم يبيشون فى حجور أمهالمم 
ويأكلون من حيث لايعرفون اذا احتكوا بأونئك الاطفال الذين 1 نشأوا 
بين عائلات كمثيرة العدد و تربو | على نقظا. م شديدمن حيث العمل والاجتباد 

سرون على الدوام ويتقبةرون 0 ألا ترى ان تجارنا ومبندسينا 
يفضاون الهال لالمانيون أذ السويسريين والصناعالبلجيكيين أوالتيانيين 
على أمثالهم من الفر ُ ساوين اذيجدوتمم أ أشداطاعة وأ كثر عملا وأ كبر 
اقتصاداً وأقل طمماً . والواقم أن أولئك الاجافب مدن فق أحوولا 
تنى بحاجاتالفر نساويين ولرلا مستي نا لما زادت قيمة متاجرنا الضعف. 
ولاشتد مجزناءن مقاومة المنافسة الاجنبية . والصناع الاجانب م الذين 
عليهم مدار صناعتنا وزر اعتنا با أتوه من سلامةالعقلوقوة الجسم غي رهم 
لاينقذوننا من هذا الاحطاط الا بارفع الاثمان اذ وجودمم بيننا يضعف 
من قوةارادتنا ويقلل منسمتناو ينقص من انتشارناو شبط همتناىالاستعار 
ويذهس بنفوذنا فى العالم بل هو يؤثر أيضا على جنسيتنا لما يمتريهامنالتذير 
طبعاً لاختلاطهم بنا 


١2‏ سر تقدم الاذكليز السكسو نيين 


راان 


«فى ان طريقة التربية عندنا مضرة يثُروة الامة الفرنساوية 


بقول الناس فى كل مكان ان هذا الميل جيل الال ومنهم من يفرح 
بذلك ومنهم من يحزن له والواقم ان الاممال المالية وصلت فى زمننا هذا 
الى حد بكاد العق ل لا.تتصوره ولس هذا أصراغريبا اذ ليس ثىءفىالوجود 
مسببا عن الصدفة بل سببه | كتشاف مناج الفحم فبوالدى اوعيدق 
امال تاك القوة العظيمة التى امتاز يها زمتنا هذا . فبواسطةالفحمتمكنت 
الام من اجراء أجمال كثيرة تقتضى من الال مايفوق ثروة أغنى العائلات 
ما لايمكن القيام به لير الشركات . وأول تلك الاعبال هو استغلال 
اناجم عينها لأن الفحم لابوجد فى الارض مختاطا يرهم توجد العادن 
الاخرى بلهو طبقات متكاتفة فوق. لعضها نكاد أن لاتنتهعي ولهذا فانه 
يقتفى فى استخر اهما لاكتيرين وملاعظيا . ثم الا كتارم الاشتغال 
فى الناجج ذو فائدة عظيمة لان الفحم لازم في كثير من الصنائم فبيعه سبل 
ومامق ن ومثل هذا العمل العظيم يقتضى من النفقات مالا لايمكن ججعه 
الا بواسطة الشركات . وم تقتتصر منفعة الفحم على كونه صار محلا لتحارة 
كبيرة من حيث هو بل أنه غير حالة الناعة تغميراً كليا فب أصبح الدكان 
افر ةنملا كيرا لاأنفو ت#عظيمة يتحصل الانسان بواسدامهاعل اصْعاف 


التر بيه الفر نساوية مضرة بكروة الامة : ١‏ 
ماكات يمامه بدونها . وزيادة الاتتاج تستدى زيادة المال ثم ان 
أكثر الصنوعات تستازم مالا كثراً لابتأتى ججعه فى كتير منالاحوال 
الا واسطة الشركات ظ 

ومن فوائده ا يضًا تغيير طرق النقل والتسفير فيه امتذت السكك 
الكديدة وجرت سند التحارة فى عرض البتغار وهذهالاتمالأ يضاتطاب 
من الاموال مالا بد فى ججعه من الشركات . والفحم هو السب بكى تأليف 
شركات الساهمة الكبيرةالتى تشتغل بتنوبرالدن بالغاز واستعيالالكبرباء 
وفتقنال السويس وغير ذلك وهو الذ ىمل الدول على اجراءالاعالالمظيمة 
ذات التفعة العامة وكا زادت قوة الفحم عظم انساع تلك الاعمال حتى 
متخت امو ال الخزائن لاتنىبالمطلوب وجمدتالمكوماتالىالاقتراض 
فتألف لاقراضها شركات] كبر من التى سبق القول عنها 

مكذا عظم ساطان المال الى حد لم يكن فى السبان حتى أصبسم ذا 
ثمرة ذانية أى من دون ن أن أ صاحبه ملا من الاتمال وتغير الاستنناء 
الى قاعدة كلية فبعد ان كان الننى هو الذى له رأس مال بأ تيهبالربماشترك 
منه فى ذلك اتلقى. الى متمد الال النير بالك الكمن» ومن امل 
فى هذا اتير الذى أحدثه الفحم وحده عل أنه تغيير لازم جاء من ن طبيعة 
الال . ومقتضى الال أشد قوة من هم, الرجال ومن طلي مقاومةهذا 
التيار فقد صْل رشده اذ لايد لها 

وليست الاسباب التى جعلت الناس هافتون على اقتناء السندات 
المالية الا أسبابا جوهرية جاءت من مقتضى الاحوالكلتى ذكرناها 


ذلك سر تقدم الانكلين |السكسونيين 
فأولمزية دَق تل كالسندات انهو ولدعياذ نما وه سبةاطاز تلكونها : 
يتأ لمالا نهاية لدوقابليها للتجزؤ بللا جقرالناس 1 كتسابها وريحا 
لإيقتضئكافة ولاعناء فكل الناس من صغير وكيير عيل اليها ثم الريح. 
الذى يأى منها يأ باثنظام قأوقاتمقررة وذلكلايتأتىلن يزاولالزراعة 
مثلا أو الصنامة أوالتجارة وظاهر اله لآم وجب للانسان بدعوه الى تراك 
هذه امزايا . 
.وثاننتها. المالك السندات أُمْل في زيادة قيمتها أو تسديد ماعلينه منها 
بظرق مقيدة أو فى نوال ريح كبير ومن .أصابه حظ مما ذ كر فقد اغتتى 
وهونام والكثير يعتمدعلىمابرجو كسبه من هذاالسبيل فأصحا ب السئدات 
والسهام الذان حتاو اثروة طائلة كثيرون”ومامناحد الاويغيط مساهمئ 
ْ ا اشتهرت بوفرة ارباحبا ومساهمى شرك قنالال.وس 
وشركة ابؤاز فى بارس وغيرها 'فقد أنت نلك الشركات وأمثالها بالارباح ٠‏ 
التى لاتمد فى زمن: سير لأنيا سكو نتفي زم نكثرتفيه حاجة الناس ظ 
ليها وفل المتنافسون معها وأقبل الناسعليها ؤلا يزالون مقيليناقبالالظران 
عل المياء . نعم من الناس من تخسرون فيها الا ان المسارة غير ظاهرة ' 
يجان السكس بالوفير 
وثالئتها. ' سهولة شر اء هذه السندات فى الاسواق امالية « البورصة» 
وبيعبا وما يتخال ذلك فيكل وقث من هبوط الاسعار وارتفاعها حمل 
كثراً من الناس على الاشتغال مها رحاء.الر ب فى المضاريات فضلا جما 
يحدونه فى ذلك من | كتفاء العناء فى حفظ أموالهم والزيادة فيبا الى 


لتر بيةالفر نساوءةنضرة بثروة الامة. . ها 

المدالأ فص ا 0 
هذههى الا سباب التى تدعوالى اقتناء الا وراقالمالية بوجه الاججال 
و حركة أوجبت تنيراً عظبا فى الأفكازمن خيث العمل ورفيث شأن 
التقود الى للقام الاسمى و فتحت أمامكل طالب بابا الكسب فسيحاوارئقت 
بالماليين الى ذروة اللميئةالاجماغية فاصب<واماوك العصر وقياصرة الزمان 
1 غير أن لكل ثىء فى الوجود ضدا والدهر قلب وهنا لصدق تشبيه 
السعد بمجلة تدور فا أ كثر تقليات الثروة المنقولة لانها على الدوامحت 
رم ةآخير الاأسواق وتذي رالاسواق عل الدوامنحت رم ةالسياسةوالمضاربات 
ولسنا فى حاجة الي سرد مانحدثه الاسواق المالية كل بوم من التتخريب 
والتدمير لان عامه حاصل لكل واحد منا اما الذى نريد وجيه الافكار 
اليه هو ان اللسارة الالية قد تشتد فى بعض الاحيان قتصيي أناساً 
كثيرين حتى تسكونداهية كبرى وتشبهالبناء اذا تداعى . هنالك يصيح 
القوم بأصوات الفزع وبنطق.كل واحد بماتمليه عليه منافعه فينسابقوذق 
تيف الاليينورميهم عر ا ملام ونم الكلاموقديكون اللائم تقسهمستحقاً 
للزجر والتعنيف . ومن الغريبٍ انكل مساهم يستعد لاقتضاء الارباح 
ولكنه يكره تحمل اللسارة والواقع ا نكليهما نتيجةلازمة لطبيعة العمل 
الواحد فالاوراق الالية تريح وتخسر أى تثمر التقلبكا يثمر الكرم عنيا 
وشحرة التفاح تفاحا . والذى يجب الاهتهام نه والبحث عنه هو معرفةما اذا 
كان فى الامكان ملافاة الضرر الذى ينجم عن .تقل الاسواق المالية 
والتفادي مرء سلطة الالبين . ومن المشاهد ان ذلك فى الامكان بل ان | 

حت 


: سر تقدم الانطيز السك ونين‎ ١ 

لعن الأم قد اتمفذت من الوسائل مااتقت به تلاك المحن 

وبيانه أن انتشار الاوراق المألية ل .يؤثر قى جنيع البلدان بدرجةواحدة 
اذ من الشاهد ان البلاد التى أصابها الضر ليست هى التى كر فيهاالاخذ 
والعطاء بتلك الاوراق ومن البلاد ماتتحمل من المضاربات مالو حصلق 
غيرهنا لاضر”بها كثي رأويمكننا أن نشبه المالةالالية بكرمالعنب وهو يقاوم 
فعل الدودة في أمريكا أ كار منه فى فر نس 

ولو أحسينا الكت وال سائلالتى نشرتحديا فوالبلادالفرنساوية 
لتنبيه الامة الىماهو محدق مها من الاخطار بفع لالهو د وتأثير الضاربات 
ملأت خزائن بعامبا . الا أن العقل ليس هو الذى أمل تلك الؤّلفات 6 
ان التؤدة لم ترافق الكتاب فى تأليفها وانما الداعى الها هو الشبوة والطهوى 
وقد تخطى أ كثُرها امد الذى بنبئى وتلك أفسد الوسائل ف الوصول الى 
الغرض الطاوب . ثم ان الذرن كتبوا كليم ل ينظروا الا الى ظاهر المسلة 
خاءت أدواؤم التى أشاروا م 0-6 متعذرة الاستعال .ومع هذا 
فان تلك القيامة ندل على أمى صنبيح لاشك فيه وهو المريج الذى استولى 
على الامة الف نساوية فى هذه الاأيام 

وليس منشأهذا الضيقا نالفرنساويين تهافتواعلى استعال الا وراق 
االية أ كبر من غيرم اذ امال واحد فى ا تكلترا والبلاد الاسكندنياوية 
وألمانيا والولايات التحدة وانما السبب اختلاف طرق الاستمال 

فأما الأمم التى تمكنت من مفادات الضرر الذى ينجمعادة مرن 
الاشتغال بالا وراق الالية فانها اتحذذت سبيلاؤاحد ذلكانهمليضعوا جيع 


رنة الفرنساوية مضرة بُروة الامة ١/‏ 


أموافهم فى تلك الاوراق بل فرقوا بن رأس امال ومااقتصدوه من غلته 
واشتغلوا فى الاوراق بالتانىدون الاول . أما الفرنساوبون فقد. فرطوافى 
الكل وأساموا إلى الاسواق الماليةأصل الثروة وما اقنصدوه وهذا هو 
السببف قولهم عادة ان فرنسا هىالباد الذ ىكثرت فيه وفرة امال وهو 
قول صحييح هي ل الف رنساوى إلي جعل ثروتهكاها منقولة والكثير مسهمبود 
ان لو جمم ترون هكلبأ:فى دفتر جيبه | 
وهذا هوااسيب أيضاقان أغلب القروض الى تحصل يقع الا كتتاب 
فبها بف رنسا فهى أكبر سوق للاموال وهى أحسن بل ديستفيد فننها المالى لو 
كان من الماهرين وترى اليوم الاموال الفرنساوية جرى إلى الخارج فى 
جداولمختلفة ولكنبا لاترجماليها الا قليلا موضاءت النقو د الفرنساوية 
فى تركيا و « هوندوراس» و« فتزويلا » ومعادن بلاد الاندلسوججهورية 
« ارحنتين » و « البيرو » وغيرها. والال الف رنساوى هوالذىكان لهالحظ 
الاوفر فى ذينك العملين العظيمين الذى لانظير لما فى زمننا هذا أريد 
فتح قنال السويس وخليح يناما لكن كونهما فتحا مال الف رتساويين لا 
يستازم بقاءها فى حيازمم فاما قنال السويس فقدصار ملكا لانكاترا 
ومن الحتمل جدا أن يصير بناما ملكا للامريكان ومعناه استيلاء العنصر 
الاتكليزى السكسوى عىكل ثىء فالفرنساويون يزرعون وغيرمم من 
الامم يحصدون والفرنساويون .تعرذون الى الاخطار حتى اذا وجيت 
الفائدة جناها غيرمم وم اليه ينظرون 
ثبت اذ ن ذف رنساهىالبلدالذىصارتالروةفيهمنقولةا كردن غيرها 


0204 مسرتقدم الامكيز الكرية 
ْ والنيت في هذا اهمال الفرساويين على. تمادى الايام منايع الئروة 
العمومية الثلاية وهى الزراعة والصناءة والتحارة . ولسنا فيحاجةالىاعادة 
ماسطرة النيرم نأصر ار ماوكننا وأخصهم لو يز الرائع, عشرعل ىمل الشرفاء 
على ترك رايهم وجلبهم الى دائرة الحم واممية وان الطبقةالعلياتتاست 
شيثافشيثاً سكنى الارياف واعحمال الفلاحة واختارتالاقامة فى الدرن 
الكبيرة وصارت فرفم| البوم هى الباد الذي نطول فيهغيبة كبا رالاغنياء 
عن أملا كيم وتحوط لحم عن الاشتغال باستغلال أراضيهم وأ أصبحت الاموال 
ل ىكانت ينبغى استع الها فى الزراعة ونحسين طرقبا معطلة لانفيد الؤزراعة 
ش وكان من ع المكن استع الما فى الصناعة أو الغجارة ألا أنهمامعتبران عندكل 
ملتصق بتلك الطيقة من الاعمال الدنيئة جريا على ذلك الوم التاصل فى 
الافكار منقديم حت ى أن ااشتغلين بهما لايفكر ونالا فى الكس ب باسرع 
مايمكن ولا غرضٍ طم من جع الام_وال الطاثلة الا التقاعد عن مبتاعتهم 
أو تحارتهم وادخال أ بنائهم فى المبن التى تطلعت الها الطبقةالتى اتفقوااليوم 
على تسميتها بالمليا وي الوظائف الادارية . فنتهي أملكل فرنساوى أن 
ظ تق بوظيفة فى الادارة أو اليش ومى الطريقة الى يتكوذالواحدمنم 
بها مكرما ترما وهى الى تؤهله الى أن يدوج باسرأة من الاغنياءوتحعله 
مقبولا بين القومالممتازين . اذنفالفر نساوىأماموظ ف أومترشع لاتوظف 
وله من ذلك راتب يقبضه وهو يقتصد من راتبه مازاد على حاجته ولا 
شك انه لاميل الى استعال مااقتصد فى الزراعة أو الصناءة أو التجارة . 


ألثر بيةالفر نساوية مضرة يثروة الامة بة) ١‏ 
لساب التى قدمناها وهى الحط مر .قدره على أنه تجو ل سبيلهابالمرة . 
وعليه فل ببق لاستغلال ذلك المال الاشراء الاوراق الالية فبو الباب 
الوحيد الذى يكن الدخول منه واليه يميلكل ذي مال لابريد أن يشتغل 
لاستثلاله وانمائه أو غير قادر على ذلك . وهناك سيب آخر فى كثرة 
النقو د الوة فرة لذى العائلات الفر تساوية وهو قاة الابناءكما قلناةا مالالذى 
تنفقة الابم الاحد ىف تربيةاً بنائها الكثيرين يقتصدهالفر نساويونويبق 
.هكذا نمت طلب الشركات للاليية فاصرزام على تقليل النسل بوجب 
صعف قو نهم الاجماعية ف الستقبل ولسكنه يدعو الى زياد ةالاموالسالا 
فى خزائتهم ولا شك أنه لو حصلهبوط فى أسعار تلاك الاوراقالماليةالى 
جعت أنوال التكثير من الف رن اوبينكاها لكانت مصيبة كبرى ولمسروا 
خسارة لاعوض لما 
ولس هذا.حال الامم الاتكليزية السكسونية فلا يزال كبراؤها 
وعامتها مشتغلينبالن راعة وللو رداتالا نكيز أملاك و واسعة يسكنون بننهأ 
وثمم يديروتها بأتفسهم ومن عمد الى الامنتتمانة بالسير فى استغلال أراضية 
فانه حفظ على الدوام قسما يباشرة ينفسه ومن أجل ذلك راثم واقفين على 
أحوالالزراعةومبتمين بشؤونهاومستعدين لاستتغا لأ موالهمفيها .ولا كاد 
الفرنساوئيقدر الال الذى ينفقه أحد أغنياء الاتكايز فى نحسين طرقها . 
والتفئن أساليبها « راج مكتابتدبي رالزراعةعند الا نكليز موسي ولافارج؟ 
واستعال الاموال فى الزراعة هوا كبر باعث على اعتبار ذوى الميثيات فى 
تلك البلاد « راجع مذكرات على انكاترا لموسيو ناين » ومن الانكايز 


2 02 سرتقدمالانكيز السكسؤنيين . 
عائلات كثيرة بهاجز الى أصريكا واوستراليا وزيائده الجديدة.وكامانشتغفل 
بالزراعةولها أملاك كبيرة فيبالانالزراعة وحيازةالاراضى ها أقصى أمانيبا 
٠‏ وبذلك سبل على كتير من شبان الا تكليز أن برئرقوا فى البلاد الاجنبية 
وم أجبت الممم الى هذا السبيل يق الا يسيم من الال لثمر 1 
الاوراق المالية 
وعلى الضد منهم لامهاجر فن الف رنساويين الا التزر القليل ومرك. 
تكلف الرحيل عنوطنه فا يتقصد برحاته أن ييكون موظفاً ف البلادالتي 
يقعبدها الانأدرً ونم بذاك يعيقونتقدم الاستعماراً كثربما يساعدوزعليه 
هذاو بقتصر الا كيذ السكسوفى ملزرامة بلهو عم أيضا 
بالصناعة والتجارة حتى الكبراء منهسم والاصراء وأبناء اللوردات الذين 
يذهبون لفير بلدمم طليا ليازة الاراضى وزرعبها ينشئون فى ؛ وطنهم مه معامل 
للصناعة أو ينتج رون ولاخطر الهم فم يعماون أمهم خرجوام نتقاليد انهم 
كا أن هذا الخاطر لايحول بفكر أحد من أنهم . وهبذا هو السبب 
الوخيد فى اقساع نطاق الصناعة والتجارة فى انكلترا والولايات المتحددة. 
بدرجة نكاد تبلغ حد الاعجاز ومعاوم أن ذلك يفتضى مالا كثزا فل .دق 
للاوراق الالية الا .يسير ' 
: وما يزيد أولئك القوم رغبة ف الزراعة والصناعة والتجارةعدماعتبار 
الوظائف غندمم م هي عند الفر نساويين فلإ ترى فى انكلترامثلا من 
الوظفين الا مالا بد منه ومن هنا طلب الناس رذقوم من الحرف النافنة 
الاخرى وم فى مأمن من الخاوف لا.هو أمقرر فى شرائّعهم من أن 2 


التر بية الفرنساوية مضرة بووة الامة اها 
الرجل لا تقسم بإن جميع ورئته فالرجل يعمل وجمع الاموال ولهالميارق 
تأسيس الاعمال 'ليافية على الدوام بعد ممانه 
ومن السل آن الذى يحمل مدار ثرونه مله الذاتى وكسبه الشخصى 
لابكون عرضة للاخطا ر لذى يشكل: على تقليات الاوراق المالية لان 
الاول لاشترى تلك الاوراق الا من فضلة ماله ويشترمهاوهو غير جازم 
بالكسب مها كن يدخل بيت القهار فيرمى فيه يبعض دريمماتمن نفقة 
أزهته فان أصاب را فبها وان أضاع ملأ نفق فالضرر محتمل ورأس الال 
نوف معو 
ألف موسيو « رؤزييه.» كتاباسماه د عيشة الاصييكان » لذ قراءته 
خصوصا الفصل الثالث عشر الذي عنوانه 0 كيف يستغل الاصريك مالة » 
فقد ورد فيه مايأ رأيت فى ) يؤبورك ١‏ وف بوصتون رجالا يشتنلونق 
المرف الأدبية ومع ذلكيضعون فى اازراعة أو غيرها قسمام نأموالهم وحم 
: عل بالجبات الى إضعون تقودم فيها ولسكنه لابتأاف من ذلك شركات 
كبيرة بلججعياتضغيرة خصوصية ومنهمممأن يقفواعىكيفية الاستفلال 
وطرقه ولذلك لابقسمون أُموالحم ليضعوا كل قسم في جبة مخصوصة ما 
بعل لعض الف رأساءيين اجتفاظا عليها بل يحممونها كابا فى جبة واحدة 
وكليم حراس عليرا . ومن هنا تحد المرائد الام يكية مشدونة بالاخبار 
العملية أى المختصة بالزراعة والصناعة والتجارة ولا ينشر أسعار الاوراق 
امالية الا القليل منها لان الكثير من قرائها لايلتفتون اليبا وهومعقول اذ 
لوكان عند مال لما استغاوه فيها بل جباث الاستغلال عندهم هى الحهمم . 


١ 0‏ ققدملا تكيزاتكونين 0 

والعمل فيتخذالواحد منوم مصنعا يشتغ لبادارنة أو يقصد التجارةولك:ه 
لابرضى أن ينام على أو راق مالية يشتريها 

من أجل ذلك تحند التعامل فى الاسواق امالية عندم يحصل على 
الدوام بالنتقدفورا افك بيع أوشراء : لف بتحاؤيل بقبضها الحو لاليه 
فى اليومالثاتى ون اشترى ورقا زمه أن بأخذه من مكان ابتياعه وذلك من 
كبر البواعث على الاقلال من أعمال تاك الاسواق فلا يقدم على العمل 
فيها الا م نكان المالحاضر أفى يذه ولايحد من يبتنى السكسب بالدين 
اليه سبيلا 

ظ وعلى هذا يمكننا أن تقول بان تهبوط الاسعار عند الامم الاتكليزية 

لايضرها ما لكر آله رلعاوناذ الاول أقل عوالناية فى استعال 
الاوراق المالية 

ان الانصباب ب على نلك الاوراق في البلاد الف رتساوية هو الذى جعلبا 
حعبة القصاد من ذوى الاموال. وما اللهود الا بزرة لاتنيت الافى 
وض تناسيهاو الالانتشر زرعهق| نكر او البلادالاسكند يناوية بةوالو لايات 
المتحدة وأوسترالياوغيرهاولكنة ل يبيط إلى لاك التواجى لان المال فها 
غير موجود فيالاسو اق ولأن ن كلم نكإن الدنصيسمنهفيها يستغله بنفسه 
فى أرضه أوضناغتهأوتجارته .ليث لاتجداليهودى مالا. يقتنصه وحَيئم جد 


قوما بعر ف كل واحد منهم طاريق الفا عم أقتتى تراه يفسحب هن لقميك 
أو انه يفقد مافى بزوره من الفساد 


الثر بية الفر نساوية مضرة بروة الامة ١“‏ 


»٠ف‏ ان التربية الاتكليزية السكسونية ساعد على التزاح فى المياة )* 
«النوع والاخلاق » ٠‏ 
جاءق فى شبز مابو سنة 1459 دعوئان الى بلاد الا نكليز : الاولى 
من ججعية تقدم العاوم البريطانية لمناسبة احتفالها بالمؤتمر الثانى والستين للها 
من الى ٠١‏ اغسطس س”ة 199لا بمدينة أريد نبورج وقيل لى ف ورقة 
الدعوة « انلمنة الادارة ترجوآن تشرفوهايقائم ضيفاعليها مدةاقامتع 
فى هذه الدينه وكونوا على بقين من أنهالن نهمل شيثا من شأنه أن يحل 
3 المقام حلواً مرضنيا » فلماقرأنها أحسست اننىغيرقادرعلى عدم الاجابة 
والتانية من الاستاذ 5 جيد يس 5 بوسر جمعيةعاميه يقال لما «جمعية 

الصيف » ف المدينة ذانها وكان يطلب منى أن ألقى لعض الدروس فيالعلم 
الاجياعى على أصعايه 
وف اليوم الثانى مرء شبر أغسطس سنة 1858 قصدت مدينة 
: اند بورج فراقنى مسر اها وهكذا صرت أترذد عليها أردع سنواتمتواليات 
وشاهدت تلك اللجغية الصيفية فاذا مها مدرشة علوم وفنون غريبة فى بامما 
ومح فى الواقع حقيقة بالانكليز ويفبنى أن يعرفها القراء لذلك نذكر طرفا 
منموضوعبا 


سوبا سم 


١‏ سرتقدم الاتكليز السكسونبين 

اشتئلت الافكار بنشسر التعسايم ف :البلاد الا نكليزية حتى انتهئ 
القامون به الى اسن دروسمتمددة فى أتحاء البلاد على ا الحمروص حول 
كل مدرسة من المدارس الكلية وتدوم تناك الدروس فى النالب شهراً واحدا 
زمن الءطلة الصيفية دتمم الها الطاية من رجال وتحادوغية فى وميم 
معلوماتهم وكل طالي أو طالبة يدقع جعلا معلوما . وقد يجح هذا الملشروع 
جدا فى تلك البلاد لكثرة الذين بعيلون الى زيادة التحصيل عاما بان | 
آٌ كبر مسأعدللانسان فى حياته فاذا جاء المبيف وحان زمان تلك الدروس 
رأيت الناس , يكتتبون فبهامغات مئات ف انكلتراوالوفا الوا في الولايات 
المتحدة 

ولقدتولاق الاندهاش اول عرد جاستفيها. لالقاء الدرس فى مدينة 
ايد نبورج ارايت أن عدد الطلاب يبلغ الستين الىالسيعين اذما كارت 
مخطر بالبال أمهم يبلنون هذا اهدار دربو باق بلا غة الفرذ ساوية وليسوا 
كلهم من طبقة واحدة بل من طبقات وأجناس مختلفة مما , فيد التأملى 
أحوالالتربية وأحوال الاجماع . .فهم عض ذوى الاملاك العظام 
وفهم السكثير من الدرسين والكتاب ومدير جمعية البحث فى ا 
الاثم بلندرهوعدذ من طلبة المدارس وفبهم من الشيان الذين يتلقوندروسنا 
فى العم الاجماعي ببأريس وقد أصابوامجيئهم الى ابد بورج ومنهم لعض 
الفتيات ولعض المشتذاين بالتربية والتعليم والاعمال الخميرية من رحال ونساء 
ولعض المعاميزوالمعامات وهؤلاء أ كثر م بالطبيعة عددا .واتفق انىقات 
لاحدى المعاما ت أن زميلاتما فى فرنسا لاتردن صّياع زمن العطلةالمدرسية 


. الربيةالانكليزية تساعد على التزاحم فى الحياة 2 هو( 
عليين فى تلتئ دروس جديدة وعلى المصوص بمقابل ؛ يدفيئه فيانت على 
و جهماعلامة الاستغرابو أجابتأن استعمال زمن المطلهفى الاستفادة مس 
طبيعى . والواقع أن عدد الطالبين والطالبات لتلك الدروس يجوا ركليات 
0 و « كبريدج « ؛ وغيرها قد يبلغ السهائة كلهم يدفنوتف 
القرر الفروض: 

وليسلهذا الانصبابسبس غير رغبة كل واحد التحصيلليكون 

له بذلك قيمة ذانية نعظم وتترق على الدوام 
وقد يا فى محلة د العل الاجمانمى »كيف أن تلك الرغبة تثمو بالتربية 
م زرت عزبة فى منواحى ابد بورج فشاهدت أن اليل واحد عند 
أهل الزراعة م] هو عند غيرمم ولا تزلنا الى الحطة وجدنا صاحب العز بق 
انتظارنا واذا به رجل لابمكن التف ريق يبنه وبيت أحد أ صحابالبيوت 
المالية أو احد السياسيين أو أحد أغنياء الناس حال من الاحوال لاندقد 
:جع شمائل الظرفاء من كل وجه فلياسه حسن التفنضيل كأنه حرج من يد 
خياط شهير ولمذا التحدى فى البيانىا لغيره مما يلى فائدة نظبر للقراء 

نل 

' أما المزبة فكائنة على مسافة كيلو متر واحد من الحطة ومقام صاحبها 
ملاصق للحقاتها يض ل الزائر اليهفى طريق منتظر تحفهالازهارمن المانبين 
وفي المدخل باقة منها ومنظر البيت من الخارجج منظر دار لطيفة من تلك 
الدور الاتكليزية ولا دخلنا وجدنا الدهليز مفروشاً بالبسط وكذلك الس 
والطرقات حتى اتهينا الى قاعة الاستقبال حيث كانت سيدة البيت فى 


١‏ سر تقادم الانكليز السكسونيين 
انتظارنافقابلتنا بلاخم شكاتقابلالسيدات التعودات على الاجماع وسور 
الحديث بيننا بلا فتور وأخَدنا حظنا من كل موضوع وقد ألقيتها ” لمرف 
اللغة الفر نساوية مايدل عل امها أخذت نصيمها من الاربيةم نم الشاى 
على أحسن " رئيس وشاهدت المادفة ليست بتلك الم رأةالسمينةالتخمشة 
فى هيشّها البطيئة فى حركتها اللانسة لياس الريف التتقلة خأ من عاف 
الاشة الى خدمة الظرفاء بل هى خادمة تدل أعمالها علىغامها بواجباتهاوقد 
الششحت بفوطة بيضاء محبوكة الاطراف مكوية باتفان وعلى رأسبا تاك . 
الطاقية المسناء التى تنقإرها الخادمات الا تكليزياتى بيو تالكيبراء. ولا 
شك فى ان ذلك كله ندلعلىان الرجل يعيش عيشة هناءورغاء اذلابتأتى 
أن كرون ناخد كل مارأينا لاستقيالنا ولم يكن كذلك منقبل . واقداثر 
عند هذا المنظر. تأثيرا جعانى على الدوام أفكر فيه وأقارن بين ذلك المال 
وماشاهدت فى غير نلك البلاد من نظائره فبامقارنةتنبين الاشياء . وكأى 
بالقراء وقد أدركوا اننى لا ريت صاخب ذلكالمكان الا نكليزى وتفقدت 
مقامه وخبرت نوع معيشته تذكرت أمثاله من أهل اازراعةالفر نساوبين 
ومعاوم ان أحسن ‏ أهل الزراعة عندنا ثم كان اثمال فهم الذبن ثرى من 
ينهم التمم التنور أو و المائز للشهادة الثانوية والذى أحب الترفه وج فى . 
يتهركتيراً من موجبات الراحة واتخذ له قاعة عخصوصة يستقبلالزوارفيا 
وا'ردى رداء المضر لارداء الصناع ولاحت عليه امارات رب امال الذئ 
ديره بنفسه وعاش في سعة وْطاب طعامه ولذ شرابه . غير ان كل الناس 
إيسوا كبؤلاء واس تأقصد أهلالجنوب أو الوسط أو سكانه بزوتانيا» 


الثربية الانتطيزية تساعد عل التراحم فى الماة لاهأ 


خببحتح جح ب 


من لاخرق فالعيشه الادة ينهم وين الاجرا. بل اتراك هؤ الأتكم 
ع نهل «نور مانديهد ات هى من الاقاليم اموسرة وأنا الآن أتذكر واحدا 
منهوزرته رار ولهدمن الاطيان مائهؤخسون هيكتو مترأ ىكالذى : علكه 
ضاحبنا الانكليزي وهو من الاغنياء بدليل انه جعل لابنه - ذلك الوأك . 
الوحيد - مبرا قدردمائة ألف فرنك وفى قدرته أن يميش الميشةالراضية ‏ 
ولكنه لاعيل البها بل هو لا يدرحكبا . تراه لانسا لباس العملة وهو 
القميص الازرقالقصير الذى يلنسمن فوق الا فى أيام الاسواق والواله . 
فانه يلب رداء رثا م نجميع الوجوه ليس فيه محل لانظافة أبدا وام أتهعل. 
مثاله ذهب بنفسها لتغسل الثياب من <نفية جمومية ولافرق ينهافى 
لباسهاوحركانها وحديُها وبين بنات العزية كلبن و ينهم من الداخل 
يشبه السا كنين فيه فكابم يقضى حيانه فى قاعة كبيرة للها باب مطل على 
حوش العزءة وحيطانها مبيضة بالجمير تلطيخا وهى عارية ع نكل زخرفة ‏ 
وزينة وفها من الانا ث كله مائدة كبيرة عبارة عن ألواح سطحت فوق ظ 
أعمدة تحملها وغليها يأحكل. الا راد والخدم بلا فرش ولا غطاء وحولما 
مقاعد من خشب تناسبها وهى ارئعة كراس ىكل واحد علمشكل مخصوص 
تعلو مه والبوةق ستها رده مكانون الطب وماووواك فالا نه 
هذا كل أثاث تلاك القاعة ول اختره من المستثنيات نلك ااهل 
الغالى عندالفر نساوبين أجمين وربا شاهد ذلك كل واحد من' القراء مائة 
مرة الا انها حالة لاتشمئز منها نفوسنا لا ننا ئراها عادية طبيعية ونفهمان 
الفلاح لأيمكنه يميش الا هكذا لان الزراعة من لوازمها ققد موجبات 


وأ سر تقدم الانكايز السكسو نبين 
الراحة والنظافة 

ولعل القراء يحسبون ان الزازع الانكليزى الذى زرنه بعد استتناء 
كذلككان ظنى بادىء الأمى ولكنى اعتقدت المك سلما دخا تبيوت 
الفعلة الذين يعماون فى أرضه . ولاحاجة بى أن أشرحكيف يميش الفءلة 
عندنا فالواحد منهم اما أن ينام فى المرن على القش أو الحشي شأ وف الموش 
عل أرداً سربر أو أن لوأودةحقيرة يأوى اليها . ولا أذنلى صاحب العزية 
بزيارة مسا كن ماله رأيت على لعد ماثة متر من مازله جسة يبوت أوستة 
عتد على الطريق وهى ذات متاظر تعجب النواظر يتقدم كل بيت منها 
لستان صخي كله أزهار وله طرق فى غاية الاثنظام ومن اماف بستان آخر 
تزرع فيه أنواع امحضر -وءند وصولنا الى تلك المنازل رأينا فتاة عليها سماء 
الاواسط من ن الناس جالسة امام أحدها وأمامبار يع عليه املاس البيضاء 
التقنة فى عرية لطيفة في حالة جيدة ذات أربع عجلات من النوع الذى 
يقال له انكليزى وهو رفيعالمُنم هو معام وكان معى حضرة زميل فى 
محلة العم الاجماعى موسبو ب" 2 بوانسار 6 فسأل صاحينا ا نكانت نل كالسيدة 
من نساء اللددينة أقباث ” ريض فى هذا الان فأجاينا وألعحب يأخبذ منا 
كل مأخذ ما لايخ انها زوجة ذلك الشغال الذي بسكن الييتالو اقفون 
نحن أمامة م سألا نيد الكان انكانت تسمم لنا بزيارة .ينها فأجابت 
بالارتياح وأدخلتنا فو جدنا أمام البيت ممسحة للارجل وفى الدهليز بساطاً 
من الخبال لهذا الغرض بعينه ووجودالدهايز فى المنازلمن موجبات نظاقتها 
وراحة سكانها فلا يدخل الانسان. فى الذرف من اللاء مباشرة ثم الدهليز 


لتر بية الاكطيزيةشاعد طالتزاحم فالحياة ١04.‏ 
بوجى ايقس فى البيت من البردأ كثر مالم يكن موجؤ داوع الدين 
قاعة صغيرة جعات لنسيل آنية الطبيخ والملاس ووجودها يوجب نظافة 
أودة الا كل والطبخ لعزل الفسيل فى مكان مخصوص وأودة الا كل هه 
أيضا أودة الطبخ وهى كبيرة يبلغ ملعها أريعة أمتارى اريعة قرا را 
من الاثاث ماترتاح النفس لوجوده وكانون الطب ينيب نصفه فى الحائط 
ولا يظبر منه الا نصفه وتاك عادة مألوفة كثيراً عندم وهو غاية النطافة 
نحاسه براقولا عجب من هذهالنظافةلاً نطباخاتالا تكليزأ "كثر مبارة 
فى نظافة الآ نية منهن فى طعى الاطعمة ذبن ينظفن على الدوام ويستعملن 
نشارة الرصاص وماء النحاس فى تنظيف الطبشعما يستعملن الطباشير فى 
نظافة الحميطان واتلجر حتى يخيل للانسان ان الطباخة الانكايزيةيجثوعلى 
ركبتها. زمئا أطول من الذى تقف فيه على قدميها . وبوجد فى تلك الاودة 
قطعة من الاثاث الاشى ذى الصنع اميل أشبه بكر سىكبير عايها أنواع 
عدة من المصنوعات الدقيقة مرتبة ترتيباً ججيلا وهذا وحده يكفى لبيان 
مقدار اعتناء عائلة ذلك الفاعل عن زلها ولا يغيين عن الذهن ائنا : نصف يبت 
فاعل من فملة الزراعة . ثم دخانا أودة النوم فاذا فيا سرير من الديد له 
أكر من النحاس لماعة من النظافة ويحانيه صندوقذو أدراج « كومودينه» 
وفى مقابله بحاس « كنيه » ثم مائدة النظافة « تواليت » عليها احقاق من ٍْ 
الورق وزجاجة المياه الختلفة الالوان مصفوفة على أ كل نظام وهذا بدل 
على ميل أوائك البسطاء الى الاشياء الخجيلة وحسن الترتقب وتنظيم الملأوى 

لكل الناس من هذه الطبقة مثل هذا الاههام لأأنه بوجد على مقربة 


كك سر تقدم الانكليز السكسونبين 
من العزبة معدن فم وقد شاهدت اغلب بيوت الفحامين على هذا الثال 
من لستان صنير أمام السكن ومدخل نظيف وستارات بيض أو ذات 
الوان جيلة مختافة فوق النوافذ وغير ذلك ومع هذا فقد.شاهذت بض 
محلات الفعلة محفوفة بمنازل قذرة مهملة وكل مارى فى الداخل «دلعل 
هيئة رديئةوالاطفال يروحونويغدون حفاةالاقدام ملاس رلةخشنةوقد 
سألت مدبر اللصئع عن هذا التفاوت فقال لى « ان الفعلة الارلنديين لا 
موتمون بنظافةالبيوت وموجباتالراحة فيهالذلكيمطون السأ كن المتيقة 
اجرة زهيدة كافيه لهاحاتهم اما البيوت المديدة فقد بنيت للفعلة 
الا.يقوسين الذين يعتنون مها ع صل اليهالكان »وقد أ كدلى 
ذلك صاحب العزبة وانه يستعفل الا برلنديين فى زرك الحصاد على 
الخصوص ويعطيهم منازل يسكنونما كيف كانت لان السكى لانهه 

ومن هنا يتبين الفرقيين النشأة الاستقلالية ات هى نشأة ا 
السكسونيين وب نالنشأة الاتكالية التق هى نشأة الابرلنديين فها تعلق 
باستعداد كل فريقمنهما الى نظام للميشة و حسن الترتيب فى السكن وهو 
فرق سوس ََ كدتمنه فى زيارتى له امد أيام قلائل لاحد صناع الآ لات 
المخانيكية ببإدة هد نتكويك 6 

٠‏ ذهبنافالساعةالمامسة بمدالظمرلتناول الشاىعندذلكالصائع فوجدناه 
يسكن بيتاهو ملكه وهو طبقتان ارضية وعاوءة وقدم لنا الشاى فىاودة. 
معدة للاحكل والاستقبالمماً وفيها مجلس « كنبة » والقموسيق «بيانو» 
ولساط يستر اغلها وفوقه ساط اصدر منه واقل ثمْنا لايته مابدل على 


الثر بية الانتكطيز ية تساعد على التزاحم فى المراة أ 

ان سيدة البيت ذات اعتناء به و بنظافته أما الشاى فقد تناولناه على مائدة 
صلعة فى آنية تبكاد أن تكون من الزخارق فغطاء للائدة من نسبجالتيل 
ال قيق والا كو ات من م اللرزق اليل وخسة أطباق أو ستة ملذى أأواع 
الافطرة وعيش مقدد مدهون بالزيدة .وما شر بت أول صرة طلل منى 
أن أنى فرضيتواذا بهمغساوا كوب قبل أن بصبوا الشّاىفيها منجديد 
وأودعوا الا صفة موجودة فوق الائدة لهذا النرض ببينه ٠‏ ولا أظنأتى 
على ٠‏ ء اذا قلت أنالفرنساو بين يكتفون فاليا بأيصيوا الشاىصيةثانية 
لضيفوم مرل غير زيادة احتفاء واحتفال . وعلى كل حال لا 
أعامه عن بلدى ومن جاورق . واملاصة أن ذلك العامل البسيط يتأ: 

فى تناول الشاى وتقديه تأت لو أدخل فى كثير من بيوتنا لمد 0 

9 سالك ضانحن المكاية لعز بة ع نأجرةالرجل عند جابى خسة وتسعون 
فرنكا 0 
ونصيب من البطاط سكيير هذا هو الابراد ا 

من خضي ايش بالسكيفية التى ثم حناها لان ناءم لايشتنان ف امارج 
الا قليلا وم » هم دليل على أن النظافة وحسن نظام النزل تقتفى مركن 
النفقات | 5 من اختلال الخال والوساخة والاضطجاع على االكاسل فى 
القباوى والحانات 

وليلاحظ أيضا أن العامل الا نكليزى لايقتصد الا قليلا خلاق 
رفيقه الفر نساوى فالاول ينفق مايكس كله شونا واعا دوق عضيل 
مده دارع افرط اوجرن ورا اراب الاين درن الى 


1-7 


وستارن للحضر: نه بلغ مساحته ١١‏ كرين.» 


5 سر تدم الا تيز السكسو نيين ْ 
أرفع:منها لاعلى مابدخرهم نأجره اليومى .وله في الواقمفراسةوحذقى 
الارتقاء فلا يضيع فرصة الترقي مبّى سنحت وهذا هو السبب فى أنه 
لاحي عن التذرب ولا يخاف المجرة عن بلده اذا رأىالضر ور ةالقائمة كما 
يدل عليه عدد الذين يباجر وذالىجيع الاقطار من الاتكليز السكسوئيين 
وهمه عستقيله ليس الا في ادخار لعض الثىء لارملته بعد وفانه لذلك عيل 
الانكليز الى التأمين على الحياة كثيراً وهذا هو السر فى انتشار شركات 
التأمين المذ كورة فى انكلترا والولايات المتحدة ائتشاراً كبيرا ‏ 

. وفها تقدمبرهان جديد على ما لاصحاب هذه النشأة من الاستعداد 
للتقدم والترقي 
٠‏ وأم منه أن الرجل فى هذه البلاد مغما صخر وكان حقير ليش عيشة 
أحسن من مميشة أهل القارة الاوروباوية وى راحة من حيث نظامالبيت 
أوفى وف كرامة يا يقول الانتكليز أوفن وبابطيلة فائه لاينقص غامل هذه 
البلاد فى الريف أو المضر الايسنير جد ليصبح فى الظاهر بل ويجوز أن 
يصبح ف المقيقةأيضا من ذوى الميثيات الذين عرفوا النعمة منذ نعومة 
الاظفار فيذور اننم مغروسة عنده وحالته فى الظاهر ندل على ميله اليه 
وطعمة قيه لاأنه عسل أن ينفق ليميش فى سعة على أن يقتر ولعيش شيا 
أما عندنا فالفضيلة الكبرىهىالتوة فير والادخار ولاتقدملناالابالتقتير 
والمرمان اذلك برضى الرجل منا بمايعافه الانكليزى 0 
المكومة عندنا من كل الطبقات أدنى من صرتياث الانكليز ومع 
فكثير من الموظفين الفر نساوبين بدخرون جانبًاً منصسر'يهءالزهيد . 0 


الدبية الانطيزية ناعدعلى الام فى الحياة 2 __١517‏ 
الرجل من الانكليز سخى فى الانفاق على نفسه حتى بحصل أ كبر نحظ 
ميسور من العيش والرغد ثم يستغل مافاض عنده بنفسه 

ولقد ظبرت فينا آثار تمودنا على التوفير والعيشة مضيقة فلا نزال 
تحافظ على تلك العوائد ولو بلخ الو احد منا مبلثا م نالثروة وامال ذلكلان 
العادة لاتزول فتكت ببيت له من النظام البسير وترضى بالزينة العرضية 
القليلة اللبم أن لم تفضل معيشة أهل « نورمانديه» الذين لايتنون روج 
من تعاستهم مهما كسبوا 
ان فى طبقات العملة منا استعداداً لتحصيل المال بالاقتصادوالتوفير 
ولكنهم لااستعداد فيهم الى الارتقاء من حيث الاحوال الاجماعية أى 
انهم لايدوقون حلاوة عيشة السعة الراضية ولا يدر كونلذة نظا نظام الممزل 
وكال موجبات الراحة فيه 
بعد الفراغ من قراءةالدرس ذاتيوم ركيت مع لعضهمعربة وقصدنا. 
زيارة عائلة تسكن فى ضُوا حى ايدنيورج حيث أعد لناطعام الظبروكنت 
ميالا كيرا أزيارة تلك العائلة لأمها من قراء لةالعل الاجماعى|ذوجدتها 
فرصة أقف بها على تأثير تعالينافيأذهان الاذكليز . فلما قربنا من الأزل 
وجدئاه مشيداً على م تفع ع ليم وقد جمم من الزخرف وحسنالترتيسشيئا 
كيرا والماثلة تتألف من زوجينف ريعان الشباب ووالدالزوج وثلاثةأولاد 
فما أظن وكلبم يسكنونالسنةبأ كلبا فى الملاءعل مسافةستتة كياومترات 
منايدنبورجج . وقد شاهدتف الطريقمسا كن كثيرةقيللى انهامسكونة 
على الدوام وسكن الخلاء عل الدوامحى ف الشتاء عادة منعادا تالا نكليز 


1 ْ سر تقدم الانكليز البكسوثيين 

فقد اخبرتى فتاة على وش الزواجج امهاستسكن الضاحية وان كانت أشغال 
زوجها تستدعيه كل يوم الى الدينة. ٠‏ ومما يدهشنا من اله رأساويين قولما 
انهارى ذلك لذ وأهناً اذخلص الانسان من جبيع القبود وحدمندات. 
الراحة ولوازم الرغد كاملة. وفى ظبى ان الاستقلالورغدالمميشةهالقطب 
الذى ترى اليه أفكار الانكليز وتتحه نحوه أعالهمكابا فى هذه الدنيا 
لذلك ترام يرباخون فى الءزلة والاقتصار على ماقل من الاصحاب وف ذلك 
للأمة من القوة مالا يمخنى . ولمادنونا من النزل قوبلنا يحفاوة وا كراماثرا 
عندى أى تأني ركاتى كنت لم صديقا عرفوا مبادئه وواققوه . والواقع 
ان العلم, الاجيائى لابدخل أ اخ الانكليز ما يعلق بأذهان الف نساويين 
والفرق بون الامتين فى ا الى ان الفرأساوى يقرأه ليبحثفيه 
عن طريقة :ا تننلم بها أحوال لمم الاناق بأ كله وأما الاتكليزى فانه 
سه طرف مغر طرا جلث ويل كر أمايات نشأتها. 
فنحن أهل النشأة الاتكالية نصرو الى الافكار العمومية و الاتكليز أهل 
النشأة الاستقلاليةعياون الىالامور العملية الفيدة . هكذا انهم أهل الدار 
التى تحن فها الم الاجماتى والقسوا منه ببأ للمييشة ومن أرباب الاملاك 
الواسعة أجروها لآ خرين الي زمن ينتبي هذا العام وقد عولوا على عدم 
جديد الايجار وان تتخذوا أرضْهم مقاما لان الرجل بريد ان يدير أملاكةه. 
بنفسه . وحتى يأتى الاجل العلوم براه مشتغلا بالا ستعداد وأخذالاهية 
مزاولة العمل فيقضى بومنه طول الهار فى عزبة ديق يحاوره حيث 
.يشاهد أحمال الزراعة ويتعرف طرقهاوالكتاب فى يده والتطبيق بين يديه 


الثر ديةالا تكليزيءة تساعدعلى الثز احم فيالحياة وذا 

عل الطريقة الاتكليزية الى هى المثل . وقد شاهدت ان الانكلير حَى 
الذن يشتغاون بالتجارة والصناعةو يقضون نهارها فىالدن أ كثر استعداد 
للزاراعة من صتاعنا ويجارنا فبوأقر ب اليها منا ويستسبلون الدخول فيهاعنا 
فقد أخيرق أحد الأصدقاء موسيو « بياش » وكان برافقنى انه زار أحد 
مستأجرىالعزب قعل انمكان وكيلا لاحد البيوت الالية :ناحية وأصاب 
اليت جائحة فاقفل أبواءه وتخلى عنه ذلك الوكيل فاستأجر أرضًا فسيحة 
وأقام ف فلاحتها . واتى لا أخالنى أجد كثيراً من أمثال هذا الرجل ف 
البلاد الفر نساوية 

وقد يحشتعن علة استعداد الا نكليز الى الزراعةفوجدتها التربية الى 
نكاد ان تكون ريفيةلكثرة مااوجد من ال+نائن فىمسا كنهم يضاف الى 
ذلك ماهو لازم لنشامهم الاستقلالية من الشغف معرفة الاشياء الى تفع 
تحت نظرم أ كبر من حبهم في معرفة الناس فيش بون على تعرف تلك 
الكائنات ونسبلعاءهمعيشة الريف لمطابقتهاأيضا رغبهم ف حصيلر زوم 
أنتفسهم فلا يبلغ الواحد منهم أبان الشباب الا وقد مارس غرس الاشجار 
وزوع البقول: وتربية لعض الميوانات النز لية كل ذلك يدركه اسكثير 
من شبان الانكليز محض الفطرة من غير تعب ولاعناء وهذه معلومات 
لايحصلها عندنا الا الفلاحون ومن أقاموا على ادارة أمو الهم اقم : 
وقذ شاهدت أحد زملائنا موسيو « بيرو » آثار هذه التربية بادية حى فى 
مدارس الدرى بالولايات التحدة الاح يكية عند ماذهب اليها لفغرص 
بتماق بابحاثنا الاجماعية فرأى ان الاههام بالعلوم الطبيعة خصوصا 


١11‏ سر تقدم الاتطز السكسوئيين 

مايتعاق مها بالنبانات والميواناتهتاك أ كثر منه عندناوانهم لايقتصرون 
على تعليمها فى الدرس بليقرنون العم بالعمل والمشاهدات .وكثيراً مايدور 
ابحامهم على موضوع حى نمم والمدارس يطلب من تلامذنهأن ا 
الدر سالة|بل برع من شجرة أو ورق ةليلق عايهمالدرء عا متاح كون 
ادرا كبمللثىءحاصلا و اسطةذلكالثىالمأخوذمن مكانه الطببى . .وظاهر 
ان هذه طريقة ايت فى لتعليم وأبق للع فى الاذهان فيسأل التاميذ عن 
المكان الذىتنا لمنهالشى» والارضالتىكان مو جو دا مباومااذا كان لاحل 
هوه وأمعن النظر فى شكله وهيئته وغير ذلك 

ومنالمعلومان هذا التعليم غير مي ورالا اذاسكن التلامذةأ ونعضهم 
في الخلاء أوكانوا نه متصاينكأن يكون في مدارسهم أو على مقربة منها 
لساتئين إأخذون منها مايحتاجون اليه قَْ درسوم 

لاحظ « تابن » فى الا نكليز هذا الاستعداد لمزاولة أعمال الزراعة 
والميل الى المعيشة فى الارياف واذ كر عنه انه كن فى عض مؤلفاته ان 
الزراعة من المسائل التىتجرى المسامررةفيها فىالبيوت بينالجتمعينمن أهل 
وزوار حيث يدور البحث على طرق اصلاح الاراضى ويسرىالحديثالى 
المزئيات والاستشباد بالامثلة وكل واحد من الناسعيل الى هذا الحديث 
وللنساء فية حظل الرجال 

ِْ وعليه فلا يستغرب انزوجةصاحينا الذي أشرنا اليه تكون مستعدة 

كمال الرضاء الىمصاحبته فى سكنى أراضية الى يزيد أنيتولى ادارتها بنفسه 
وقد حادثتتي في هذا ا موضوع مليا فرأيتمنها العزعة صادقة وانها عوات 


القربية الانكليزية تباعد علالتزام ف المياة /131_ 
عل ماعزمت بروية بعد ان احاطت باطرافة وتبيتث وجي الضرر والتقع 
منه . ولو ان فى زوجها ترددا لوجدميا مساعداً لهمتهومعيئا لهفى مبمته . 
ولا شك فى ان معونة الر أة للرجل مما بشدأزره وبزيده قوة واقيداما . 
وانى أعس ف كثيراً من أصدتافى فى فرنسا يودون أن يتولوا ادارة أطيانهم 
بأنفسهم لقلةالستأجرين ولسكنهملايستطيعون ذلك لاباء «نسأئهم مرافقتهم 
فالمرأَة الفرف اوية أنعد عن معيشة الريف من الرجال ويشقعليهاأً كثرمنه 
أن تتخمعن صاحباتما وزياراتما والاجياءات الى اعتادتها وريماكانت هي 
ححر العثرة الوحيد فىيطريق تقدم زراعتنا وصناعتناوتجارتنا بما ارتكزق 
ذعبامن الوميان تلك حرف دنيئةلذلك يزوج الرجل أحسنزواج| أىاغي 
اصرأة «وبين الاول والثانى فرق نعي » إذاكان في الميش أو موظقاً فى 
المسكومة ويتقال ان للرؤساء الروحانيين تأثيراعلى النساءولكي أود أن 
لذيكون ذلك كذلك حفظا لشرفهم واستيقاء لحسن السمعة عنهم 

: يكن عندى در سبو السبت والاحدلاهما يوما عطلةفى|نكلترة 
فن ظبر السبثتقف حركة الأعمال وتقفل العامل واموانيتالى صبيحة 
وم الاثنين ٠‏ ورب سفسطاق يجول يمخاطره ان الا نكليز م ! كثر الام 
عملا واقلبم عملا والواقع انه لانظير ا نان عر بار ولاو 
قدره على الاستراحة منه لانه يعمل 2 مابمكن فى اقل مامكن من 
الزمن ليستريخ ماامكن وقد شاهدت فى لندره ان بعض المخازن لاتفتح 
قبل الساعة الناسعة صباحا ثم هى تقفل فى للساء مبكر )أ كثر من عشدنا 
وكذلك شأن الصا وار الاعمال. واخللاصة ان يومالعمل المحييح 


1 سر تقدم الاتكليز السكسونيين 

أقصرعند الا ذكايز منه عندنا ٠‏ ؤمن هناسبل على الانكليزى ان يذهس 
كل بوم الى يدنه فى صوْاحى المدينة ؤان مود فى الصباح لانه لايسكن 
حيث يلشتغل كم . قذمت الا 7 اوقد | كدل لع ضبم أن كقرا من 
أربابالحوانيت قابد نبورج يسكبو نالللاءو يقطعون 00 
مسافة كبيرة . أماعندنا فألا كثرون يسكنو نخلف محالتجارتهم أوفوقها 
. لذلك يسبل عليهم ان يفتحوا أنواب أشنالهم مبكرين ويقفاوهامتأخرين 
ْ م ان كثيرأمنهم لايمطلون سس الاحد ومامن اجن يستريح بوم السنت 
لعد الظبر أيدا “ولو اقنصر المتأمل غلى هذه الحال لقال ان الفرنساوى 
ا كثر تملا من الاتكليزتى غير انهلا ينبنى الوقوف عندعدد ساعات العمل 
بل الواعين لها وزنمل الانكليزى أ كبر بكثير فهو يحل كبيراىوقت 
اسيرولا كاد يستريح هنيب ةيتناول فيها شيئا من الطعام وسط النهار وقد 
يتناوله وهو. على قدميه من دون ان يتخلى عن العمل 

انهزتٍ فرصة الفراغ صبيحة يوم السبت وذهيتازيارة أحد مناجم 
الفحم على مقرب من مدينة « هاوترندين » وهناك تعرفت بان عم مدير 
النجم وهو شان انكليزى. يشتغل بتجارة الاغنام فد زيلانده الجديده 
ويأى ف كل سبثتين صن ة ليقضى شه رين فى انكلتره وهوراض عن ن حالته فى 
تلك البلاد وقداختارها ماما أبديا وقال لى« هناك المياة المقيقة » ف ألثه 
عن موجب اعجابه بها فقال « الاستقلال » وهو برهان جديد على انمحبة 
الاستقلالمي الى حر ك الانكليزى وتدفعه الى العمل فى جميع الاحوال 
وما قلبنا أحوالهم وحثنا ني عوائدم . .وأخلاتهم وسبرثا غورٍمقاصدم 


لقريية الانكليزة تتاعدملى التزاحم في المياة ١4‏ 
وصراميهم لانبتد الى ثقيجة غير انهم حبون الاستقلال . سألته عن أنجم 
الطرق للمعيشة فى تلك البلاد فقال « ان يبتدىء الانسان كعامل بسيط 
برع الاغنام» هكذايدأ ذلكالشاب ولا تنس إذعائلته من خيا رالعائلات 
الوسطى غير ان الانطيزى لاحتقر من الصنالم الا ماقل كسبها سكن 
رعاية الاغنام كثير ةالفوائد لا ا ايد وسيلة تمكن صاحها من معرفة 
أحوال ابلاد الى لاوم لوقوف على ججيع مليزم لجار بالأغنام 
ولسوا مركا جر كاري اوم خشنت طباعبم غيد 
مثقفين . قال صأحبنا (ولكن اذاكان الرجل من حسانت تربيةلابليث 
ان يصيرحل احترام أولنك القومعلى انمن السب ل اجتناب رذائلم مبالسكنى 
لعيدا عنهم ) فاذاتم الاختيار وكل ام ؟ حاحات الصنعة اتى اختارهاأقدم 

شراء قطيع من الم أما اذا راد القادمق تلك البلادان 0 بالتحارة 
00 يصبح العوية ى أبدي السماسرة فبقع في ارصن قليلة الانتاج 
وماشية معدومةالنتاج . وق ظَبنى ان ا أن سدأوا فى العمل 
علىهذا الثال على انه الثال الأقوم وبه ينجح السكثير من شيانالاتكايز 
السكسونيين 
وجبت العناية الى زيارة كتير من المنازل الملوية فتكنت أذهب البها 
كل نوم لمد الظبر وأول ماتأئرتبه كون تلك العائلات قد اتخذت الريف 
مقاما أصليا بدل عليه مايشاهده الزائر لتلك امنازل من كثرة الصور التى 
تمثل أفراد العائلة والقتنيات الفنيه القينة وقدحتوى بع ضهانيك القصور 
على مدخرات تتفاخر بها الدانٌ السكبيرة لوكانت فى دار تحفباومع ذلك 
ا 


١/6‏ | سرتقدمالا نكليز السكسو نيين 
الصل بى أن لعض نلك العائلات اصسوية فى خالة عسر اضطرتا الى بيع 
أرضها ومنها صاحبة قصر وبستان كنت أزورها وى مرك أشراف 
يقوسيا. الا قدمين من سلالة « السلتبين » ومن الاستقصاء عامت انما 
تقابت في أدوار المياة كتقلبات الشرفاء فى فرنسا ممنى امها ابتعدت عن 
مزاولة الاحمال وما حفظت مقامها بيناترامها الا باتتقالثروتهامن الارشد 
الى الارشدو كثيراً مأكانالتوارث صل بطريق الايصاء ممايشبه الوقف 
ومع هذه المياطة قد اخنى الزمانعلالكثيرمن تلك العلائلات وأمست 
يحدق بها الزوال والانديار 

ولا غرابة فى هذا فان طبقة أ* شراف الانجليز لبست فى المقيقة من 
تانج الاجماع الانجليزى السك ونى لان اللجميات الاستقلالية لاتاد مثل 
الطبقةالذ كورة فلا تحدالباحث فى أحو ال الام طبقة>تازة يتوارث شرفها 
من املف الى السلف فى البلاد التى نشأ فها رجل الاستقلال نعيدا عن 
المؤثراتالاجابية أى على حالته الاصلية . هكذا الال فى بلاد «نرويج » 
وى لعض جهاتالسكسون امسماةه بلإن» حيث يشاهدالزارع السكسوى 
على ما كان عليه منذ القدم بدون أن يختلط به غيره . كذاك لانجد أثراً 
لطبقة الاشراف الورائية فىالبلاد الجديدة التى يسود فها الآ العنصر 
الانجليزى السكسوق فلا أثرلمافىالولارات التحدة ولا فى أوسترالياولا 
ف زيلانده المديدة وغيرها . ولاغرابة فى هذا لإن طبيعة ذلك المنس 
لاقتفى ذاك الوجود . والذى عيز النشأة: الاستقلالية عن غيرها من 
المجتممات الانمانية هو قبا مكل ولد مستقالا بنفسه على ماأودع في شخصه 


| الثرية الاتكطيزية تساعد على التزاح فى الحياة 2 ١/١‏ 
من القوة.والاقتدار من دون معونة الذى تربى فى حجورم وهى المالة 
التى يعبر م الاجايز بقوهم « مشاعدة الرء لنفسه » ود التزاحم فى 
الحياة» ومن الحقق 50 اشراف الاجليز وما بتيعبا من اخقوق 
الارشدية والايصاء: بانتقال اللكية من الوالد الى الولد انية من مبداً 
خالف ماتقدم فعي أثرمن آثاراوميات الاتنكاليةالقأئمة على قاعدةمساعدة 
٠‏ المائلة لابنبا مما ينزل بهمته الى الحد الادتى ويكفيه مونة مساعدته لنفسه 
ومرّاحمته فى المياة . فارشد المائلة الشريفة فى بلاد الانجليز ينشأ ما بنشأ 
أهل ججمعية الاتكال 
دخات طيقة الاشرافالو رائيه بلاد انكائر ة مع « النورماند والذين 

وفدوا عايها إقيادة غليؤم الفائح 'ونحن م اذ الفقين من النوود م من 
أم الاتكال تجمءوا من كل المبات طمما فى التنام وأخصهم من فاسدى 
الطباع ومن لاخلاق لهم ولا أرض لطمئنوون فيها . والتاريخ بدلنا دلالة 
واصحة على كيفية احتشاد تلك الجنود وبين لنا يبانأكافيا كيف نزلوا الى 
بلادالا نكليز وانهم انفرطواب نأهابا وتاموم أرضهم فاختصوا باحاسمها 
ولكنهم لإيطنئنوا اليها كاطمئنان السكسونين أوالهاجرين م نهل الامم 
الاستقلالية . واستمر. السكسون الخلوب يزرع الارض لمنفعة النورماند 
والنزاع القنام بين الفريقين انما هو تزاع بين جمعيتين من نشأتين ختلفتين 
كل الاختلاف 
ويمدر ابتعاد التورماند عن الاطمئنان الى الارض ومزاولة أعمالها 
تمسكو ا كل القسك با برجع الى نشأتهم الاشكالية وهنو الشرف الورائي 


١/1‏ مر اتقدم الانكليز السكسو نيين 
الذى يتتقل من الوالد الى الولد وأقاموا على ما أوجدوا من ذلك الى يؤمتا 
هذا فأضر وا كثيراً مدى قرون غدة بالمنصر الاتجليزى اكول 1 
الاستقلالى فى اتجليره . وليس من مطلى أن أبين فى هذا الكتا كيف 
انتهى الخال باجتياز الانحليزى نلك العقيات وتغلبه على هائيك المو : تقالتى 
قيدته أزمانا طوالا وصير ورنه صاحب القام ال ول عا أودع فيه من القدرة 
عل المقاومةوالا<مالوالمياة التى تفوق حياةغالبة كثي رأولكبى أشاهدان 
0 تا صره حصر السلطة الملوكية ف أَضيق دو ائرها فن العلوم أن 
الاتحليز اتهوا تأسيس نظامهم على أن غ5 الامة نفسبا بنفسبا وذلكمن 
بخصو صياتالنشأة الاستقلالية . وكاوصو ل الى هذه الغاةفى انزمنالذى 
استؤلت فيه النشأة الا تكالية على أزمة الامة الفرنساوية فأفضى أعمسها الى 
سيطرة وي الرايع عشر واستبداده الطلق فى حكويته 

غيد أن لانليذ ل يتخلهنوا من جيع نار النورمائد يهم بل بق لمم 
منها طبقة الاشراف الورائية وا واكتفواق الضبا أ نفار تدكا ا جاوها 
كالماوكية اسعية لافعلية مع بعض الامتيازات السياسية كوجود قسم 
من آفر ادها فىيجاس اللورداتولم يناضلوها عل هذا الامتيازلا مهم وجدوا 
مزاياه راجحة على مضاره حي الان . وبيانه ان الاتجليزى وأعنى به القسم . 
السائدمن الاتجليزى ذا النشأةالاستقلالية ميال بالطبع الى الصتائع والحرة ف 
لا قدمناه من احتباج الشبان الى تحصيل مترقهم : 1 نفسبممن دوز التفات 
الى ئروة اباغ نم أو انتظار مبور نسائهم وما أودع فيهم منذ طفوليهم من 
عبة الس والااء عليه سدا لتلك الحاجة التى يعرفونها ومن وقف على 


التربية الانتكليزية تساعد على التزاحم فى الحياة 11/1 
حقيقة هذا اميل ضحت له للفائدة التى براها الانجليز فى طبقة الاشراف 
الى وجدت ينهم بالقبر عنهسم : يرون فيها وسيلة سهلة ترذى به نفوسوم 
وتروق فى نظر الغير لأداء وظيفة لابد منها وهى السياسة النى مم لابميلون 
الها ميلا خصوصيا . ومن الحقق أن طبقة الاشراف أوجدت لهم بمو 
رسال سنا سق م أرفم السواس مقاماً وزد على ذلك ان دوام مصاده 
الترمة الاستقلالية التى ه ىأصل فى السكسوفى للشرفاء خفف مرت قل 
وطأتهم كثيرا وعلى الأخص منذقرن من الزمان 

ريق النما ة الاستقلالية فى الاشراف من جبتين 

الاولى انها اتتشلت الود الثاتى من البطالة وأنعدته عن خدمةالبلاط 
وخولئه عن .وظالك الكوية والميس .وهات الوطافك ف الى كانت 
عندنا الملجأ الوحيد لاولئك الابناء وأدت بهم شيئا فشيئا الى الا محلال 
وفقد القدرة على العمل مم والارشدون سواء فاتحدر ذلك الولد مع تيار 
الحياة المديدة حيث ,قوم الرجل فيها بأص نفسه مما هو خاص بالنشأة 
الاستقلالية . لذلك اذا انقرض نسل الارشد ووقع امال لى أ حدا واعكالا بناء 
الثواتى رأينته يدخل فى صف الشرفاء وقد تربى تر بيةمتينةوا كتسبخبرة 
0 ن لفهره من ليمش معيشته وم يعرف شيئا من المرف الى 

جم الىالز راعة والصناعة والتجاره فهم تحددون حياة تل كالطيقة 61 فا 6 
0 95 لانحات وأصبحت عفاء . ومن موجبات حياتها أيضا مايضاف 
الييا من الرجال السكسوى. الاصل الذى ترقع الكو متهم وتنم علييم 
بالقاب اللوردات وما عاثابا 


ك١‏ سرتقدمالاتكطيز السكسونيين 

لتإنية أنها ماازالت بالاطراف ؟ فلت باملوكية حى اتزذضت من 
تفوسهم كل طموح الىهالعبث بحرية #الاتراد واسفلام . . ذلك لأذرجل 
الاستقلال لايبتم بالسياسة اهتيام رجل الادكال بها ولا أن يميش منبامتله 

10 المرص غلى استقلاله وخلاصه من كل قيد يعيقه فى عمله 

الذاتى لاحتياجه اليه فى تحصيل مرتزقه فلا نطيق مايعيق زراعته أويمطل 
صناعته أو يضر بتجارته ولا يقبل أن نضاقه المكومة باستيدادها ولا 
أن تنق| ل عليه ضرائيها وننيجة تاك امال ميله الدائم الى جمل المكومة 
فأضرة على وظيفهآ الضروررية وههى حفظ الامن العاماللازم لكل واحدق 
عمله : أما نتيجة حال الامم الانكالية فهى بضدذلك . الإخلال بالامن العام 
بقدر الامكان والناس يعماون لذلاك جيدمم رجاء مإسرون فى نفوسهم اذا 
تغلب حزبهم من نيل الوظائف ذات الرواتب الوافرة لهم أولا بنائهم اذ 
الثابت فى الاذهان ان أحسن العيشما كان ممنه من أموال الامةالى تجمعها 
إالمكومةني خزائنها وليس'لا أحدثنا من القلاقل وما أضرمناه من نار 
الثورات والفتن المتعددة التي لابزال أهل أصيكا المنوبية يستخدمونهاى 
كل وغ بف قرهاهنم 

هكذا كان تعود الامة الانجليزية على حكومة نفسها بنفسها مقللا 
لامتيازات الشرفاء منهم وثم الذي ن كان يحنثئى من ثقل وطأنهم وصير ورم 
ممقوتين لسبيها 

ومع أن طبقةالاشراف الوراثية طارئة على انحلترافانها أضر تب رجلبا 
الاصلى وغمرت منه كثيرا واذا قابانا بين منافعها وأضرارها وجدنا الثانية 


التر بية الاشطيزية تساعد على التراحم فى الحياة و/١‏ 
هى الراجحة 1 
مدار النشأة الاستقلالية على أن الرجل لاقيمة له الا بنفسه وقدرته 

على العمل وهمتهومثابرته ولافرق بن الناس ولعضهم الا بما كان راجماالى 
نلك الصفات ودخول طبقة رفيعه المقام بمقتضى الوراثةوالتناسلقداً وجد 
يجاب هذا الاصل فكراً آخر اتكاليا مادته ان الرج ل ليس شيئابنفسهبل 
قيمته تأتيه من حائلته وعشيرته وحزيه الذى يف بنتمى اليه وظاهرانهذا لخيير 
عظيمكا أشرت أليه لانه يغير مثال الامة في أصلهونحن أهل القارة 
لانشميرٌكثيراً من هذا الفكر لاننا ريينا كانافى فسكرة الاتكال على 
اختلاف فى قوة تأثيرها عند كل فرد بذاته ولذلك, وى تقسيم الناس | الى ظ 
طبقات بحسب النسل والمشائر أمرأ طنيننا . الا أنالاص ليس واحداق 
انكلترا لاسيها عند جموع الامة حيث النشأة الاستقلالية مابتة الدماتم 
فى الاذهان وكثيراً ماشاهدت هذا الشعور عندمم وهو ظاهر فى كتتاب 
ألفه مسيو ( شا كيرى ) وسماه (كتاب الستشرفين ) فى التنديدعلى الذين 
حبون الشرف وعياون اليه . والستشرف هؤ الذي يم بالامراءويةلدم 
فما يفعاون ومايقونون ويتخجذ كلوسيلة للتحككفيوم . والالتصاق مولا 

ينظر فى أحوال الناس وك على أعمالهم برأيه ونظره بل بما يراه أوائنك 
الامراء الذين جعاوا لهم حياة علي حدة . قال الؤلف « لقد يستغر 
الانسان من انتشار اللوردية والاهمية التهصارت لما فيهذهالبلادد 0 
يصح فى بلدنا التى يقال لما حرة أن تعبسد رتية الآباء ( اللوردية ) حنى لم 
ببق فينا واحد لم ينخدع مخيلاتم! ولم ينبطح على بطنه اجلالا لها وتمظيا 
ظ 7 


: 


ا سرتقدم الا نكليز البكسونيين 
وفى ظنى ان تأئير الشرفاء على اللستش رفي نكارب تأثيراً عظما فبقاء هو لاء 
واننشارم فضل مر: فضائل الاشراف الىنحمدم عليبا » وليلاحظ أن 
الكات بكان يقول ذلك سنة 1844 أيامكان صوت الاشرافرفيعأوقو لم 
مسموعا ثم أخذ المؤلف يذكر فلانا وفلانائمن غرتهم الظواهرفاتشرفوا 
وجعل 000 بصفات يبرب العاقل منها 
بأن الاستشراف منتشر فى فر نسا كانتشاره فى. انملترا فا منا 
0 الا شراف ويصبو الى الشرف غير ان الفرق يننأ وينهم ان 
حالتنا طبيعية. : ترجع الى بْشاً ا الاتكلية تخلافها عند الاتحليز فامهاعرضية 
دخيلة فى بلادمم مناقضة لنشأة العنصر السائد فيها ولذلك يرجى حصول 
التغير مى قويت النشاة الاصلية ولغابت على الدحلاء وهذا هو مانجرى 
اليوم فى نلك البلاد اذ من الحقق أن تأثي رالشرفاء يضعف يومافيوماوهو 
الآن أقل بكثير منه في زمن « شا كيرى » على قربه مناويخالانم ركرمم 
أصبح متزعزعا بدليل امخطاط سلطة مجلس اللوردات شيئافشيئادتى! نتهى 
الناس فبحئوا جباراً فى وجوب النائه ومما لاشك فيه ان الغاءه لاحدث 
تغييرا البتة فى نظام الامة الانجليزية لانه من الاصل أمر زائد فى 
ذلك النظام . 
علىأن انجلرا لن تعدم بفقد اللوردات وجود طبقةرفيعة لان العنصر 
الاستقلالى بإد هذه الطبقة وا نكان التكوين تلف) وتلكالطبقة موجودة 
فملا فى بلاد الانجليز ومنتشرة بين أهلها وهى طبقةالبذبين . والفرق بين 
البذب وبين اللورد أو الشريف ان منزلة الاول ليست ورائية بل هى 


اثربية الانكليزية تساعد على التراح فى الحياة الالا١ ‏ 
ذاتيةكسبية ولادخل للحكومةفى اقرارهاوانما النا سيعرفونها لمن | صبح 
جدرا بها ويقال اليوم عندمم فلان مبذب أو غير مبذب يراد بذلك ان له 
من ميد الصمغات وجيل الاخلاق جموعا يعسر التعريف عنه وربما ججعها 
الاتكليز ف كلة «الكرامة » أو«الوقار» . والبذبموجودفيجيم المرف 
وجمد بيع الصنايع ماعلا منها وما اتضع أن الناس لايطلقون هذااللقسعلى 
رج لكريم المسب اذا بدا من أطواره مالا ينطبق على موجبا تالكرامة 
والوقار . فالمبذب هو مثال أعلى طبقات السسكسوىك اناللوردأوالامير 
مثال أعلى طيقات النورمائد 
وهناك سب آخر يساعد انكلترا على التخاص من ششر الاستشراف 
ذلك ارت الزجل عندنا لصبح فىصف العظاء معدودا من الاصراء متى 
احترف ببعض الحرف وأتتعد عن البعض الآخر فئ- نكالهنود فى ١‏ لعدد 
الطبقات وامراتب . نقول ارت منالمرف الشريفة والوضيعةوالاولىهى 
الجندية ووظائف المسكومة والاشتفال بالاآدا بكلكتاب : والثانية فى 
الصاعة والتجارة وزد عليها الزراعة لأنها ترك بالفعل واختص عزاوللها 
المستأجر ون والساقون والوكلاءوالنظار . ولسنانشاهدشابامن أه ل الحسب 
لسعيق الاستعار بأىجبة كانت . هكذا قوى عندثا التفريق بين طيقات 
الامة لتشريفئا بعض الصنائم وتحقيرنا البعض وليس الاستشراف الانتيجة 
ذلك القييز . لكن لاوجود لهذا القييز ءند الانكليزالسك وني نأوانه 
إشحى شع فشيئا . فنى ال ولايا تالتحدة حيث بوجد العنص رالاستقلال 
خالصا من العوائق التى تكتنفه فى انكلترا لايشعر الانسان بوجود فرق 


١/4‏ مر تقدم الانكطايز السكسؤنيين 
ين نعة وأخرى ويحس بارن اعتبار كل انسان راجم لى قيمته الذانية 
وهمته وثباته واقدامه . والمال ساثر الى هذه الغانة لعينها فى انكلترا وكله 
تتيجة انساع نطاق الصنائم والحرف الجارية بتأسيس العامل الكبيرة 
و 0 طرق النقل بعد | كتشاف الفح واستماله . وهذهالهضةالمديدة 

نىدوخت الجعيات الا نكالية شد تعزن انماسلجعيات الاستقلالية لاستعدادها 
ا وقنًا طويلا بماطراً عليها من تقاليدفاحي 
النورماند ونظاما: نم 'قامت اليوم تنشط من قيودها وثمالك قواها وترجع 
شيثافشيئا الىنظامها الا نكليزىالسكسونى ونشأتها الاستقلاليةوأن يميق 
مبوضيا هنذا عائق من مدا وإذا ردت أن تقف على نهاية تلك الهبضة 
فانظر الى البلاد الامى,رحكية وأعنى بها الولابات المتحدة حيث العنصر 
الانكليزى برجع الى نشأته المالصة ويسترد ما لاصله من القوة والصفاه . 
مستعينا ما هىء له من فسييح الاقطار الى ييسط فيها همته وبا أتيح له 
أمن عدم وجود طبقة أ* شراف ورائية فى أمتهكاتى أوجدها التعلى ف البلاد 
الاتكليزية 


اناك 
«فى أن طريقة الميشة النزلية تساعد على نجاح + 
ف الانكليز السكسؤنيين »* 
أ كبر العقبات فى سبيل ترقية الافراد والميئة الاجماعية هى معرفة 


المميشة المز لية ساعد على جاح الا نكليز بف/ ١‏ 

. الذابة التي يجس أن تقصد والوسيلة التىنؤدى البها فلا فائدةفي معرفةالناية 
ان جبل سبيلها وكنيرا ماجاءت النتائّم على عكس الراد لجل بالطريق. 
الواجب ااذه أولعد الملبه كا لي . وفى بان مبدأهذا الطريقوالدلالة 
على أول صر حلة منه هدى للقراء الى الطريق المستقيم 

لقدكان من أ كبر همى كلا أقتف بلاد الا ذكايز ا نأيحث ف انتقال 

السزهن ال البحال ا موضع البحث ملائما لمكل اللاعة لأنه 
لا.وجد فوق السيطة بإِد اجتمعت فيه اشكال رجل الاستقلال مع اشكال 
رجل الانكال مثل انكاترا فعى تمع اشكال من الناس كبير . وقد بوجد 

.هذا الاجماع فى الولارات التحدة الا أن البحث فيها أصعس يكثير لآن 
الاشكال الموجودةفى تل كالبلاد غير مقيمةفىالوسط الذىنشاً تفيه ا صلا 
فسكان أصريكا لفيف جع اليها م نكافة البلاد الاوروبية حيث تتعذرالا ن 
نان بلدكل فريق منهم ثم اثتقال أولئك القوم من حال الى حال حاصل فى 
بلاد جديدة ولا يزالونسائرينالى نشأة اجماعية قداستولت عليه فصاروا 
ذمها كالمعلقين بين أصلبم القديم ووطنهم الجديد ْ 

أما النازلون فى البلاد الا تكليزيه انيم قصدوها من زمن لعيد فترى 

تدرو الئيات ررب :4 روس الاقق سكير ون مسترين نا 

احالة طبيعية تسبل على الباحث مايريد من النظر فى أحوالم اذ يحد ججيع 
اشكال الاجناس حاضترة من السلت المدانديين فى ايقوسيا وارلنده الذن 
م يدخلبم دخيل الى السكسنونى المقيقى السا كنف الجنوب أوالوسط . 


وبين هذا وذاك اشالمتوسطة شت . وم نأ كبرالفوائدأنيتسنى تقسيم 


٠م‏ . سرتقدم الا تكليز السكسونيين 
ججيع تلك الاشكال الى فرق >تازةعن لمضها ليقف الام انعل كيفية اثتقال 
الساتى الانكالى من حالته الاولىحتى صار سكسونيا استقلاليا .:وبريطائيا 
العظمى أشبه يبودقة عظيمة تتحلل فيباعلى الدوامعناصرهيئتها الاجماعية 
فيستحيل السلى الىسكسوق خاصّمافى استحالته الى سنةمائزاحم عنصران 
من عناصر الاجماع الا نذلب القوى منهما وحمل الضعيف على التشبة به 
ولا مشاحة فى أرىك أقوى العنصرين هذا هوالسكسونى » 'نث اذن أن 
انكلترا هىأحسن بلد تحد فماالباحث أو لس حلةمن مر احل نحو ل الاشئل 
نحو الاستقلال ويقف عل مبداً انتتقال السلتى الى سكسون بوجهخاص وعلى 
أول خطوة خطوها الاتكالى نحو الاستقلالى بوجاعام حى باغ أرق درجانه 
ويصل الى آخر شكل من اشكاله 

ولست أخثى الزلل اذا قلت ان أول درحات ذلكالانتقالعىكيفية 
الاقامة فى السكن 2 

جال يخاطرى هذا الرأىأولمرة عند ما كنت قايدنبو بعادت 
الفرصة ازيارة منجم الفحم والعزية القريبة من تلك اللدينة كم أشرت اليه 
فى الفصل السابق وقد يشت هناك الفرق الظاهر بين مساكن الفعلة 
الابقوسيين من « اللولاند » ومسا كن السلتيين أوالارلنديين . فالاولل 
نظيفة فى غابة الاعتناء والثانية قذرة فىغاية الاهال . وهذا الفرق هوالذي ‏ 
وج تكز ان أهنية السكوين عيك قال ارعل مو عال الخال 
وهو هنا فى الواقم أول خطوة فى هذا السبيل لان الفعلة الا.يقوسيين من 
د اللولاند » مف الاصل من أهل النشأة الانكالية وأولشىء متازونءه 


| العيشة المزلية ساعد على جاح الاتكطيز اد 

عن الاتكالينالاراندبينأوالمجلندبينعواهمامبمالزائدبتحسين مسكنهم 
قم من أولفك الاستقلاليين الذين لايزالون فى مبدداً انتقالهم و ولكنهم 
صازوا فى جالة لايد معبا مرن صير ورم استقلاليين املنأو 5 
من ذلك وكيفية سكنام هي التى تيزم عن غيرم ومن هنا استنتجت 
ان الانتقال فى حالة السكن هو أول شبخوص امرء نو الانتقال الى حالة 
الاستقلال 

دل كثير من الاقتصاديين وعلماء الاجماع وعحى الانسانيةع ل أهمية 

السكن وفى مقدمتهم موسيو « لابلى » فاه كشف القناععن تلك الاهمية 
واستدل عليها بوقام شتى . وكثيرا ماذ كر الباحتون من جلةأسبا ب تقدم 
الانسان وارتقاء العائلة والميئة الاجّاعية استقرار السكن وكونه ملكا 
لسا كنه واثتقاله ما هو من الوالد لبنيه والواقم ان هذه الزايا الثلاث من 
أثم النظامات وقد ندل على درجة الامة التى توفرت فبها من التقدم والترقي 
الا انها لاتتؤثر بشىء فى انتقال الادكالى الى استقلالى وأ كبر برهان على 
ذلك ائنا نحد عند النشأتين على مايينهما من الاختتلاف ا كن تماد ك2 
لاهلبا مستقرة بتوارتها الحلف عن السلقٍ ووجود تلك الزايا عندالامتين 
يدل على امها غير مؤئرة فى تنكو نالنشأةالاجماعية . وقديتفقأنالاعتناء 
5 يكون أشد عند لعض الام الاتكالية منه عند لعض الام الاستقلالية 
فهالاشبية فيه انم لاثىء في الوؤّجود أثبت من مساكن فلاجى اأزروس 
أو الباثاريين أو الصربيين فالمسكن الواحد ينتقل مق ارجلل لابه ومو 
العائلة الى الى خافنها عدة قرون وأجيالوالسا كن فىفرف ]أ كثراستقرارا 


١/1‏ سر تقدم الانكايز السكسونين ظ 
أله أوثر نيأ » و«وسيفين »و «بيرينيه» و «الب» وال نزوثاتيأة رتساو 
أن أهل تلك الاقليم مم أشد الناس حافظة على النشأة الامكالية ورم كانوا 
أ كثر من غيرم اهماما بامتلاك اللسا كن و الا ناء بها واستبقاما طلفهم 

ولبيان الفرق بين النشأنين من حيث السكن يحي القييز بين نظر 
كل واحدة منهما اليه . فالانكالية تنظر الى السكن من حيث هو وجود 
مادى والاستقلالية تنظر اليه مرى نحيث هو أص معنوى وهو تمييز ل 
يسبق لاحد الالتفات اليه وبدونه لأيمكن الوقوف على حكيفية اعتبار 
المسكن عند كل واحدة من اليثتين 
براذ بالييت عند الام الاتكالية جموع الاناث والبناء والارض 
والناس من أهل وأحباب وجيران فالفكر متعلقعلى الدوام بالاشياء والناس 
والتعاقش ديد لان من خصائ ص أهل الانكالية ات يعتمدوا على الاشياء 
والناس أ كثر من اعتمادم على انفسهم وم نأقوالأهل «داوفر نيا »وهييرنيه» 
«يحب أن يكون البيت دخان » وم فيسبيل استبقاء دخانه إسكرخصون 
كل مين فيرضى الاولاد الثوانى بأقل من 00000007 
والوات غير متزوجين ى يتركوا للوارث الذى أودى اليهالتوقى منالسعة 
مابمكنه من حفظ النيط والدار وقديكون لم من ذلك ملجأ يستفيدون 
منه أَحِانا . والخلاصة أن نظرثم الىالييت نظر الى لكات المخصوص. 
وهذا هو السر فى صعوية تركدوالا بتعات عنهكان أصحابه قد التصقوا بارضه 
والتحقوا يحيطانه . وهو أيض) السر تى حب أهل الريف لبيت أجدادم 
ودار أهلهم ورغبتهمالشديدة في صياتها وتركها ارثا لمن يأتى بعدم . هذا 


المميعةالتزلية قماعد على تجاح الاتطيزن 2 21/67 
هو نظرم الى البيت من ارات الثلاث استقراره وملكيته وتوارثه فهم 
بتعلقون به تعاق النبات المتساق بالجدار العتييق وكأ: نهم مثله يرتكنون على 
ذلك الوجود الادى . ومم هذا فان أقى ام 0 نذلك 
اليدت الوروث الذى خلفه لحم الاجداد والآ ب. ٠‏ على أأسط مايكون من 

الاحوال وما من ثىء ٠‏ ستوقف التأمل مندهشا فى تلك البيو تأ كثرمن 
استقرارها وعدم الاستقرار فيها وأغنى بذلك كيفية سكناها الى تكادأن 
تكون على النطرة الاول 
اذا دخات يدت دين من اروس أو اابلثار أو أهل « اوفر نيا » أو 
« البريئية »أو «برونائيا » أو «بروقانلص» وسألتهعن,صلهأحابك ف الغالب 
أن عاثلته تسكنه جيلا بعد جيل من ترون ماضية وعامت من هذا أن 
البيث مستقر أى استقرار ورأيته يحبه حب لامزيد عليه .ثم اذا نظرت 
| لى كيف يسكنه رأيته أشبه سائلة ما كادت,تفرغ من حط رحالها اذ بقع 
نصرك على أثاث قد أهمل شأنه وعلى مطب قذر ودع وسسخ قل قل فبهما 
الضوء وقد تكون الغرفة الواحدة مطبخا ومأ كلا ومناماً للعائلة كلباوقد 
يلاصقبا الاصطبل فلا نفصل يينهما الاحاجز مرن الشب تنيعث من 
خلاله الروائح اللكريية . هكذا تحد أولئك الذين أحبوا ينهم ذلك المي 
4 نهم لايحبون أن يحسنوا سكناه «أولئاك قوم انون الييت من عيث 
هو ولسكنهم يتقو به من حيث انام لب أو با ا-ممة أوتظاهرا 
وتفاخرا فيتباهون بكونهم من سلالة تاك المائلة ال ىتقادم عبدسكناهاى : 
البلاد وظات تملك المين الواحدة السنين الطوال ولسا قرابة مععائلة كذا 


015 سرتقدم الاتكليز السكسو نيين 


أ استترت مشة اندم حيث تدم . أونك قوم تون متو 

( دولاب ) لطيفا علاونه بأنواع املاس الا لامفاخرة وبيان أنهم فى هناء 
أمام محاوريهم والاجانب عن بلدثم:. هذا هو شغلهم الشاغل لاتحسين 
مسكلهم وتنظيم اقامتهم فيه والخلاصة أن الرجل الادكالى يعيش خارج 
ببته أ كثر مما يميش فيه وبحبه للنظاهر لا لنفسه . ويكثر هذا اليل فى 
النائلاتلتوسطة الى تسكن المدن العظيمةواذكان رو الاستقرارفالببوت 
ل عدله أ فيها.. وبيوتباريس الا ماشذ كلها على نسق واحد كبيرة 
كثيرة الطبقات متعددة المسا كنكالقور العاليات اذ رأينها من المارج 
تتركى من خمس طبقات أو نشت وَوَاعييا فسبعة ذات سبع نوأفذأ وثمان 
حسبت العاثلات الى تسكتباعرة فت كيف تتدمم ببيتهاوانها بذلت النفيسحبا 
فى الميشة الاخلية معيشة المائلة . فاذا دخلت اليها والدخول. مباح لكل 
وارد وجدت السا كو سندذة وكلعائلة سكن ع طبقة منباوقدتاً وى الطبقة 
الواحدة عائلات رضخ لعضبها على لعمض 2 اذا دخات أحد الما روني 
رأيت أولا قاعة الاستقبال وغرفة الطمام مزيئتين ' زينة حسنة فسيحتين 
بالنسبة الى البقية ومطلتين على الطريق أما بقية الغرففف الب ةالخلفيةومى 
طيفة جد تطل على بجوو كانة اق النااك ور الشيعةقاية الضتوء ولا يدخليا 
المواء وتلك الغرف هى مقر العائلة ومخادع السكان . أما الغرق الامامية 
فانها اضذت للزهر والتباهى لايدخابا الا الاجانب ل نها انما أعدت 
2 للاستقبال » وعدم الاعتناء بالببمت عند أهلهذهالنشأة عام ببزالاؤاسط 
وأهل الارياف والاجراء 


المعيشة المتزلية تساعد على جاح الاتجايز ه/1 
الاأن الاهام بذلك هو أول ثىء يلتفت اليه أهل النشأة 
الاستقلالية ذلك لأن الرجل منهم لايمتمدعلى العائلةأ والمشيرةأوالملاقات 
قلت أوكثرت وان * عت قل أنه لااعماد له على وسط صناعي بل أعماده 
على نفسه فبو يسكن الببت لنفسه وهو مقيم لا ريل ولا يعطى اللياة 
اللمارجية الا يسيراً وكل الذى فىامكانه موجه الى حياتهالداخلية فالببت 
عنده حصن استقلاله وسميه اسماً لاحك ن التمبير عنه لغيرلاته وقد أودعه 
روحهووجودهوهو( هوم )عمنى مأ وي أومل«أو لهذا الاسم عندالا تكليزى 
السكسون معنى أ كبر والعدعن الادة من الام + اللرمارف[ قري أى 
بدت فبو يدل خصوصا على الاقامة الداخلية و انام ال يستري الا كن 
كليوم ما اختص به ذلك العنصر لافرق بين الاجير والريق ومن فوقه 
من الطيقات الوسطى 
ولست أقصد الحم على هذا التصور عندم بل أريد أن أقف على 
حقيقته وأن أبنها للقراء ما هى لأ ن الام أمتان مختلفتان : تتمشوكل واحدة 
مهما فى طريق حالف سبيل الاخرى وميد اماف سكن النازلف نالفيد 
جد هام العم بأول مااختلفوا فيه 
. ويتحل الفرق ببنهما من حيث اعتبار السكن بأصرين 
الاول انأهميةالسكن عندأم الاستقلال أقل منهاعند امم الاتكال 
فالمسكن النالى عند الاولى عبارة عن يدت صغير لايحتوى منالغرف الا 
على مايق يسكنى عائلة عادية باولادها . ويتبع الببت فى الغالب بستان 
يختلف فى سمعته على حسسب درجة السا كن منالننى وباعتبا رسكن الريف 
بح يت 


لذ ' سر تقدم الاتجليز السكسو نيين 
أوالد ينة . وهذه امسا كن منثورة فى ججيع جهات الارياف الاشكليزية ثم 
فى تكثر متقارءة فى مواحى الدن الكبيرة لأأن الانكليزى الدنى عل 
كيرا الى السكنى خارجج الاسوار وه المتال الغالب فى داخلالمدينة نفسها 
لأنها توافق مايطلبه ذلك الجنس فى البيت الذى,أوى اليهوهذاهوالسبب 
فى عظٍ الدن الانكليزية بالنظر الىمعدد سكانها 

ويخلاف ذلك نحد المسكن الغالل عند أمة الانكالهؤالبيتالمظيم 
ذو الغرف الفسيحة فليست هى مسا كن الخذ كل واحد منها لتاوى اليه 
عائلة على اتفرادها بل دار كبيرة تسكنبا عائلات عدة تقيم مع لعضباق 
عيشة واحدة . هكذا امسا كن فى تاليا ويوجد في مدنا الريفية كثيرمن 
تلك الدور الفسيحة التى أصبحت فيبا العائلات لعد تمص عددها كلتائهة 
فى اتزواتما وتلك مى القصور الفخيمة الشيدة فى الارياف و من عائلات 
أدركها الفقر لتكثرة اتفاقبا فى حفظ تلك البانى اللهم الا التي فطنت الى 
الاقتتصاق منها على ناحية تقيم فيراوتترك الباق . ومرئ مقارنة هذه الدور 
العظيمة والقصورالشائة بتلاك النازل! لا نكليزيةالسكسونيةتتبينلكاحدى 
جمات الفرق العظيم ين النشأتين 

الثانى ان العائلاتلاستقلالية تنتقل من مسكن الى مسكن سبولة 
أ كبر من العائلات الاتكالية . قات ان أهل الانكال أشد التصاتا 
بالمسا كن الوراثية من غيرها فهى أ بق في المسكن الواحدلاستمدادهامته 
قسما كبيراً من قوتها بل ربما كان جل اعهادها على ذلك البناء المادى أما 
الاستقلالى فلا ثي؛ أسبل عليه من الانتقال ومتى سنحتلهالفرصةأسرع 


المعيشة المتزلية تساعد على تجاح الامجايز ١//‏ 
لاثتبازها ليثتقل من حال الى أحدن منه وبدل مسكنه وقديترك طرفامن 
الدنيا ليأوى الى الطرف الثانى لآن أنظاره متجبة على الدوام الى الستقبل 
لا الى الماضى ولاأن اعتماده على نفسه لاعلى تقاليد أبويهورسوم الاجداد 

وهذا امال الذى نشأ فيه حك طبيمة أمته هو الذى جمله ييكر ذلك اماحأً 
المختضر لأن الرجل أشد تعلقا بديت كبير منه ل مال فروره لاأسيرة 
ولام له بالاحجار ولا تمسكه الاحجاز . 506 يقول انها حال 
لااستقرار للمسكن فيبا لتكن هذا نظر الى.ظواهر الامورفالاستقلالى 
مستقر فى مسكنهكالاتكالى سواء نسواء وانما الفرقف الك مات ولتبينه 
يجب الالتفاتالى ماقدمنادمن القبيز بين السكن الخارجى والاقامةالداخلية 
فالاستقرار عند الاتكالى راجع الى السكن الخكارجى وهو يرجغ عند 
الاستقلالى الى الاقامة الداخلية وكأن الاول جندى لم كد ينزلعسكنه 
العمتيق وكأن الاستقلالى وابض منذ القدهوالى ماشاء الله فىمسكنهالوفقق 
فهو يقيم حق الاقامة ولو الى نضعة أيام حنى في الفندق ‏ وقداشتهر أن 
الانكلزكنوا سبباً فى تحسين الفنادق الاوروبية - ولو لم يكنمقيالا 
سويعات معدودة ولو فى السَكد المديدية ولذلك أعرفعنه انهرج للا يتعمد 
مضايقة نفسه فى شىء والاستقرار عندهعبارةعن راحتهوموجباتهاولس 
من يتك رانم جبات!لراحةر كن م نأركان السكنى لمن الاهميةماللاسوار 
والمدران وانها تؤثرعلى الانسان وحيانهاليوميةوانها تفعل فى وجودهالذانى 
ووجوده فى أمته أ كثر من غيرها 

ننج من هذا ان الاستقرار فى المسكن مادى ومعنوى والثانى أمم 


/1 سرتقدمالانكليز السكسونبين 
وهو البحث الذي بى علينا أن ندينه 

أما كو نالثانى م فذلاك حاصل بالضرورة لا ننحسين السكتى واتقان 
نظامباهما أول حركة يشاهدها الانسان فى الذي ن شخصوا الى الانتقال من 
حالة الا نكال الى حالةالاستقلالغير انه لم كان سب ذلك غامضا لايبدو 
لاول نظرة وجب علينا أن نوضحه 

انى أرى لكيفية السكنىالذ كورة ثلاث تائم فى الاجماع وان تناك 
النتانم تؤدى الى ع بل الافراذ وجعاوم استقلاليين 

الأولى طريقة السكن الى ذكورة #قوى في الانسان شعوره بعزته 
واستقلاله 

تخي لأمها القارىءمااستتطعتمسا كن الارلنديين الر نا 
لك أو منازل الفعلة فى مدتنا وريفنا مما لايقل عر تلك رداءة وقيحا 
وليحضرك عض أوائك السكان الذن ع فتهم تمام العرفةكم فكر فى قوم 
شبوا منذ طفوليتهم ى ذلك الوسط وعاشوا دامافى ذلك الببت الذى هو 
عبارة عن حجر متوحش دخله ثىء من التحسين لاشك انك تقتنع بأنه 
وسط لاإيقوى عند من تربى فيه حاسة المزة والاستقلال . قالوا ليس المرء 
بطيلسانهونن نرىان للطليسان شأ فوق مايظنو نفك من رجللاقيمة 
لهالا بلباسهالذى برنديه . هذاشعارقاذضى حك بين التاس وذاكزىالمند 
وآخر وسام كذا وتلك الشارات كذا ولهما كلما تأثير كبير فى عقول الناس 
وقد تحمل السكثيرين عل النظرالى أ : نفسهم لعن الرفعة والاعتبار فينبنيأن 
لامهمل مانحدنه .الظواهر من التأثير 


المميعة المنزلية تساعد على نجاح الانتكطيز 2 4غ( 
وأنم تلك الظواهر تأثير هو البيت لانه يستولى على الانسان وهو 
فى عيشته الذانية وحياته الشخصيةولانهنابت مستمر فى كل يوم ولا شبهة 
.ان العامل الذىزرتمسكنه فى «هوتردين » والصائع الميخائيى الذى 
تناولت عنده الشاى فى «يتكو يك »كانا شاعرين بتأثير مسا كنهما علمهما 
مبأشرة وما فيهمامن النظام وحسن الترتيب وكانا بذاك يريان نفسهما أرق 
وارفغ من غيرهماوكانا يزان نمام الْييز مهما فيه من رفعةالنفس والاستقلال 
وكان الواحد مهما اذا دخل بنته نحس من نفسه أنه انسان شاعى بكرامته 
كايقول الانكايز . والرج لاذا عرف من نفسه الكرامة يكون ميالا الى 
الزيادة فها لانه يكون قد اجتاز العقبة الاولى فى سبيل الارتقاء وهي 
الخمطوة الاولى 
الثانية طريقة السكنى الذ كورة تهىء الرء الى العمل وتقويه على 
اكد والاجتهاد 0 
انالامم الى اعتادتءلىامعيشة البسيطة والسكنى الساذجة تكتق 
بالقليل ولا تلد الا افراداً يون عند الكسب اليسير فاطماعبم محدودة 
وبالقليل يقنفون. وترى الواحد مهم يعيش راضياً متى حصل ماذرجه 
عن درجة الجول والانزواء لسكن ليس الجال كذلك عند الامم الأخرى 
فالمميشةالانيقة والسكن النظم يقتضيان السكد وساعدانعليهخصوصا 
اذا كان الرجل يعمل لينال الفائدة العاجلة ال محسوسة . ولقدحضرتى ذلك 
الصانع الميخا ني فىه بنكو يك » وهو يطل اقتناء اثاث قاعة طعامه أو 
أله طريه « بيانو » أو بساطه الكبير الذى تحلت به غمرفة استقباله فاراه 


5-7 سر تقدم الإجليز السكسوثيين 
يزيد فى هته تحت تأثير مالتجبت اليه رغبته ونتفان فى أساليي العمل بما 
يسعه لاسئزادة راتبه . وماالوف العمل الذبن بحضروذدروس مجمية توسيع 
نطاق التعليم فى ا نكلترا والولايات المتحدة بثمن يدفعونه من كسبهم الا 
أمثلة حية تدل على ذلك اميل نحو السكد والعمل فهم لايحجمون أمامذلك 
الاشتغال الرائد على مام فيه لطمعوم فى نوال حال أحسن وعيشة أرضى 

رب قائل يقول ان روح الاقتصاد الذى امتاز به السكثير من عمالنا 
هو أَيِضًا من موجبات المث على العمل والاجتهاد وهو مسالا أنه باعث 
أقل عزما وأصنر تأثير لأن الرجل الذى يدخر لاولاده يس للاجل نعيد 
ولغيره وذلك الغير لايحنى مزة العمل الا عد وفاة صاحبه ولا يقدم على 
ذلك الا من باخت الشجاعة من نفسه حد الاستقلال وتلك فضيلة قاما 
توجد بين الناس فان أدخر الرجل لنفسهى يشتفل ماادخر أدركة لللل 
سريماً خصوصا اذا كان من العمال بما يتتصوره من جسامة مانيجادخاره 
حتى يزيد فى ابراده زيادة مسوسة فم من الايام ينبغى له أن يعم ل ليكاز 
مائة من الف ئكات على أن ذلك المبلغ لا.يفيده من الريم الا ثلالة فر 5 
فى السنة وى ننيجة 'نظبر أمام عينيه صغيرة لعيدة الامد وبراهالاتساوى 
المتاعب التى تبذل فى سبيلها . أنظر الى النظامات التى تخترع كل يوم لانهاء 
حركة الاقتصاد عند الفعلة وتأم ل كيف أنت الريح منها يسير وانظر الى 
الفاعل الانكايزى السكسوقى نره يدخر فى تنظيم بيته وتوفير موجبات 
الراحةفيهمالا أ كثر كثيرا من ذو نا نيستعين باالمكومةأويكونلهمن 
احتفائها به باعث أو مشجم . لاتقل اث .ذلك مال مصروف لامدخر 


المميعة الممزلية ساعد على جاح الاشكليز اذا 

لانه وان صرف فليس نضائم سدى واماهو يستغل بربح جزيل لا.يقدر 
بثلاثة فى للاثة بل بمائة فى الائة لسكونه يستعمل فى زيادة الفوة على العمل . 
ألا ترف أن ذلك الصالم الذى اشترى أثاث غرفة الطنام أو الةالطر بأو 
البساط يتمتع با اقتنى من ساعته وكل بوم . . ثم قرب بي نقتم رجليناقتصد 
أحدها مائة من الف رنكات ولا يرمح الا ثلاثة فى كل عام واقتصد الآخر 
. مثلها فاقتنى مها ماناقت نفسه اليه ليجعل يبته حبوبا أديه وليتمتع بدفى كل 
حاتف . ذلك فرق عظيم . . ذلك فوز يشحمه الى كد جديد ليسكن نيتا 
أوسع وللراحة ادى أو ليزيد فى نظام مسكنه وتجميله وهوكلا حسن فى 
مسكنه دب وراء ء تحسين جاديد أرفع ذوقا وأ صنما وأصببح يتأنق فى 
الرغائ وهى تزداد ىكل حين ولا سبيل له فى ارضائها الا بعمله فيسل 
يحد يترق . ولا كانت القدرة على الجد المتنامى مر خصائص رجل 
الاستقلال وه التى تميزه عن رجل الانكالكان هذا الذى شرحنا حاله 
يتقدم نحو النشأة الاستقلالية وثبت أن طريقة السكنى هى أول بادرة من ظ 
بوادرالترق الذ كور 

الثالثة طريقة السكنى الذكورة تبىء الرجل الى أن يصير مهذبا 

انى استافت القراء بنوع خاص الى هذه النقيحة الثالئة للأنها أمف 
تييز النشأة الاستقلالية والتفريق بينها وبين النشأة الانكلية ول دا 
بذكرها لأن تقر برها كان متوقفاً على ماتقدم من الكلام فى ملحا 
الانكايز السكسوقى 

من لوازم النشأة الااتكالية وجود طبقات فى الامة متا كل واحدة 


9 سر تقدم الانكليز السكسونيين 
منها عل البقية امة داز أناما . ومن الصعب أن ينتقل الانسان فى تلك الامم 
من صلتية وصيعة ة الى أرفم منها قلا سبل على الاجير أن لصلى الى درحة 
الاواسط واذا وضل الهاعا كسب من الال فأنهييق اجراق ازيائه وعاديه 
واذواقه وكيفية معييشة فهو لايترفه بالسهولة ولا ,ترقق بالسهولة . والسر 
ا ا 
سار زد عليه آنالاقتصاد لابتأتى الالمن يعيش فى مسكنه عنشة 
طيقة بحرم فيها نفسه م نكل شىء فيقتصد من مسكنه ويقتر. فى ا 
وقلل من أثاث يبته وينقص مرء. مصرف رياضة والذى بحرز الثروة 
عأجلا هو الذى يقتصد كثيراً أي يميش حقيراً ومتى وصل الى الثروة 
رأيته استمر على العيشة حقيراً لان العادة صارت حاجة بل أقول 
صارت مطلباً 
رأت فى الاقاليم رجلا يمثل هو لاء القوم بدأ منذ أرمينعام) لصنعة 
بباع متحوط وكان سمي السياط وما يتعلق بالسروجية على عريةيدينتق ليها 
من قرية الى أخرى فاما اجتمع فى يده مبلغ من المال اشترى مسبكا ا 
بدار بقوة الاء وجعل إلصنع بنفسه المووللتابت ويم الانواع التى 
تصنع من المديد أ و ماشابه للسروج . وقد عرفته فى آخر حياته فوجدت 
عنده أربمينصائماً واشتري مض الاطيان مابياغ مائة هركتولتر وثلاثة 
ميوت أو أرفة ى القرى الحاوزة السكنة وصار لله به مال عظيم لادارة 
حرله السبك . وقد توى قريب وابعته زوجته و رك عقب وقدرن بروته 
بارنماثة أو خمسمائة الف فرنك قسمت بين أبناء اخوته . وعاش هذا 


المعيشة الممزليه تساعد على نجاح الأتمليز 2 ١4#‏ 
الرجل الى آخز يوم من خياته .كالاجراء (تلك طريقة ملى فى استمال 
الثروة والمبال ) فبق على للمجنهم فى الكلام وازيائم وهيكهم وكان فى 
الال ذالمجة عامية زى ومنيع وهيثة رئة ولا فول أ كثرما ذكر . 
شاهدته صراراً ببزد بنفسته لعض الصنوعات اق ميك كاجو سيط 
استخدم ليندبر آلة من الآلات . وعليه فقد بلغ هذا الرجل ماباغ من 
الثروة والنتى ولكنه ل يرتق فى طبقات الاجماع . وماسبب عدمارتقائه 
الا أنه ليتءودفى يبت أبيه منذ الصغر على هيئة حسنة ول يعرف ف نظام 
الميشة ومؤجبات الراحة فى السكنى وما يتبع ذلك من لطف الثمائل 
وظرف الازياء 

يوجد بن الاهالى فى فنا قوم لهم التعداد كبير للتجارة وم أهل 
) أوفزينا )كا أن لم تغنتا عظما فى الاقتصاد , ولسث أتعرض لبيان السبب 
فى هبذا الاستعدادولكنى أ كت بالدلالة عليه.. والر جل منهم ريغ دجة 
معزبرة من الثروة ولكنه لاخر عن حالة التاجر المخير ولا يتتخلى عن 
عاداته و الف بل يقى على عادات فلاحى بإده وههى لاستحسن من 
حيث اللميئة أو النظافة أو الازياء . وكل من زار ربلك البلاد يمل ماتقول 
وأنه لبس فى الوجود أقر الىالطبيعة من مسا كن فلاحى( أوفرينا )ولا 
أقدر مها :ولا أزال أذ كر ماقاسيته مع موسيو (روسيه): من الصجوبات 
فى تناول الطعام لعض مزات بتلك البلاد وما كان يقوم بنفوسنا من 
الاشميز از ماه و طبيعى عند رجلذاق للتمدنطمما واننا ماتنلبتاعلاً فنا 
الا بشدة رغيتنا فى استطلاع أحوال أولنك القوم ومعرفة.كيف يعيشون 


هف لد 


064 ضر تظدم الانتكطيز السكسونيين 

نشأة الناس فى تلك البيوت هى الى تعطل صفامهم ف التجارة وتموقهم 
عن الارتقاء أدبيا بين الذين مخالطونهم مع مام عليه من القناعة والتعود 
عل الاقتصاد وألتوة فير .. وهذهالال ظاهر وضف البباعالشراء اءالاوفرتى 
فى بارس 2 راج كعاب الصناع فى الدنيوين جزء رألع سمميفة 1١1‏ وا 
حيث حاأء فيه 0 تنقسم تاك الفئة الي قسدين أهل أوفرينا وأهل تورمانديه 
أوكلاها قنوع ميال الى الإقتصاد برب من خالطة الغملة الباريسيين خشية 
من كثرة اتقاقهم < مأأججل » ويشترى الاوفرئى الس البالية وبالاخص 
. القبمات والاحذية التى لم نفد صالحة للاستعمال ولكنه غير ماهر فى ذلك 
٠‏ كزاجه لذلك رتخؤف منه على الدو ام اذا اجتم الاثنان في بدت لمساومة 
مييع مافتكرى الناس بركنون الى النورماندى عا امتاز به على رفيقة من 
الموادعة والادب وهو أحسن منه لياسا وأغذب منه لسانا ويمهارته تغلب 
علي صاجبه فى جيم الاحوال غلى التقررب ومن أجل ذلكيترك الاوفرنى 
مع مااختص , به من الثبات والقاومة الانجار فى اللإبس العتيقة ع ىكثرة 
رحه متها الى مزاحه النورمائدى 2-000 البالية واخدالدالعتيقة 
والعظام وجلود الارات 2« 

ويعرف القارى: مما تقدم كيف أن التزبية المشنة النانجة عن حالة 
سكن ليت تمنع الاوفرنى من الارتفاءحتى فى نحارة لاتقتقضى تريية 
عالية . .ولاشك في أنهم لو حسنوا سكنام لاستفادوا مما يصرفون فىهذا 
السبيل ريا جؤيلا وذلاك الريح هو الذى لستفيده الا نكليزىالسكسوقى 


من تنظيم ملجأه 


المديعة المزلية تناغدعل ناح الاتكيز 86( 

ولرجع الى “سال صُواحى ابدنيورج فم ترنوا ويربون أولادمم ف 
ملجأ بمودمم على شىء من التحسين فى الشكنى وان كان يننا صغيرا كا 
يمودث على لباس عخصوص ولهنجة مخصوصة وثشمائل مخصوصة فيصيرون 
بذلك متزفين ومستعدين.لأن يترفبوا ان لم يكونوا كذلكءن قبل فاذا 
ستح تلم فرضة ارتقاء ‏ وقدرمهم عل العمل ما يخلتها - رأتهميتهزونها 
ويحدون من حالم الشخصى مايجعلهم جديرين بها اذ ليس فيهم مأعنع من 
نوال ذاك الارهاء 0 الخلاصة ان نظام البيت عندم حتى بيو تالاجر ايجمل 
الافراد قابلين لأن يصيروا من طبقة المبذبن فلايظهر عليهو ف الراتبالتى. 
يرتقون اليها انهم ليسوا من أهابا 500 ظ 

هذا واتى أجد من نفسى دافما إلى القول ,أن النشأةالاستقلالية لالد 
طبقة دنيثة ورائية كا هو الال غند أهل النشأة الانكلية اذ الشاهدة . 
ظاهرة الوضوح والوقائم التى حضر الذا كر ةتؤدى اتلك النتيعجةوتر زها 
ق صورة قاعدة ممومية ومن أجل هذا أصبح أهل النشأةالاولفىمقدمة 
اللتقذمين نحو حل السألة الاجماعية وعلى االخصوص مسئلة الاجراء وانى 
أ كت بابراد ثلائة مشاهدات للدلالة على قابلية تلك الام للترق 

الاولى قلة عد ادام من الاتكطيزالسكسونين . فنالالخدمفى 
انكلترا وفى الولايات المتحده إماساتيون أصلا أو جرمانيو نأ ولاتينيون 
ولاتحد خدما من الجنس الانكليزى السكسون الا من نوع رن 
كالمربيات إللاى هن طبقة أرق من الخدم الاعتيادين وكالخادماتموقت 
وهن بنات الفعلة اللاىيخدمن وقتأحدوداً ليتعامن بين قومأرفم منون رتبة 


١ل‏ برهم الأنكطر المكمونين 
كيفية ادارة اليبت قبل أن يوجن 

الثانية وجود نلك الالافى الملفة من الفعلة الذي مارسوا العمل 
بأيدهم وارتموا بكدم الى أرفم المقامات منغير أن يكونوافيهاخارجين 
عن صفها بل لاقرق بدنهم وبين المبذيين من أهل الطبقة التى وصاوا اليبا 
| وهذا أص معروف ومشبور وقد تكلمنا عنه فى مجلة العم الاجماعى عند 

ذكر رؤساء أحزاب الفعلة الذن أصلوم منيم فاصبحوا اليوم مترلءين فى 

ياس النواب« مجلة| كتوبرسنة 149 ودلسمبرسنة 1864 وبوليوووفبر 
سنة 1466 » ُ ش 

كان موسيو كايفلتد رئيس ججرورية الولايات المتحدة صبياً عنداحد 
البقالين بوظيفة ساع يقغى الطلباتمن امارج وكان يكن المكانويكسر 
المشب.ونوقد النار : وكان اللورد جلاسكو حكمدار بلاد زيلندا الجديدة 
.صى نوت فى أحذ المرا كب منذ كان عنره ثلاث عشرة سنة. كذلك كان 
فرتكلان الذى طار صيته فى الآفاق فاعلا . وليس فى ارتقائهم من ذلك 
المضيض الى هذا النعيم ماستو جب العجب ولحكن الذي يندهش له 
الانسان هوكثرة عدد الواصلين وان أصلبم الصغيد لم يرك فيهم ثرا من 
الاثار التى نشاهدها في قومنا الذين برتقون . قات ارن هذه مشاهدة 
غري يبةوآنا أحجكل انسان يعللها بغيرطريقة الانكليزىالسكسون الاجير 
فى السكى 

الثالئة ' وهى مبمة فى بابها من لمعاو م انه يوجدمن قطاراتالسكك 
الحديدية ببلاد الانكليز عدد كبير لسن فيه عرريات لالدرجةالثانية لأن 


المعيشة المنزليه تساعد على جاح الا تكليز و١‏ 

الناس أهماوها ومن جبة.ثانية أرى الاحضائيات تدل ع ىأن عدد مسافرى 
الدرجة الاولى فى نلك البلاذ أقل من مثله فى أوروبا وينم أنا أكتسهذه 
السطور عامت أن احدى شركات السكك المديدية الاتكليزية عرضت 
الغاء الدرجة الاول وأن اللجنة الى نشكات للنظر فى طلبها وافقت عليه 
محتحة بقلة عدد مسافريهاوا ستدلواعل رأ وان الدوق « كامب ر لان »صهر 
للك يساقر دائما فى الدرجة الثالثة ولا يجوز أن يكون السبب فى ذلك ' 
محبة الاقتصاد إذ العروف عن الانكلبز والامريكانيين انهم يتوسعونق 
عيشهم . وعلى المكس من ذلك نحد عدذالسواح من الفرنساويونق 
الدرجة الآولى كييراً معأن ثروتهم أقل وميليمالى الاقنصاداًشد * وجب 
اذن أن نبحث عن علة أخري ولا أراها الا كيفية معيشةالطبقةالاخيرة 

من أمة الانكليز السكسونيين وهيئهم وزيهم . فنحن اتتأفف من السفر 
مع رجل ذى هيئة ربْة وعوائد منحطة خشنة ولك نهذا التأفف ضْعيف 
عند الانكليز السكسونيين لارتقاءالطبقةالسفل ينهمار #اخبويارين 
أقطع الادلة على ذلك ان شركات السكك المديدية وصلتفى كس ينادارة 
أحوالها الى احاد تذا كر مشتركة للقاصدين ا تكلترا تبي المساف رأ نيركب 
الدرجة الثانية مادام سائر فى البلاد الفرنساوية فاذا بدأ السير في البلاد 
الا تكليزية انتقل الى الدرجةالثالثة . وليلاحظ ان الانكليز باستعالهم الدرجة 
الثالئة لم ينسوا موجبات راحتهم ومن أجل ذلك قد جعات ااششركات التى 
الاحظ رغيات الناسعررياتالدرجةالثالثة أ كل نظام وأتمترتيبامنعريات 
الدرجة الثانية عندنا وربماضارعت درجتنا الاولى زخرفا وحستا فى لعض 
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الفروع أما الاعتناء به فيفوق الاعتناء بنيرها 

وحينئذ يمكننا أن نستخلص مما تهدم أن حسن السكنى واستيفاء 
موجيات الراحة فى البيوت مما جمل الطبقات النازلة فى الامة أهلا الباوخ 
أعلى للرانب بحيث لايرى انود خلاء قيها ما ياوحعليهم منالشمائل والازياء 
وذلك يؤّدى على الدوام الى محو الطبقة السافلة الورائية فىالامة اللتى هي داء 
:الام الاتكلية العظيمة 

ليست السكلة الاجماعية 07 عن مساعدة الا رادي أن مسئلة 
الحياة لاتقو م بكثرة تناول الادواءوالعقاقير . اذ ليس تالمساعدة أوالمقاقير 
من وسائل الميأة الطبيعية وليست المكمة الا ماأدت الى الاستغناء عن 
تلك الوسائل الصناعية . وليس من حل للمسئلة الاجتماعية الا جمل الافراد 
بحيث يستطيع كل واحد منهم أن يقوم بأود : نفسه وأن برتق جده وعمله 
لأن سلامة الاجماع كالسلامة الآخروية كما قدمنا هوم بكل واحد على 
حدنهةوعلى.كل واحد أن يسعى اليها . وقولى هذا لابرؤق فى أعين الذبن 
اتخذوا السياسة حرفة وغيدم من طابوا رزقهم من اتمخطاط الامةوضءف 
مدارك الطبقات النازلة وكانت فائدتهم فى بقاء الناس دائما على حالة 
يشبهون فيها القصر حتى يقيسر لم أن ييكونوا علييم أوصياء ٠‏ غيرأن العم 
. لايائفت الى مثل "نلك اللاحظات بل انه يحهلبا ويسلك الطريق الذي تدل 
الشاهدات عليه 

عامنا أن قابليه الترفى تنمو أولا يتحسين المسكن عند أجناس الامم 
الانكالية اذا اختلطت الام الاستةلالية وظاهي انهذا الاختلاط مفقود 
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عندنا الا انديس من الستحيل أن استماض عنه ععرقة ة حقائق الاحوال 6 
ليع م فالمعارف توصانا الى أن نممل بغير اختلاط ماتفعله بلاتأمل بل جرد 
الاحتدكاك نخبة العملة الابقوسيين أو الارلنديين فقا تكلتزاوماتفملهكا.لك 
نخبة الباجر! ن من أوروبا القدعة الى الولايات المتحدة بأمريبكا. ئ 

على الطبقات الوسطى مناأن بدا .مبذا الترق ينفسها لفنسهافهى الآن. 
مجد نفسها كنيرا وتنفق امال المزيل لتعيشخارج اليبت ولتسكثر من 
علاقاتها مم التطرفين والاصياب العاديين وتكرهالاقامة ف الاريافكرها . 
50 العلاتات والعيمّة االمارجة عن اليدت هناك أصمب وثمتتى فى 
ينها بفرش القسما المخصص للاستقبال بالاثاث الفاخر والزخارف وتعدمن: 
الفضلات تنظيم القسم المفصص لعيشة العائلة نفسهاوتوفيرموجبا تالراحة 
فيه . وهى بذلك جمل اليدت تقيلا عليها وعل أ بنمها فلا نخصصٌ لهم غرفة 
يشعرول ن باجماعيم فها انهم في ينهم حقيقة ويتعامون من صغرم طرفا من 
الاستقلال . ألاان الاطفال م ضحايا البوت فى فرتسا . والواقعأن بيوتنا 
أعدت الأأجانى لا لأنفسنا وهذاهو الذى يحب تغييره ليرجع الرء الى 
الميشة الخصوصية فيقيم اك عر حدس راس لزلا 
النفس ميلا كليا ذفى لحا ةالشخصيةقوة عظيمة لكنهاعهولةولاسبيلالى 
الاارتقاء لقوم لايع رفون حقيقة ماذ كر : 

دكن اذا تسر لطبقتنا الوسعلى أن تخطوهذهالطوة وذّلك مكن. 
اذا أرادت وليس علكل واحد من أفرادها الاأن يقدم على العمل لنفسه 
ذالأعس متعذر على طبقة العملة لاستحالة انها تعمل بنور الملم وحده ولاان 


لكل سر تقدم الانكليز السكسونيين ْ 
الناية اللقصمودة بعيدة عنها بعد عظما ولأأنه لامساعد لحا من الا<تكاك 
لمدم وجوده في محتاجة لمن يميتها ْ 

هنا أوجه الطاب على الاخص الى ى الذين جعلوا من وم السنى فى 
ايحاد الوسائل لامانة الحتاجين - في الغالى يساعدو ن العامل و يتكلنون 
حمانته وجب ذلك 1 وم يجب ولا بحصاون من اتا بوم الا فوائد قلية فشلا 
عما يلحق بالعملة م: ن أضماف قابليوم الى الارتقاء أنقسهم ٠‏ وكل مساعدة 
لايكوز ن النرض منها جعل المساعدة نفسها فضلة أى اعدادالناسلمساعدة 
أنفسهم بأنفسهم قد تصير مصيبة عظمى فاللازم هو مساعدة تناك الطبقة 
على الارتقاء بنفسها باعانها على تحسين مشا كنها ه وتنظيم للميشة الشخصية 

.أنى الاحظ الآن بكمال العناية مشروعاً بدأ بتنفيذه أحد أصدقاق . 
ذلك أنه بوجد على مقربة من أملا كه معملصغير يشتغل فيه زيف وخسون 
عامسلا تتألف منم .عشرون عائلة سا كنة يحوار ذلك :العمل فى يبوت 
أعطيت لم أجرة سنوبة مابين خسين فرنكا وستين وهى فى الواقع 
لاتساوي أ كبر من هذه القيمة لا لهاعبارةعن عشش أو 51 وامأبوابها 
وشبابيكها لاتقفل متى فتحت مما حمل سكناها لانطاق فى زمن الشتاء 
وهى على الدوام تقصى الناظر الها بماعلاها من الاو ساخالتىتفو قالوصف - 
ولا أذكر شيثاً عن أناثها فانه دوت مايتضور العقل نساطة وعلى حال 
لمكن نمتها أبد ومن مام الشقاء «أن قمما من تلاك العائلات نمك فى 
السكر ات كا حصل ذلك غالبا . تلك هى المادة الج تى اشتغل صاحى بالعمل 
فييأ وظاهر انها من أحسن الوضوعات فى بحثنا ونه تجمل العمل من أ 
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مابلتفت اليه ولجاورة صاحبنا لاؤلئنك القوم وتفرغه الناثىء عن الاعامةق 
الريف شسبل الاجبماع ببنه وبينهم وبدأ الاختلاط.اذ جاءوه يطلبون منه 
دواء لأبداء هم أو لبعض |أرضى فتمكنت زوجته بذلكمن الدخولقتلك 
0 حيث قوبلت بالشكر والامتنان وعادتمةشعرةمن نعاسة ماهم 
فيه وعلى االحصوص من اهمال الاطفال وعدم الاعتناء الكلى بمأ احاجو 
اليه من الاولياتكالنظافة وصراعاة الصحة وكان من أول احتفائها بهم ان 
وزعت عليهم اللاس على شرط الاعتناء مها وأن نظف الاطفال 1 
شعورثم فى كل بوم . . ثم جمات لدم فى أزمان معلومة طعاماً خفية وقت 
العصر مجتمع حو له أبناء العملة كلبم واشترطت أت لا نحضره الامن 
حسنت هيئته وبذلك ازداد الاجماع بين الفريقين وتم تنفيذ هذا القسم 
7 مشروع صاحبنا عل مليبنئوكانت هذء و لخطوة حوالغرضالقصود 
ولم تكن -الٍماحول السا كن بأحسن هماش رحناءعنها فاذا أمطرتالسماء 
رذادًا اخترقت الياه الطريق فصار حلا وهو مربي الاقذار على الدوام 
وأ وكد أنه كان حتوى على كل صنف من أوسا أخس الآذميين 0 
عض شهرالا وقدا أصام الطر بق وفرشبالحجارة وار تفع عن مستوى الارض 
واتخاذ علي حانبيه قنائان لتصريف المياه وزرع صاحينا فى مدخ له أمام 
المسا كن صنفًاً من الاشحار النضرة ة ذات الازهار فكانت نلك الاشجار 
أشبه يدرس فى الاشياء لدلالته على أنه يجب الاءتناءأيضا بما حولالمسا كن 
كالاعتناء بها ودلالته أشد فملا فى التفوس من القاء النصمح والارشاد . 
و,يظهر أن أولئك المسا كينادركوا هذه الحاجة فتعبدكتيرون مهم سقيا. 


0 سر تقدم.الاتجليز السكسونبين 
الاشجاز والاعتناء بها , : لعم ذك ثىء سير الا أنهجمل فيهمهتمة وهيألحم 
جملا يرناحون اليه وهى فائدةكبرى' بتى اهجوم على أحجار الوحوش التى 
.بأوى اليها أولنك التمساء للملها بيو محترمة وترتيبها حيث تنمى ف النفس 
قيمة الانسآن وتنبئه بكرامة اللسكن الذئيتمكن صاحبه من الإرثياجيه - 
ولراجتقيجى تنمث الممة ا 8 
:املاح تك للا 9 ن هذه فرضة مناسبة تيح لصاحبناأذيحمل 
أولنك السكان على نحسين مسا كنهم . وقد وعد أنه يراق ذلك ويتتيع 
حال لملة الذكورين ق التنير والترقي ويساخدم عليه جهدموب طرالتيجة 
“أل يصل اليبا .ولا يتيسر للانسان أن قف على مجرىالاحوال كا ينبغى 
الا اذا ذا اتحضرت فى دائرة صنيرة تسبل مشاهدتها 

رعا يخطر بالبال أن 1 كيز عائة ق فى ترقى اعملة من حالم الى خسن 
. منها قلة ذات يدم الا أن الشاهدات لانؤيد هذا الظن لأنه بوجد بين 
العائلات الى تشتذل فى ذلك المعمل واحدة يرى الها أشدم بؤسافسكنها 
اسحق امسا كن وأبناؤها استة أنسهم حالا وهي مفلسة على الدواملاتفياً. 
تطلب من مدير مقدما جزاءمرن أجرها وقد أثقلها الديون وحجز على 
ش قسم من استحقاقها : وتما يدل على فاهى فيه من الشدة ان المرأة اشتفات 
يومافى يبت صاحبنا فى نظيز فر سكين فطلبتهم أقبل أن تناد رالبيتوقالت 
انها لاتملك فلسا واحدا تقتات به وزوجبأوأولادها. فخاطبة مثل هؤلاء 
القوم فى تحسين مسا كنهم نطو بأدىه بهد كأها سخرية وأسنوزاء أذ نم 
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لاادون يحصلون قوت تيوممم 
ى. نر اذن الى الراتب الشبرى الذى تأجذة تلك المائلة ما هو 
ليت فى د دفار العمل.. . 
ظ فرك 
“وللراق 0 2 
جرد مور 52 
البنت ؛اليكرية وتمزها #اسنة هذ 
بئذ 06 الميموع 


..فيؤخذ ذ من هذا ان نلكالعائلة التى تتألف ماني ةأشخا صأرزمةمنهم 
تادرو عل لممل تميشتميشة فى بلادالريف بأجرة قدرها ثلاثة الافمن 
الفرّتكات فى السنة وهي لاندف مع ذلك الا حسيفف رتكا أجزةم كلها 
وهوامتزل ويستانيمكها أن ررغ الحضر فيه ومايبتنربهالاننانقا 
فتن تلك الخائلة:المذقم :انها لم شخل * نوم واحداعن العمل وَمُضى ,ما نمس 
أعشرة ننه ثقريتا وي .قن خدامة ذلك العمل. لعم/ زاد هلبا بكثرة أولاقها 
الا أن أجرها زاد أنضا على هذه اللسبة . ظ 

٠:‏ ؤلييان الخلة الحقيقية فى حالة تلك المائلة ينبني أن أن نسريأن تلك السألة 
الاجماعية ليست منحصرة فى أجور الفملةكا يذهب اليه السواد الاعظم 
بل راجبة أيضا الى سير الافراد. وألخلاقهم .ورا عنيت ببذا الوضوع 
.نوما مأ . اذ لوكان الأعى دائرا على الاجرة لزال الا شكال و وانجلى المسمى بما 


كل سر تقدم الانكايز السكسونيين 
لزاه فق حال تلاك العائلة كته لبنس كذلك وانها السب فى تماسةأوائك 
القوة وانتشاب مخال' الفقر فيهم هو سوء سيره, وانمكافهم على المسكرات 
أذ هى مننشرة بد بم أ كرما يظن وفى ميزا نية الفعلة خروق تذهي مها 
الأجروكاى ل زاية الاواسا مي قنالى 
لال وان اير رك وا 
يتعلق بمليسه واعداد ببته للاستقبال أو ليدخر المال لبنيه والفاعل يش 
مقتر ليتأىله الصرف فيأمور غير مفيدةأو 000 
.مما انما هو حسن السير والنظام لاقلة المال . وأعظم طرق استمال المال 
فائدة هو اتخاذ ممسكن مقبول توفرت فيه أسباب الراحة على قدرالامكان" 
وكل الذى قدمناه راجم الى بيان ذلك . والصرف فى هذا السبيل هوى 
الواقع استغلال بريح عظيم لأأنه فضلا عن كونه يثى صاحبه ع نالصرفق 
أمور كثيرة لافائدة منها فبو ينمى فيه شعوره عكانته وباستقلاله وميله الى 
العم واستعداده الى الارتقاء 
كل من توفرت فيه هذه الصفات الاساسية يكون قدتوصل بالنظر 
لذاته الى حل المسئلة الاججماعية وضار مالكا لنفسه مستقلا عن. الآ خرين 


أهل السياحة فى فرئسا وفى اتُكذثرا 2 
اير م *. 
ابابا ناث 
ع٠‏ الف رنساوى والانكليزى السكسوق فى العيشة العمومية * 
بوجد بِنٍ الف رنساوى والا نكليزى السكسوق ف العيشةالعمومية 
من الفرفق ماشاهدناه ينهما قالدرسة وفالمعيشةاالمصوصيةوقدخصصنا 
الاحاث الآنية لبيان ذلك وأظن اننا تكون حيكئذ قد أتيناعل ذ كرأهم 
الاسباب الى تحمل الاتكايزى السك ونى فى جيم طبقات الميثةالاجماعية 
أرق من غيره ارتقاء يمكنه من النصرفالتزاح فى الحياة و تكو نأ يضايينا 
السبيل الذى يجب علينا أن نسير فيه لكى تقاوم اننشار ذلك الجنس الذى 
اتهدد العالم 0 0 


إضلااء 
.3 ىو 

« أهل السياسة فى فرنسا وف انكلترا » 
اذا أخذنا بالظواهر رأينا الجالس النظامية التشريمية واحدةعندجميع 
الأم الا اختلاقا يسي )فا متفرج الذى يشاهدجالس النواب فى الانباوا تكلترا 
وايتاليا وفرنسا بتتأثر تأئر) واحدا تفريبا واذا حي بمقتضى هذاالشعورقضى 
أن حكومات تلك البلاد متشاببة واننظامجالسباالنيابية يكاد أن يكون 


1 سر تقدم الانكيز السكسونيين ظ 

واحدا وان الخلف ناه ٠‏ على إلحص وص من.جبة تكو بن الاحز استوعدة 
رحال كل واحد منها . ظ 

( هذا ماظبر ولسكن ل ا 
الذئ 0 

ْ ان الذي احتجب عن الابصار لأنه ليس مما يدرك بإلاعين عادة هو 

طبقاتٍ الحيئة الاجماعية الى يتخب منهاالناببون عن الأمم ونسبة عدد 
النتخبين من كل طبقة وطائفة الى الآخرين . ولاشك فى أنهذاالبحث 
يؤدى الى معلومات مبمة فى موضوعنا فن البدمبى أن صناعة الرجلالتى 
ارق بها تأر فى أفشكاره تالت لهذا العمل دون ذاك وكيفيةنظره ا 
ق الاموز والاحوال . ولكل طبقة من الزراع والتجار وأهل الصناعة 
والاطباه واحامين والمند والوظفين نشأة خاصة نبا كلهم لابرون الثىء 
الواحد من الحبة الواخدة ة وكلهم لاينوبون عن إلنافع بمينها .ثمأن تلك 
النافع ليسث متساوية من حيث ضرورتها فى الامبة بل لعضبأ أهم من 
البعض وعلكل حال فالهالست معتيرة بدرجة واحدة عند الناس وقد 
تختلف بل ربا تعارضت 

بج من هذا أن عناصر النيابة الملية تتفيز تخيراً عظما تبما لخالة الامة 
وباعتباز أن أهل هذه الطائقة أ من أهل تلك وأرفم قدرا أو أشدبأسا. 
وينتج من ذلك أيض) أن الجالس النيابية لإتيقى على جال واحد فى أعماللها 
ونظزماى ؛ مصال الامة. ب لتتغير ترعاتها وتختلف اراؤها نيما ارا يالفرريق 
اذى بسود على البقية من أعضائها 


أهل السياسة فى فرنسا وفى اتكثرا 2 لراءلا 

ولتبين ماتقول يهان كيفية تشكيل تجاس التواب عتدنا 

ولايفيننة 3 رك ذهن القراء انتى ماوصات الى معرفة عناصر ذلك 
المجلس الا نعد الجبد والمناء اذ م يسبقنى أحد لذلك البيان فأ لأنتى ضرورة 
البحث الى النظر فى ماضى كل نان على حدتهومهرفة ماامتاز يدع ناخوانه 
وتقسيمهم ججيما حسب صنائعهم وحرفهم 

وقبل أن : ورد ذلك التقسم للاحظ اننالم جد حرفة تدخل فيباثلاثة 
وأردمين عضوا لأننا | ند لم على طئفة مينة يكن الحافهم بها قنهم 
ستة من العملة رما . صم الافهم فى صف أرباب الصحف وموم من تمذر 1 
الوصول الى معرفة حالم على أن هذا النتقص المزنى لايور بشىء فى 
الع الام كذقك ١‏ عبر دوك اندم فى الجاس الجديد الذي اتتغب 
أغضاؤة بعد نثمر هذا المبحث الا يسيراً بل ان التواب من أرباب ار 
الادبية زادوا فبلئوا م؟ نمد أنكانوا. ٠/ى‏ نائبا 
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نان أعل الوظائف الاداريةه.ه 


:سرتقدمالاتكليز السكسونيين 4 

ولنقرجم عن هذا التقسيم لشكل مادى ليتمكنالقارىء من الاحاطة 
حقيقة النياية اكلية تماما وتنجلى النسبة بين الطوائف والطبقات وقد وضعنا 
المدول الآنى لذلك وقسمناه #خطوط عمودية جملناها نقطا والارقام التى 
فها تدل على عدد النواب 

والذى يستافت النظر أولا فى هذا المدول هو عذم اننظامهالنائثى» 
من ققد التناسب نقدانا نام بين الاعداذ الدالة على الطوائف ونانياً هوأن 
نصيب المرف العامة وهي الزراعة والصناعة والتجارة .من ذلك العددقليل 
وان الحظ الاوفر ف النيايةعن ن الام ةلاربابالحر 3الاوقةومو ظالمسكومة 
وتتبين أهمية هذين الامرين أكثر من ذلك اذا قورن بين تشكيل مجلس 
نوابنا وبجلس نواب انكلترا وقد وضُعئا جدولا ثانيأ لبيانه ولو انا أدخلنا فى 
هذا المدو لأ عضاء نس اللوردات/زاد عددالنوابمن أهل الرراعة كثيراً 
لأن هذا لولس ملف كله من هذه الطبقة الا قليلا . . أما مجلس السناتو 
« الاعيان » فى فرنسافانه لايختلف كثير) فى تشكيله عن مجلس نوابهاوقد 
كتب موسيو « تان » كلام مفيدا جد أثبتفيهأن الانكايز برو النياية 
الطبيعية عنهم راجعة الى أهل.الزراعة الوا الى انتخابهم د راجم كتاب 
مذكرات على انكلترا صحيفة 05 الى 4؟7 » 
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١‏ أهل السياسة فى فرنسا وفي انكثرا 


وبهذا المدول .كنا أن ننظر الى جيم المرف التىيتألف منهاعلس 
أوابنا نظرة واحدة ولنفزد السكلام على كل حرفة مها 

يدى امطلع على هذا الشكل الذى يشبه الهرم إنتى وصّعت الزراعة 
والصناعة والتجارة فى أسفله لأمها الاساسن الاول ففى التى يحصل الرء 
بواسطها عيشه اليوى وهي التى تقوم بها جنيع الامال الاخرى وهى التى 
اذا اعتلت أصببح جسم الأمة سقما وان بادت باد معبا ما يعدم الجسم 
الانسانى لقلة الغذاء 


سرتقدم الاكليز السكسو ثبين "١‏ 


٠. 
. دك‎ 
5 ومو عمدو ووهة وجموسة وقوه مو وه صيوه ومن جدود‎ 


وقد تتصور الانسان أن أمة العنش بدون حامين وأصوليين ووكلاء 
دعاوي وأطباء وموظافينٍ ولكنه لايسم أن تعيش أمة بغي رزراع ينتجون 
لما مادة غذائها الأولى وصناع يصنمون حاجانها التىلابدمنهافالياة ونجار 
:.وزعون هذا وذاك فى الأما كن الحتاجة اهما 

.. وحدولناً ندل على أن النيابة عن المرف الثلاث الأولية قليلة جد 
وهذا أمن لايخاو من الخطر بذاته ويظبر لنا الخطر عظما اذا أممناالنظرق 
كل جرفة على حدتهأ 

أما الزراعة فيجب أن تكون هى الأساس الذى يينى عليه ماعداه 
لأنها أشد لزوما فى الأمةمن الصناعة والتجارة لالمجرذ انهاهي القائة بأ 


1" أهل السياسة فى فرنسا وفى انكلثرا 

الحياة مباشرة. بل لسكونها أيض) من جميع المرف والنها قدماوثياتها من 
ثبات الارض التى هى محلا ولا يمترمهاالتذير الفجاني الكلىكا يسترى 
الممناعة والتحارة الزراعة مستقرة اللي حد انها صارت طبيعية فى الأمم 
لذلك قيل في الزراع هكذا وجدنا اباءنا واستتقرارهائجعلها الأس التين فى 
الأمة له نها نجذب قسما منها وتجعله ماتصةا بالبلاد متمسكا يتقاليدهاوقلما 
يحد النظام والدوام عند غير الزراعين . وقد بك أذ هذا المنصر الذى به 
حياة الأمة لابوجد في مقدمة ة النيابة الكلية عندنا على نسبة ماله من الاهمية 
الاجماعية فا عدد الزراع في مجاس النواب الا اثنان وسبعون وهو قليل 
جد يحانب الائتين والسبعين من أهل المرف الأدبية وهذا المددعلقلته 
جب تنقيصه اذا لوحظ انى أدخات فيه أصحاب الاراضى الذي نلاحترفون 
بحرفة ما وليسوا كلهم مشتئلين بالزراعةأو مبتمين لها بأ كثر من مداليد 
لتناول الابراد آ و الصياح من سوءا مال والسكساد 

ومن أوائك النواب اثنان وعشرون لايصدق عليوم من ااؤراعةالا 
نسميتهم بالزراع لمهم يسكنون فى باريس طول السنة ولا يقيمون فى 
الريف الا يسيراً رد جوابمن يسألمر عن حركةالزراعةوأ حسن 
الطرق فيها ومقدار ماينتحه ( المكتار ) والفرق بين متفعة السماد العتاد 
والسماد الكماوى وطريقة صتئعه وهكذا. ولهذاراً تمن الواجب تيزم 
لعلامة خصوصة حتى يكون التقسيم مطابقا لواقم فدللتعلى ينهم بمخط 
من النتقط 

اذن لابوجد فى محلس النواب من أهل الزراعةالحقيقيينالاخسون 


سر تقدم الاتجليز المكسونيين 2 9#(" 
عضو أ ومع ذلك لسعلل يقين م نأنهم يستحقونهذا الاسمجينازالاول 
أن لاندفق البحث فييم 

وليس من الطبيى أن تكون تلك المبنة على,ماقد عامت من الاهمية 
لا يرتبط بها من النافم العمومية ولكثرةعدد الحترفين بهاوأنيكوهذا 
عدد 00 فى النسبة من مؤثر قو ى قد العبد 
نأ عنه عندنا هذا الأثر الذى لايشاهد مثله فى الأم"الاخرى ولا أراه 
الا هر بكبار أصعاب الاطيان من الزراعة وهجرمم الريف سكن الدن 
وقدبباً هذه ال هجرةمنذقر نينالعددالعديد من الاشمرا ف أصحابالاراضى 
الواسعةوتكاثفوا بين جدران مدينة « فرساى »حي ثأصبحو احأشيةللملك 
وتباعاً فى معيته واتبه تبعهم فى ذلك أواسط أرباب الاملاك من أهل الريف 

ليس هن بلد أهملتفيها الزراعة واحتقر الاحتراف ببامثل مأأهمات 
راكد كاف فواتاعي أن الول ل رطق ان ون ابنه زراعا الا اذا 
زَآه لابايق للاحتراف لغيرها وأصبحت معيشة المرء فى أرضه أ شدوقماعطم 
النفوس من أنّْعس النافى وقد يفضل الف نساوى وظيفةفى « برساونيت » 
عل العيشة فى أرضنه التى ملكبا وأرادت الجرائد الجبورية سئة:8١‏ أن 
تحط منم منزلة بعض أعضاء الجعية اللية العمؤمية ذا كتفت بأن وصفتهم 
باهم م ريفيون » 

أصبح التباعد عن الزراعة وما نتعاق بها أمر عاديا عندنا حتى أن 
قساً من قسس باريس تال ذات بوم لأحد أصدقاق وكاذمن سكان ولانته 
( كيف تكاف نفسك أن تعيش ف الريف وى امكانك مع مأأنت فيهدمن 


لف أهل السياسة فى قرفا وف انكلترا 
سعة ألال أن تعيش عيشة رامضية فى باريس ) 

اذا كانت هذه الافكار مما تقرر فى الاذهان حتى عند أعظم الرجال 
كلا ووقا الم لعد من المستغرب أن تفقد النسبة بين أهمل اازواعة وبين 
عدد النائبين عنهم فى مجلس النواب ولا أن ينو ب عنهم م نكا أ قليم جدارة 
واستعدادا . ولاحق لأرياب الأملاك الواسمة أن يلوموا الا أنفسهم على 
سقوط اعتبارمعند المنتخجبينالذينيفضلون علهمغيرم من الاطباءوالوثقين 
ووكلاء الدعاوى والحامينم] سنبيته 

لست أنبى حادئة شبدتها فى ماس « لابلى » وهى أنه جاءه فى 
البوم الثآنى للانتخابات العمومية رجل م نأ صحابالاملاك الؤاسمةفأقليم 
د صائتر » وشكا اليه من أن الانتخاب لم يصبه وكان ,تألم كثيراً من ذلك 
ظ لأنه وأباهمن قبله وجدكانوا نوابا عن أهل ناحيتهم وصار يصخب ويفوق 
سهام الملام على المتتخبين ويندب فساد الافكار وانتشار مبادىء الثر وةالى 
غير ذلك من الاقوال فقاطعه « لا بلى » سائلا ( سيديالكونت أن كان 
يسكن جدم قل فى أرضه وكان لايأتى باريس الا نادر قال وأين كاف 
يقيم والدم قال لما تزوج ألى اتخذ مقامه المقيقى فى باريس وأين تقيمون 
قال وأنا كذلك فقال له « لابلى » وقد أخذ ىكلامه ماكان يعرف عنه 
من انتهاز مخاطبه أحيانا اذن لاحق لك فى شكواك من المنتخبين. هب 
انهم أقاموا على الولاء لك بعد ولائهم لأ'بيك الى بومناهذا مم اكتركت 
الاقامة. ينهم والاههام بمصالحهم وصرف الال الذى تأخذه من بلدع فيها 
لكنهم سئموا طول الدى فاختاروا طم رجلا أقل صفاته انهم برونه فكل 


0ك 


سر تقدم ا 1" 
يوم وانهم برجمون آليه كلا م سنهم الحاجة لطاب ب المعونة واحتاجوا الى 
الشورة وقد أخذ ذلك الات اك لي 
ولا أذ كر انتى رأيت ذلك النائى الذى استولى اليأس عليه عند «لابلى» 
صرة: أخرى 1 ٠‏ 

هذا مثل الكثير من اتراب صاحينا وربماصار يوما مثل ارباب 
الاملاك العظيمة فى كم الغربية الذين لابزال الاهالى برساوتهم الى 
ع س التواب وألسيب فى مهم يتركوا الى الآن طول الزمن الذى قضاه - 
أباومم بين أولئك الاهالى 

وأما الصناعة والتجارة اللتانعايهم مدراالعمران بعد الزراعةفنصيبعا 
فى مجلس النواب أقل من نصنبها لآ نالانجد فيه الا واحداوأريمين صائما 
وائنين وعشر نتاجراً مع ان عدد أهل الصناعة والتجار تعظيم 9 للنافم التى 
هى بين ايديهم ذات اهبية كبرى ولا بد من سبب أدى الى مُْعف النياية 
غنه . وهنا لايحكن اتهامهم بإنهم تركوا حرفهم ما فمل أهل الزراعة لان 
الصتاعةو التحارة نطلبان مباثرة أصحامهما كلبو م مع العناية و الاهماموإذا 
ابتعدوا أو فترت حمتهم ولوقليلاتقيقروا لساعتهم ابتغلب التسابقين 6 
بم بم امال إلى الافلاس : ولكن هده الضرورة الى تلنيئهم إلى مباشرة 
أعمالهم ولا تمكنهم من اغفاهها بوما واحدا الى لائتفق مع نظام لبا 
النيابيةعتدنا لان الساطة فى بلادنايموعة في يداالمكو مةالعالية فليها بجع 
الفصل فى جميع المنافم عظيمها وحقيرها كلها يجب “عرضها على المجالس 
النيابيةلتبدىرأيها ففها ولذلك تستغرق جلسات هذه الجالس أ كثر أيام 


220205 أهل المياسة فى فرنسا وفى اتكاترا 

السنة بهامها . وما يطي ل وقاتالاجتماع مااعتادواعايه أثناء قاد الجاسات 
مر: كارة المقاطعة وحشو المباحث بالامور التافبة والانتقال منبا الى 
الشخصيات والجنوح الى السفسطة والصبيانيات واذلكأسباب سنا على 

ذكرها فما مي يستغرق وفتا اراز ربدم اوانه ا السات 
الا قليلا . ولبس فى استطاعة أهل الصتاعة والتحار أن بتركوا الهم هذا 
الزم نكله لذلك ترامم يفضاون العزلة عن الاتتخابات ولا يترشحون الى 
النياية” .وما زيدهم رغبة في الع زلة جالة الترشح التى صارت بحيث لانروق 
ف أعين أغل الجد والكال الذبن نعودوا الأخذ والمطاء فيالامورالمةإِذ 
ينبي لمن رشح لعضونة المهالس أن يعرض نفسه للمطاعن الفادخة التى 
يوجهها اليه سوء النية وللشتا 5 والسباب الى ترميه بها الجرائد المضادة 
لذهبه . كذلك ينينى أت نحضر الاجماعات العمومية وليس المحدو 
وسلامة الذوق من مميزاتها. وليس فى الاستطاعة مقاومة تلك .الامخاخ 
الماحة الا اذا كان الرجل متعوداً علىالكلام عار بطرق القليقوالا كثار 
من الوعود حتى ماعزى الوفاء به عالما بأساليب التفيهق ورص الل الطنانة 
الى لامعنى فيها وتاك حال لابحستها من تفرغ لأ مال الصناعة والتجارة 
الكبرى فانها أعمال لاتؤهل صاحبها الى مثل ذلك ولا تجعله برغب فيه . 
أما أهل الصناعة والتجارة الذين يقتحمون أخطار الانتخاب فهم واحدمن 
اثنين . فأما رجل أمن غللى مكسنبه وصار بذلكقليل الاهمام بحركة صناعته 
أو يجارته فرج عن مخرى الأحرال فيها وأما رجل ناب فوصتاعتهأوتجارته 
فلم يبق لديه مايمخاف عليه أن تركها 


سرتقدم الا شايز السكسونبين اله 

تلاك هى الخمات ب ألتى لا جاب متحت طرف الللة المقيقية أ أعنى 
الزراعة والصناعة والتدارة وليس لما من النواب الا القليل ونوابها ثم فى 
الو اقع ألعد أهلبا عنها 

بقى علينا أن نعرف من النائب عنا 

برى القأرىء فوق تاك المر فالالا ثتحسما هائلاحيث يبع الشكل 
ويتمدد تمددا كييراً فكاد عدد أه لامر ف الادبية يلغ نص ف عددالنو اب 
كام حي فاتان وسيووق ثانا اع تيت أعضاء الؤراعة والمرباعة 
والتجارة . والعنصر الغالب فبهم ثم الاطباء وأرباب المرائد والوتقوتف 
وعلى الخصوص الحامون . ولندخل بين ذلك اخم لنقفعل حقيقة ركيبه 

يبلغ الاطباء والصيدليون ثلاثة وتحسين عضواً فعددم كمدد أهل 
الزراعة تقرربا وزيد عل عدد أهل الصناعة والتحجارة مما وليس ذلك لان 
صناعة الطس توجد فى الانسان استعدادمخصو م لداواةالميئةالاجماعية 
من أعس اضنها فانا مهما اجتهدنا لانرى ارتياطاً ببنالطى الباطنى في الامْاض 
والوقوف على حتنيقة مانشكو الآمة من الالام . كذلك لانوجد نسبة 
بين سعادة الأمة وعدد الاطباء فها كالنسية الوجودة بين تلك السعادة 
وبين عسدد الرُراع والصناع والتجار . ولا مسب الاطباء أيض) ,تائرون 
باختلال سياسة الأامة وشبوب نيران الثورة الاجماعية أ كثر من غيرهم 
ولوكان الام كذلاك لظنناهم أشد الناس اقداما علىرسد الخال ومنعالخطر 
لكنا نرى الااعس ل فبينهالمتاعات|| ثلاث الاولى تصب حكاسدة 
بل تقف حركها ما بطرأ على السياسة من الاختلال نشاهد صناعة الطب 
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51 أهل الس ياسة في فرنسا وف انكرا 
غير متأثرة أبدا لانها إنها تتعاق بسوء حال الاجسام والاممراض الطبيعية 
فى الانسان لامخسن. خال الاجماع . وتما بدهشنا أن يكون عدد الاطياء 
كثيرا الى هذا المد فى مجلس النواب مع ماتحتاجه نلك الصناعة من 
أ مشرار اوتا وقسل ويا راذا عاب اليس نكت الوا ارش 
'لايقوى على الاصطبار ومن هنا جاء أن أغلى الاطباء فى مجلس النواب 
لبس لهم زيائن أما الذينكثر عملهم ففائد تسم فى الاحتفاظ على زبائتبم 
ولا يفضلون عليهسم اقتحام مخاطر الانتخاب وطلب النيابة من مواطنييم 
وله يعون م تزقامأمونا كثير الي بحالة فل كشهاو اميد ان تدوم. اذن 
بس أولئك النواب نخبة فى حرقنهم وعليه فييسوا بمضد قو لانيابةاللية 
9 ولكى قف على سيب انتخاب هذا المدد العظيم منهم ينبغى أن 
نمف الأ مين الانيين | 

الاول . ان أوائك النواب عم فى الثالي من حزب الثشمال فن الثلاثة 
ونين طيوا ومنيذل) دوق دن الو للذكوز وثلانة فقط من حزب 
البين . ولا شك فى أن صناعة الطيس ليست هى التى غرست فيبم تلك 
الامبالحتى ضاعت النسنة كا ترى لا ننااذا رجمنا الى جموع الاطباء 
كليم لاثر ى فيهم هذا اليل الي هذا المد وسببه ظاهر لاأت صناءتهم 
ورغبتهم فى تكثير عدت زبائتهم مجعلانهم لايشتغلون بالسياسةالا قليلا . 

ولقد نسم أن هذا النقد لايصدق عل أطياء منالنوا ب الذين لبسو لهم 
من خلاصة أهل الفن ولا مم نكثرت زباتهم ولسكنا لانسل بأنتأخرهم 
في صتاء” نهم هاج خواطرم وألقوا الاثم على الميئة الاجماعية الوا الى 
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التطرفين فى السياسة انتقاماً منها اذ اننا لاترى سبياً عنعهم فىهذه الالة 
من الانحياز لحزب الهين الذى يلنق مع حزب الثمال فى محارية نظام 
للميئة الاجماعية الهالى مع ان لهم فى الاتحياز اليه مزية ممكنهم من اهتهام 
|المسكومة بانها السيب في اخفاقهم. والذى يؤيد ان هذا الدليل لاقيمةله 
هو تساوى عدد الحاميين الذين لاجدون مايشغليم من ع القضايا فىحزب 
الثمال وحزب الين تقريباً اذا لوحظت النسبة بين جميع الاحزاب 
فى المجاس 

الامرالتاتى ان أغل ىه لاءالاطباء حصل! نتخاممم مر جبات 
الارياف والسر فى هذا ان أعاب الاملاك الواسعة,لايقيمون غالبا فى 
الاريافكا قدمنا وان عددم قليلأيضا فى مجلس النواب فاما اختفواعن 
أعين الاهالى قات معرفهم بهم وضاع ميلهم الهم وه ذلك مصيبون 
وأا أنهم لايستحقون أن يقوموابالنيايةعنهم اذ يعد يمد لمم ينهم من الاثر 
غير جمع امال منهم لينفقوه فى الدن الى كوا . وأرباب الاملاك 
الواسعة هم فى الغالل من الحافظين فالنواب من أهل الزراعة فى المجاس 
خمسة وسبعون فيهم أ رلعة وتسوزمن حزب المين وواحد وعشرولمن 
حزب الشمال وبتركهم الريف يضيم نفوذم بين أهلة وينتقل بالطبيعة الى 
اعداتهم فى السياسة الذين م من حزب الثمال فينتخبون بدلا متهم . ولا 
بوجد فى الارياف من يصح له أت يقوم مقام أوئك اللاك النائبين الا 
الاطباء وا حامون والوثقو فلبذه الطوائف الثلاث نفوذ طبيعى بين الناس 
عظيم لكثرةمن مخالطون والافضاء الهم باسرارالمائلات وما يقوموزبه 


0 أهل السياسةفى فرئسا وفى انكلترا 

من انخدم أما بالارشاد مجان وأما باقراض الاموال . ثم هم نخبة النبلاء فى 
الارياف بعد الملاك فلا غرابة حينئذ إذا أصاءهم الاتتخاب وجاسوا فى 
مالس النواب 

تلك مشاهدة صميحةوهى الصحيحة وحدها بدليل الك إذا راجمت 
عدد الاعضاء من كل طائفة فى كل حزبفى ماس التوابراً, ت الوثقين 
ووكلاءالدعاوى يكثر ون حي ث يكثر الاطياءفالمو ثقون سبعة عشرممهمأرلعة 
عشر فى الشمال وثلاثة فى الكمين ووكلاء الدعاوى نسعة كلهم فى الثمال . . 
ثبت إذن ان أهلتلك الحرف لم يدخاوا ياس الثواب الالحروب أصعاب 
الاملاك . أما البلاد اتى حفظ كيار للك فيها نفوذهم ومكائتهم قلا يزال 
أطباؤ هاوموثقوها ووكلاءدعاومها يقومون بخدمتهم للمرضى والارامل 
والايتام وك لالناس هادىء مسرور ش 

ولس تذ كر شيا عن المبندسين اللسكيين لانهم سبعة نوابوهو 
عدديسيرسبيه ان حرف هم لامكنهم نطبيعتها كالمرف السابقةمناجتذاب 
القاوب واسهالة الاهالى 

وأما أرباب الصحف فكثيرون إذ أراهم نسعة وخمسين كمدد أهل 
الزراعةعلى التقربب وا كثُر جد من أهل الصناعة والتجارة ولا أظن أن 
أحدأيدى أنهم لازمون فى الامة لزومالزراع 18 نهم أشدازوما من أريان 
الصناعة وأه لالتحارة مع . وزد عليه ان أرلب ال الصمحف لامهمهم صلاح 
المال فى البلاد وهدو الافكارواسبتتباب النظام العام حكالزراع والصناع 
والتجار -فياةالجريدة من الموادث تزذادأعدادها أيام الانطراب ولذلك 


سر تقدم الانكليز السكسونيين 1 
تنشريأحر ف كبيرة أشد الاخبار اقلاقا للراحة العمومية وتق :تلك الاعداد 
متى ساد السكون على الناس الا أن المرائد لاتعدم سبيلا لارواجفتختلق 
الموادث وتعظم ماصئر منهاوتوقظ اللاهى وتحض على مببيجالافكارلا مها 
فى حاجة اليه . . أنظر كيف يزداد عدد المرائد فى أزمنة الاصْطراب وكل 
من لم يطمس الله على لصيزته يقول أن تقدمالزراعةوارتقاءالصناعةورواج 
التجارة انما يوم بقتل الصحف وموت المرائد 

يقال أن أرياب المراندقد استعدوا للبحعمثق السائرالسياسيةلا: مم 
يخوصون فيبا كل بوم الثم أسل انهم مستعدون للكلام فى كل موضوع 
الا أنهم تتكلمون كا تنكم الجرائد . وصاحب المريدة مضطر لطبيعة 
حرفته الى التفكر عاجلا وال على الاشياء عاجلا والسكتابة عاجلا فا 
لاحثله بازقة فكرالا كتب فيهامن حينها إذ لبس عند زمن م عن النطر 
فيها وكبار أهل الجرائد يعرفون ذلك ويشكون منه أما الخرون فلا 
يخطر لم م هذاعل البال بل بنتقدوذف أ نفسو ماشاء «اللهأن يعتقدواويقولون 
غير هازلين أنهم أرباب زعامة فى الامة وأهل سيادة على الافكار 

صاحب الره بدة محتاج الى تخليظ صوته ليسمع الناس ويحولالافكار 
آليه ضرورة قضت بها مبنته واستازمتها حياة جر يدتهفهو يبالغ بطبيعة امال 
هس إننا نأ كلاد 0 ٠‏ ان قال فى رجل انه نذل أو وغد فمتاه لس ا كير 
من أنه واياه فى الرأّىئمختافان وليس لكلامه غاية يقصدهاولكن هكذا 
اقتضت حة الجرندة فوجب الصراخ حتى يسمع الناسكما يقع فى الوالد 
والاسواق حيث الوسيلة فى الفات القوم كثرة الملبة على الآ .واب وذلك 


ف أهل السياشة فى فر نسا وفى اتكاترا 

هو مايسمى بالمظاهرة 

أنظن ياصاح أن ناك الللال هى التي ينبنى للأمة أنتطلببامنأولنك 
اسايق وأنت تع أن البحث في منافع الأّمةالمامة وحكومةالبلاذلايتأى 
الا لقوم اتصفوا بالمكمة وبمد النظر وسلامة الح؟ والسالة وحسن 
الذوق ومعرفة الاعمال المفيدة ؛ لاأنكر أن نعض أهل الجرائد يعرفون 
ذلك إلا انها صفات ليست هى الغالبة فى تلاك الطائفة بالبلاد الفرنساوية 
ولذلك نشاهد أن النواب من أرباب الجرائد لم يساعدوا عل ايجادالمدوق 
الناقشة واستعال المكة في مباحث الجالس النيابية وما كثر عددم 
فى سراى .البورروت الا لآن المحف فى تصرفهم والصحف هى 
رسل الاتتخاب 

أرياب الصحف ليسوا على نسبة واحدة فى الاحزاب فعددهم تسمة 
وخسون مهم أرعة و+سون ف الثمال وخمسة فى 1 لوين وسبسب هذا 
الاختلاف ان حزب الثمال يعتمد على الفءلة وحزب الهين يتمد على 
الفلاحين وأولنك يقرأأون الجرايد أ كثر منهؤلاء ومهذه الواسطةاشتد 
تقرب أرباب الجرائد الحهورية من ججيع التتخين فى المدن أ كثر من 
تقرباخوانبهم الحافظين الىأهلالريف. ولوأن أهلالر.فقرأواالجرائد 
لنضاعف عدد الحامين فى مجلس النواب . ويدها السبب فىاغارة الاطناء 
والوثتقين ووكلاء الدعاوى على المجالسن النيابية هو تمنع كيار الملاك حتى 
ققد أهل الريف رؤسام الطبيبيين ترى السبب ف اغارة ريات 0 
نيا من أه ل الصناعة الذين تركوا الفعلة بذير قائد فأصبحوا عرضّة لنواية 
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المرائد ولا حامي حميبم ولا دافع بردها عنم فالرؤساء هم السكوثون 
فى المالين 

أ كثر النوابمن أرباب المرف الأدبية مم أه ل القانوزوالذين بلخوا 

مائة ونسعة وثلاثين عضوأغي ر القضأةو ا مثالم من هر فى عدادالوظفينلانهم 

وإن اتحدوا معبم ف الصناعةلكن سبق وجو دهر ف خدمةالمكر مةجعلنا 
تفرد للهم قمها خصوصاً وهو قسمالوظفين . . وقدذ كرت بين أهلالقانون 
مدرسى الحقوق الستة جرد البيان فقط ثم اشتركت معرم الموثقين ووكلاء 
الدعاوى وقد سبق الكلام عليهم . يقى عندنا المدد الا كبر وه المحامون. 

يبلغ عدد الحامين مائة لة تالس وسبعة وأريد بهم أوانك الذين وجاد 
أسماؤهي فى جدول ال حاميين الرسمي ولا يزالون ا 
حائزى الشبادة فى ف عل القوق فيزيدفى ال جلس على ثلاثمائةولسنا 
الام الاضية أو الحاضرة نشأفيب|متعامو اعل الحقوق بكارة ماهو 0 
فىالقرن التا سع عشر فوم غارة حقيقية بل طوفانوهم أصحاب الكلمةالمقيقيون 
فى مجلس النوابوفىفر نسا كلباوقد وصّعوايدم م تمام الو ْم على سير الجالس 
النيابية مالم يسبقهم به أهل حرفة أخرى 

كيف لايكثر عددهم والحاماة فن يسبل تركهما يسبل الرجوع الي 
ولس فى تركه ضرر برأس مال فعدة ال حي مكتبه ومكتبه ف الغالب قسم 
من مسكنه والنيابة طريقة من طرق الظبور لاأنها تبس لامحامى فرصة بيان 
فصاحته ونشر بلاغتهوثي سراىالبوربون منبرأرفع من منابرا حالم . هناك 
' يتكلم الواحد من علو عظيم ولسمع صونه من لعيد . اذن فى وظيفةالتياية 


1" أهل السياسة فى فرنسا وفى اتكلثرا 
مزية للمحاى تعطيه زيائ نان يكن لحم أحد منهمة وقد حصل » أوتكثر 
عددهم .ثم ان ضرورة الكلام ف الاندية الع.ومية والمجتمعات التى حجم 
عندهأ كثير ف نأهل الزراعةهىمن الامو رالقبولةعندالحامى ذالكلامصنعته 
ومن هنا كان لهعل المتسابقين معه مزية كبرى 

غير انالحاماة لامبىء الانسان الى ادارة مصا البلادما تسبل له 
الدخول فى مجلس النواب لانها لاتتآثر باعتلال الاحوال العمومية ما هو 
الحالفىالزراعة والصناعة والتخارة ب لالظاهر انها تستفيدمن ذا كالاعتلال 
لانقوامبا الدعاوي وهذه تكثركلا كسدتالاعمالفتتولد القضايا السياسية 
فى أزمنة الاإشطراب وتنولد التقضايا ببن الاقارب متى فسد نظام العائلة 
وعلى هنذا فسوء حال الحانى فى قضاياه لابدله على سوء يجرى الاحوال 
السياسية بل بالمسكس 

يقال انهم تعودوا على الباحث القانونية واختبروا القوانين فأصبحوا 
قادرين على النش ريع وصحييأنهم لع رفون عقتفى مبنتهمقوا نينتاواحداً العد 
واحد وواقفون على الذاهب التى ذهبت في تفسيرها وثم بذلاك يفيدؤن 
النيابة اليه الا امهم لسوء المفل ميالون الىلغليب الحا النظرى الذى هو 

ميدانهم على الجاني العملى والنافع المية التي ليست بين بذهم 

تضوا حياتهم بن النصوص فكانمنهم ان حسبوا لما تمر لاد 
له والتاً يد في الواقع غيرموجود واعتقدوا انالاممامانساسنوضعالةوانين 
فقللوا مزنا ين القواة اليو الذائنة واضعفوا 0 ثير الصنا؟ نم والفنونالجارية 
وهذا اميل هوا الذىجمل أهلالقانون ف الزمن القديم على الدفاع أي دفاع 
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"عن حقوق الاوكية حتى أطلقوها من كل قيد اضراراً حقو ق الرعايا وحردة 
الافراد واستقلال اليلاد وم الذين لل تفتر لم هم فى زمننا هذا من حزب 
الوينكانوا أو من حزب الثمال عن جم سلطة البلاد فقبضة الحكومة ‏ 
المليا فادخلوابدها الثقيلة فى كل ناحية ول يرفعوا أصوائهم بالشكوى مها 
الااذا رأوها فى حاني خصومهم السياسيين وم السئولون قبلسواممعن 
اتساغ دائرة الصا الأميرية والدواوين الف رنساوية التى أضرت الي ةالبلاد 
ووقفت حجر عثْرة في سبيل انتشارهم الافراد . وعلبهم نصيب ىسقوط 
منزلة النظام الشوروى لأأن عادة ارتجال القول فيهم حملهم على اطالة 
الباحث بكلام فصيح لكن 2 فائدة بدلا من المداولات الفيدة العملية 
التى تقتغى معارف مخصوصة واصبحنا نسمع الناس يصيحون فكل مكان . 
طالبين مجاس نواب يقصز همهعلى الاعمال ووزارة تثنىالعنانعنالنظريات 
أقول وزارة لأتى أرى الحاميين قد شنلوا أم مركز ين النظار والبييب في 
هذا راجع الى نظام يجالسنا لآنه يطل فى الوزير قولا رجيحا لاجملا 
مليحا ويشترط فيه مرء الصفات مايزهو به الانسان لا ماتظهر فوائده 
الحقة للعيان . ترى النائى إن رام الكلام وجب أن برق منير المطابةلاأن 
يتكلم من مكانه كا فى مجلس نواب الانكليز ومتى توسط ذاك المقام لزمه 
ان يقدم مقدمة قبل الدخول فى الأوضوع وحم اعة اذا ائتهى فيضيع 
٠‏ جزءا يا من الوق تفىفببقة ور صألفاظ صخام ويقصى من المناقشة جمبيع 
النواب الذين لاقدرة لهم على طلاوة اللان وأولئك م الذين فى. الغالب 
لعرفون حققيقة الاحوال المبيرون نحاجات البلاد بدليل ماه ومشاهد فى 


0 أهل السياسة فى فرفسا وفى اتكلترا 

اللجان حيث يظبر فضلوم وكانالواجب أن ببق القولةولهم فى ال+لسات 
العمومية فُن القرر انآ كثر الوا بسملا أقا هم كلاماو نظامنا بعد مف زوايا 

ظ الجول ويصدر لاناظرين كل منطق فصيح 

والخلاصة أن المحامين قد يفيدون النيابة اللية مما لدييم من العارف 
الحصوصية ولسكن لسوءالمظ زادعدده عن نسب ةأهميتيم فى الامةفصار 7 
عاب ااموفاق الملى ووسروا حركته الي حيث نسوء العقى 

وبقدر ماأغا ر الحامون على المجالس النيابية تأخر أهل الدبن والمنود 
فلا ترى من الاولين فى الجلس سوى رجلين اما لأنه يصعب على الرؤساء 
الروحانيين أن يجتازوا متاعب الانتخاب واما لحو فال ناس من تسلطومعلى 
الحكومة .والسبب فقأ نرجال اليش _لابز بدو نعل ستةواب حظرالقأنون 
على جنيع الضياط الذين فى الحدمةالدخول الال النيابية فلامكننا <ينئذ 
أن نذهب مذهياً ف قلهم. 

هذا وقد استوى الوظفون على قّة الشكل الذىرسمناهوه مالفريق 
الا كثر عددا بعد أهل المرف ا اي د 
وظائفهم التىكانوا يشغلونهاقبل الانتخاب لآ نالنياية والوظيفةلاتجتمعان . 
دهم ينقسمون الى ثلاثة وعشرين فاضي واثنيرن وسيعين موظف) اداري) 
1 خمسة ونسعون غضو] زفق عدد ا كثر من عدد الزراع والصناع 
والتجار مما . وأ كثر أولئنكالوظفينمن رحال القانون ولسكنهم زادواعلى 
معارفهم الاصلية خبرة عو آل النأس وتعودوا بمقتضى وظائفهم على احترام 
أعمال المسكومة وعرفوا جميع الطر قالتى تؤيد فوزهاوتوجب نصرهاوقوم 


سر تقدم الانكليز السكسو نيين ذف 
هذه صفائهم يظن أنهم أولىبالاتتخاب لكوم أدر ىعصاطالبلادوأأحق 
أن يكو نهم العدد الاوفر بين النواب واعدل القضاةللحك ف النفعةالعامة 
ولببان مافى هذا الظن من الخطأ أو الصوابنيحث ف المنفعة العامة 
المنفعة العامة تقتضى أن يكون تمن المسكومةرخيما حتى لا كلف 
الامة من المال الا يسيراً لكنمتفعة الموظفينتقتضى أن مكو ن ذلكالكن 
ا الى حد الامكان فبقدر صخامة المزائية توجد الوظائفنحتتصرف 
المسكومة وتمتد الاطاع لنوالها . الاترى فى كل سنة أن النفوس تميل 
الى التوفير والاقتصاد سد للمجز الذى يزداد عام دمد عام حتى اذا حان 
زمان البحث فى أبواب اميا نيةوتتابمتالفصو لأثر بعضهاتغير شعو رجاس 
النواب واتحرف ذلك الميل الاولى وتحرك الخمسة وتسعون موظفا بحركة 
شديدة لادافع للها أمام تلاك الميزانيه الى فى دجاجة البيض الذهى عندهم 
وقاموا يدافمون عن حوزة المال الذى عاشوا منه واليه المصيراذا خرجوا 
من مجلس النواب . ولهم ف دفاعوم نصير مركل. أهل المرف الادبية 
لأملبم اذا ضّاقت عليهم روا ناجل سآن يحدوانى الكو مةماجا يوون 
0 يفمل فار القصة الشبورة فى الجبنة الهولندية . ولما كانت المرف 
لنى تقدم الاموال لاحكومة أقل عدداً فى المجلسين من الى تعيش من ذلك 
الملل ينتهى الامس بالاقرار عل الممزانية و يؤجلالاقتصادالىاً جل غير مسعى 
الاأن الامر لابنةغى بالاقرار على المصروفات لذلاك بركض النواب و 
الاقتراض ووضْع الضرائب الجديدة رنماً عن وعودهم الى وعدوا الذين 
استنابو هم وهكذا لظم المدز سئة لعد 51 ى 


24 أهل السياسة فى فرتسا وفى اننككثرا 

النفمة العمو مية تقوم ببسيط مصاط المسكومة وعدم إلا كثارمن 
أنواع قروعها حتى تسبل على الناس معرفة جها تأشن الهم وتقغى شؤونهم 
كا ينبنى فى زمن قصير . ومن مصاحة الوظفين بقاء التعقيب الحالى وم 
ينجحون على الدوام فى تأريده رنها عن العارضين فى بقائهأوعن مشروعات 
الاصلاح التى تقسدم فى كل'حين أما فائدتهم من بقائه على ماهو عليه 
فهى أن التعقيد يجمل وجودم لازم لل مشكلانه ويوسع في اختصاصانهم 
ويصير التنقب لمهم عديم المدوى ومهذا يصيرون أقوياء مستقلين غير 
مسكولان ' 
و للنفعةالعمومية أْلاتنداخل السكومةف الاحوالالخصوصية 
للتعلقة بالافراد أ بالقرى كل واحدةعلى انفرادهاو أنلانعيقهممالافر اد 
عن العمل ا ينبمئون اليه فى طلب مصامهم وأن لايحدها الانسان أمامه 
كننوومن عديد يضد كا حرك عيئا أو ثمالا أوكلا أرادأن يدي بنفسهأقل 
الاعمال أو يودي أقدس الواجبات . ومصاحة الموظفين تخاليفكلهذافلا 
تقوم الا اذا تداخاوا ىكل ثىء بتءاق بالقرى والعائلات وكلا تداخلوا 
زادوا عدد الوظائف وزيادة الوظائف تحر زيادة الوظفين وهذاحالضرره 
عظيم 22 وأنه عام نشترك فيه ججيع الاحزاب فن اللجسة وتسعيننائيا 
واحند وخمسون من حزب الثمال وأربعة وأرهون من حز ب الكين وأقل 
شىء تمختلف فيه هو حبنا يما للميزانية فى كل عام 

يقالن كارة عدد الموظفين فى الشورى غير معيب لأنهم أداروا 
حكو مة البلا د كلها فا كتسبوا المبرةالتامةفى أعمالما وعرفوامايضرهاوما 


سر تقدم الانكليز السكسو ثيين "5 
كما وأصبحوا توار] متكيق - والمقيقة ا لخلائة المكومة لاتر الا 
أشد الرجال المموميين بش) عند الناس لأنها تقتل فى الرجل همتهالذاتية 
والاستقلال وتيت شءوره بتبعة مانجرى على بدنه من الاعمال وه 
الصفات التى لاهد منها فيمن تعرض لسياسة الامة. فا كان الوظفون 

من المزب الفايض على أزمة الاحكام رأنهم تبن لاحكومة:قد أهدوها 
مقافي با يرجون من حفظ مركز ونال وظيفة ده . وانكانوامن 
خصومه فم أعداؤه لأنهم خصومه يحاولون سقوطه لكى يسقط فيسم 
ورويون طبمأ بمحض انهم خصم . صم نفسك ينهم حدم بين أصرين 
ا نفسوم 
قاصيحوا ولاعيشة لهم الافى مخادع الوظائف العمومية . اذنْ لاعجب 
أن حولوا وجبتهم الى قبلة واحدة ألا وى خراب نصرة أىقا ب حكومة 
الاخصام 
هذا يج أن يكون ف بلس النواب أغلبية من أصحاب النافع 
الحقيقية فى البلاد حى نغ م للوظفين وحيطهم بدائرةلاايظهر معبأضررهم 
وكت أن تتألف نلك الأغلبية من أهل احرف الثلاث التى وضمناها فى 
أصل الشكل إلذى قدمناه وهى الزراعةوالصناءة والتحارةوقدراً , ناأنعدد 
واساعليلن وانهم لعو مو الاخيار ْ 
هذا هو عيب نظام حكومتنا ولذلكالموازية مفقودةفى م السنا تدوم 
دوام اليقطبن لان الاغلبية م لفة من الموظفين وأهل المر ف الادبيةفقد 
بلغ عددهم ثلمالة وخمسة وستين فى مقابل مائة وخجمسة وثلاثين ناثبا عن 


فر أهل السياسة فى فر فساو انكترا 
الحرف الارية الثلاث 

رأى القراءأن الشكل الذئقدمناهاليهم يشبهالمجارةالعظيمة الع زعة 
لفيامها على أساس ضبيق غوج فى كل صوب لاقل صدمة تلاقيها أما تاك 
الاحجار العتيقة فثابتة أعنى انها تقاوم تقلبات الموادث رغياما ها من 
الاهتزاز ور ع علمها الاجيالومى ا سوء حظنا أنالمال ليس كذلاك 
عندنا فالنياية لللية فى فرنسا تحري مع كل ربح نهب من جانب الافكار 
وتسقط الى حيث عيل تارة فى الثمال وثارة فالعين قشم فى سقوطبا 
النافع اثلاث التى رزحت نحت أثقالها وأمست عاطلة . مع أنها هى النافم 
العنومية الحقيقية فى البلاد 

الفرق بين حالنا وبين حال الام ةالا نكليزية فى هذا عظيم . وى 
شكل نظام النيابة فى تلك اليلاد لابمثل ذلك الجر الذي اختل مس كر ثثقله 
ولسكنه عثل اهرام الفراعنة ذوات القو اعد العريضة القوء عة ! هناك ترى 
نسبة التوازن يد عناصر الامة مستويا فىمكانهونسيته 
الغيره على قدر المنفعة العمومية التى يشخصبا وترى الحرف الاديية قد 
ايخصرت ف دائرة مقبولة فزالشزها ,| ل صارت كاينبنىأن تسكونزخرقاً 

هلبا وو كك هيما من أركان اتقدم فى الافكار والآداب وملطفًاً لماعساه 
يتأتى من الافراط من جانب أهل الرف الارية . 

الضرر عند نا كل الضرر من أنه ل يعد لنا نواب طبيعيون 

واذا أردت أن تعرف مر النائى الطبيجىفاقراً ما كتبه ( اين ) 
( مذكراتعل ا نكلترةصحيفة١1*ال18؟)حيث‏ يول( انالنمجسباستقرار 


سر تقدم الانطيز السكسونين 7 
المسكومةالانكليزية ولك نلاجي لانها الملاصة الطبيعية لتلكالعناصر 
الحية التى علقت بالارض فى جميع انحاءالبلاد . واذا فرصنا أو الحركة 
وروءة كرك الاورد غردون قامتفى تلك البلاد وأدارتها بد أ كثر تجاريا 
وأمبر سياسية وأَصْفنا البها مطالب الفوضوبين وضممنا الييارجال الميش 
وانكانعالا وحسبنا أن النتيجةالماجلة الكليةهى تقو ب ضأركان الجاسين 
ومحق اثار العائلةالماوكية ثم نظر نا الى البلاد بمدذلك رأينا أن قةالمكومة 
فى الى عفت آثارها ومادونها باق لم سه سوء لانك نيحد فى كل قرية 
وكل ولابة عائلات ثابنة الدعائم تجتمع حولما عائلات مثلها ورجالا ذوى 
مَكلة رقسة اتن البذين وافل الاحساب تبتعثيم مممهم الى قيادة الزمام 
والتقدم الى الامام وللناس فيهم ثقة فيتبمونهم لانهم أبناء يجدتها بها عرفوا 
همنقبل منعلوالزلة وسعة الالوسابق الحدموما أتوامن التربية وحازوا 

من النفوذ ومنم,الضباط والقواد او تائف حولهم النود التشتتة فيرجم 
الميش على الفور الى نظامه حلاف الامة الفرنساوءة فان أواسط الناس 
فسا والفعلة والشرفاء ٠‏ وأهل الاريافكل يحذر من رفيقه وكام متخالفون 
متياغضون خائفون ولارئيس الا الموظفون الذين ثم.عهم أجنبيورت 
والذين ثم فى وظائفهم واجفون موّقنون والذين لانطيعهم أحد الا طاعة 
إلموف بلا ميل قلى ولا احترام شخصى قد احتماهم الحكومون وهم فى 
احمالهم مسيرون لامخيرون ل الاتكليز ثابتة لان 
للانطيز نوابا طبيعيين وقال فى موضعا اخر صحيفة ( 940 ) ليست المدن 
فى بلاد الا نكل نكا هى عندنا اللوطن تار فانا اذا استثنينا مدن الصناعية 


؟ا“ا 0 الانطيز اعد الامم عن مذهب الاشترا كين 
لانرى أحدا بسكن عواصم الارياف مثل «دينة يورك الا البياءون 
الشراؤن أما خلاصة الامة د فبعيداً عن المدن يسكنونومقاموم 
ليزن والارياف حتى أن مدرينة لوندره نفسها أصبحت ملئة نى أه ل الاعمال 
لاموطنا لا كابر الرجال ) 

ماأسعد الام الى أسندت ظهرها الىنوابرا الطبيعيينفتمكنتبذلك 
من إيحاد النسبة بين عناصرها فى النيابة اللية 


ار الانكليز المكسوزين» 
رت ا 5900 مخصوص بطر 
فيه والإزرة ين جميع الاقاليم بكيفية فية واحدة بل للوسط تأثير 


ومذهب اانا كين يشذ عن هذه القاعدة ومن الواجب أرتف 


نعرف تارخه م يطبغى حى نقف على حقيقة ذلك الذهب وترقيه 

أصل نشأة مذهي الاشترا كيين وأول تكوبنهكان فى اليلادالالمانية 
ففيبا منبعه ومنها انتشر في بقية أرجاء السكونة . ذلك ماأجع عليه 
الاشترا كيون والذين كتبواعلى مذهببوقال موسيو ( دو لافلى ) فىكتايه 


درطف لأسي الكدونين 0 

( مذهي الاشترا كيين فى المصر الماضر ) صحيفة (ه) تقلا عن (باعبرجر) 
أحد النواب الألمانيين مانصه ( من الغريب ان افكار الاشترأكيين لمتجد 
الا فى أى بلدا وجدت فى المانيا فانها لم تقتصر على الفعلة بل انجذبت 
اليها الطبقة الوسطلىختى معنا أهابا مراراً يتقولون ربماصار المال أ حسن 
. ماهو الآن اذا جرى العمل بالذهب شار اليه وانهم لابرون سيا جنع 
من التجربة . وقداخترق ذلك الذهس الطبقات العالية في الامودخل ى 
ججعية المعارف واستوى على كرامى المدزسين . والعاماء ثم الذين رفعوا 
. اصواتهم بالشكوى من المالة الحاضرة فتبسهم ججعيات الفعلة والصناع 
والحافظو ن م النإين نددوا بالاختتصاض فى الاملاك ونادوا بالويل على 
رأس المال ولستأ ترى نظير] لذلك فى بلد أخرى ) وقال فى مقدمة ذلك 
الكتاب نقلا عن ناث المانى آخر فىكلام له أمام مجلس النواب مايأى 
( لقد حط جيش مذهس الاشتراكيين رحالهف البلاد الالمانية وتربى عندنا 
لتربية الفاسفية والعلمية ) ش 

وف الواقع يحد الباحث فى المانيا جيم شيم هذا اذهب هم 
الثوزوبون ومنهمالحافظو نْ ومنهمالانجيليونوالكاثوليكونوالمدرسوذق 
الدارس . وهذا الانتشار يدل بذاته على أن جو اليلاد الالمانية يلام هذا 
المذاهب ويساعد على نتشارهاوهو يظب ركثيراً أيام الانتخايات فاثورويين 
من أهله قسم ,كيير فى مجلس النواب وكان عدد الاصوات اي اصابت 
الترشحينءنهم فى الاتتخاباتالاخيرة قربا من مليونو نصف مايوتف 
فاذا اضّفنا الييسم أهلا! فرق الاخرى كانت الاغلبية فى مجلس النواب 
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5" الانجليز أبمد الام عن مذهب الاشتر ا كيين 
الالمانى للاشتراكيين ظ 

تاف فرق.الاشترا كيين فى مقاصدها ومطالها الا انها متفقة كلما 
على أ مر واحد هولب المذهب ورايته إلتى خفق فوق رأس الميع وعلامته 
الخاصة وهو وجوب حل جيم المسائل الاجماعية بالقانون أو بتداخل 
الحسكومة فكلها تعلل النفس حكومه تقرر طريقة الشئل وتحدد الملكية 
وتقدر الاجور وتتكفل بأسعاد الامة فى تجموعها وفى كل واحد منها 
منفردا يحيثتصير المسكومة رئيس عاما لكل وباإلةفالمكو مةهىكمبة 
الامال الجديدة التى مح اليها الاشترا كيون على اختلاف مشاربهم . ولكى 
نبين هذا تأنى على طرف من أحوال كل فريق 

أقربهم الى امعقول ثم الثوريون لانهم يذعبون . دأبهم إلى آخر 
مايؤدى اليه وتكاد الفرق الاخرى لاتعمل الا لخدمهم إذ من عادة 
الفكر الانسانى متى قذف به فى منحدر أن سير حتى بلغ النهاية وهذا هو 
السبب فى ازديادثم على الدوام ومن ينهم نبغ استاذ مذهب الاشتراكيين 
الحالى الذى ١‏ كل ميانيه وكان رأيه تأثير عند جيم الفرق حتى الحافظين 
والمدرسين وهو ( كارل مر كس ) ورأبه مبسوط فى كتابه السمى ( رأس 
المال ) كتابكله قضايا عقلية كقضايا المساب بل هو أصعس منها قراءة 
وألعب فهها ومينى طريقته عدة استنتاجات مترتبة على حدود وتعاريف 
وفرضيات وحدسيات . فبأحدي القضايا هدم امجتتمع الانسابى الماضر 
وبثانية يبنيه على أس جديد . ومن رأبه ( ان العمل هو الوحدة القيقيةالى 
حكن تقدبر قيمة جميع المصنوعات بحسبها ومعرفة الفرق بين الاأنواع 


سر تقدم الاتجليز المكسونيين يكرفل 

ولمضبا » إِذنْ فالممل وان شت فقل العامل هو الذى بوجد رأس المال 
وعليه فرأسالمالكا وجداليوم إا هو نتيحة تعد واغتصابومنهناوجب 
رد امال مالك اقيق والمالك البق هو جموع الفعلةو العا لأعنى انديب رد 
المالالى الجعية ذاتم| وه الكل . وهكذا أخذا ماف يترقمنرتبةإلىرتية 
حتى انتهئ باعتبار المكومة رئساعاماهو الذىءا يه إدار ة العم لكلهو تقسيم 
كرت بين الجيع بالمدل والانصاف . وقد تلق الاشترا كيون الثورويون 
هذه البادىء واستخلصوا منها طريقة قرروها ينهم سنة 18007 فى مؤعر 
« غوطا » واليك أَم ما تقرر 

«ان العمل منب كل" روةوكل تمدن ولما كان العمل العامالمفيد لايتيسر 
الا للامة كلها فالمّرة كلها ماك لما أى دم أفرادها ولككل واحدالحق 
فى نصيس يناسب حاجانه التي ,قباما المقل وعلي اجيم أن إعملوا: 
أن آلات العمل فى الميئة الماضرة محتكرة بين أبدى ذوى الاموال ومن 
ذلك كان الفعلة مسيرين بأمرهم وهذا هوالسبب فى الشقاءوالاستعبادعلل 
اختلاف طرقه وأحواله وق النان من هذا المال يقتغ ىأن تصيرتلك 
الآلا تكلبا ملكا عاما للبيئة بتمامها وعليها إن أن تضع نظاما بجميع الاجمال ون 
يكون سمل الكل لمنفعة الكل وأن تقسم الْقرة على ابيع بلاغن ولاتمييز » 

أما كيفية الاجراءفى الميئةالجديدة الى بطابونها فهو أن يصيركلفرد 
عاملا فى عمل حي ثكان ويعطى لكل عامل أجر على كل عمل أتمه باعتبار 
متوسط الساعات الى تلزم لاتمام ذلك العمل ويدفم له فى ذلك وثائق ندل 
على تمله ليستبد لما بما بريد من المصنوعات وتوضغ هذه المصنوعات 


فزفة الاتجليز أبمد الام عن مذهي الاشترا كين 
فىغازن عمومية صرح للموكلين بهأباستبدال اليضائم بالونائق والونائق 
باليضائع وتضير العقارات بانوا عها ملكا للحكومة ويميش كل انسان من 
العمل أو الوظيفه الوكلف بها فلا يدخر الر حل ل الا اليسيرولا يتركلورئته 
الى ما كان مالا متقولا 

وأبشبر رؤساء فريق الاعتزا كين انو رون هذا اليرت ثلاث 
م موسيو :يبيل » و « ليبكنخت » و« قوماز » والاولكانصائما بيده 
فى أخد المعامل والثالى من أه ل الطبقة الوسطى والثالك من أ قدمالعا” تَ 
المظيمة فى بلاد « بير » وكان من طبباط الميش الالماتى وايش الباوى 
وأوك الرؤساء اثلا يشنبصون حقيقةمذهب الاشترا كيين المانيا كما 
يفبنى ويدلون عل أن جذوره د في أتماق الطبقات النازلةوتتتشر فروعه 
| بن الاواسط حى تصل أعللى درجة فى الناس . وقدأصبحتالمانيامتشبعة 
بهذا المذهت من تحها ومن فوقها على اختلاف فى الدرجة وتفاوتق قوة 
الانتشار.. ومع هذا فريدو الطائفة التوروية ثم من الطبقة النازلة الاقليلا 
وأما الإواسظ والاه شرا نهم يفضلون العبوائف الاخزى لانها أ كثر 
اعتدالا وق الى ' فى الكلام عليها 

قدمئا انه بوجد فىالمانيا بين فرق ق الاشترأ كيينفرقة تسمىبالحافظين 
ولابظاموسيو « دولاقق » صحيفة (0”) ان كلنىاشترا كيين ومحافظين 
متنافزنان لان اشترا كى يرمى الى هدم ما بناه الحافظ ومع هذا فققد وجد 
حزب اذ الكلمتين اسماله وليس من المهازفة أن تقول ان اشبر رئيس له 
هو البرس دى إسمارك على نوع ما . ولاناهى هذه الفئة كسابقتها الى 
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وجوب القاء الات العم لكلبا بين بدى الحكومة واتما بصدق عبيااسم 
الاشتراكيين لامها تذهب الى خل ججيع امسائل الاجماعية بوضع نظام 

وبزيادة تداخل المكومة حتّى الصير مئاطة بادازة العمل وتقدير 
الأجور وسن القواعد نيم طرق الانتاج والتحصيل . ورحال هذه الفئة 
الهرب من غائهم دف الامة كلما إلى ا المسكومة كانهم يقولون لحا 
( امل انت مام عاملون ان فى ذلك جاتنا اججعين ) وكل لعل مسارعة 
امبراطور المانيا الشاب الذى برى أنهخبير بكل شىء إلى تلبية هذا النداء 
لذلك أنى بمظاهرات عدة كانت عقيمة العاقبة بمقدار مادوت فى الارجاء 
وهو اليوم الرئيس الحقيق لزب الاشترا كيين الحافظين 

وأما فئة الاشترا كيين الاتجيليين فسميت كذلك لان رؤساءها من 
رعاة الكنيسة الرسمية وقد قامت كالى قبلها لتؤيد الملوكية فى الاذهان 
وتساعد على انتشار نفوذ املك منذرعة فى ذلك بمذهب الاشترا كيين 
وهى أيضا نطلي حل المسائل الاجماعية من الزيادة فى وظيفة المسكومة 
وتأييد تداخلها حّى تكون الرئيس العام بيع الناس . واليك طرقًاً من 
متقاصدهأ 

(ان حزب الفءلة الاشترا كيين السيجى مؤسس عل الاعتقأدالددنى 
والولاء للملكوالوطن وهو يطلب مرى المسكومةايجادطوائف احرف 
ممتازة عن دمضها يحيث يكون لكل منها نظام قانوتى فى جميع المملكة 
ويكون من مقتضى ذلك النظام تحديد شروط الاحتراف تحديذا دقيقاً 


الانكيز أبسدالا عن مذهب الاشر| كيين 
3 00 مجالس حكيم تكوذقر اراتها نافذةعلىأ سما نالشأنفها ‏ وان 
صناديق لاعانة الارامل واليتاي ويجزة العمل- وأن تحدد ساعات 
الم طبيعةالعمل < وأنتستثل أملاك المكومة وأملاك 
القرى لفائدة الفملة ويزاد على تلك الاملا ك كلا كان ذلك مفيداً مر 
المهتين الاقتصاديةوالفنية ‏ , وأن يضرب 3 الابراد 3 راج برق ,2 5 
وأن يضر ب رسم عل التركات م عرق مسب أهحميتها ولد قرابة الوارث. 
من المتوفى ) 
فافصى مارتخيله هذا الحزب هو أن سك البلادمستيد عادلتكون 
سعادة الكل فى سيادته 
١‏ وأمافئة الاشترا كيين الكاثوليكيين فكثيرة العدد وتألفت على أثر 
السكتاب الذي نشره موسيو ( حكتلير ) قس (ميانس ) وسماه (مسألة 
الفءلة والنصرانية ) وكاله شأن كبير فى البلاد الامانية وقد تقل فىكتاءه 
هذا كثيراً عن ( لاسال ) الاشتراي وتخلص مثله إلى وجوب تأسيس 
شركات للتعاون والعمل يكو ن الغرض منها وضع رأس المال فى بد الفعلة 
فتنحل ذلك مسألةالاجور. ولك. ن اأذى موقكر الولف واننزعمنكتايه 
طريقةاتفق علها أهل المذهس انما هو أحدتلامذته وهو موسيو (موفاتم ) 
كام كئيسة ( ميانس ) واليك بيان الهم ممها 
( أن احور الفعلة غير كافيةحاجاتهم فوجب تداخل المكومة ومى 
تنداخل لتؤيد النظام الذى ندعه طائفة كل حرفة لابامبا وعلمها أن تقوو 
ساعات العمل وتقدر الاجور وتبين علاقة الصبيان مم الرؤساء والمال مع 
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أحاب المعامل وان تقرض جميات الفملة ماتحتاج اليه من المال - وهنا 
يظبرميل تناك الفئة الى الاشتراك - قال موسيو ( موفانج )لست أوافق 
على المعامل التى يشير مها موشيو ( لويزيلان ) ولكنى لا أرى سببا كلم 
|المكومة من مساعدة جعية الفعلة إذا اسسستعلى نظام متين (ومكف 
مقاصدها أيضًا آن تحمل المسكو مةحدااظر أربابالاموالولكنهالم تبين 
طريقة الوصول إلى ذلك قال موسيو (موفانج ) ( الى لا ألمرض للخنى ولا 
للاغنياء ولكن الذى انددعليه هى الطر يقةالتى ينتنى ما البو أو لنك الاغنياء 
والوسرون) 

وليس بن هذا الذهى ومذهب الاشتراكيين الثوربين الا تفاوت 
بسير وأ ما يفترقان فيه هو اعتماذ أحدهراعلى الدين . نم أن أصحاءه لا 
يقولون بوجوب جمل الاراضى كابامشتركة الاك ولبكنهم ليسوا بعيدين 
عن هذه الغاية لان مبادمهم توصابم حّااليها فبم يطلبون أن يكون رأس 
الملل مشتركا بين جمعيات الفعلة ورأس امال جزء من ذلك الكل . وعلى 
كل حالفهم يطلبون جباراً أن تسكون ا مكومة هىالرئيس العام العمل 
وعلء تنكو نهذهالفئةتائمة حقيقة مذهس الاشترا كيينكاعر فناه.وتكون 
كسمية نفسها بهذا الاسم حقيقة ظ 

والاخيرة هى طائفة الاشتراكيين المدرسينإلاأن رجالهاغي رمتفقين 
على البادىء لذلك يوجد بين مدرسى علم الاتتصادمرء يقول ممذهب 
الاشتر كيين لكن على حذر ونبيب ومنهم من ,تمشى فيه الأ كثرمن 
ذلك حتى جهر لعضهم كوسيو ( وجنير )إلىالقول بوجوب تحديداللكية 


014٠‏ الانطيز أبمد الام عن مذهب الاشتر أ كيين 
الشخصية والتوسع فىاللسكية امشاركة ولكنه كلهم متفقو على رأى واحد 
من حيث وجوب حل المسائل كلبابو اسطةوصْم نظام دقيق للعمل والزيادة 
فى تداخل المكومة ش 

وماشقتث هذا البيان إلا لابرهن على أن المانيا وسط يتخلله مذ 
الاشتر كيين من أسفل الطبقات الى أرفم فم القامات فا ال تتتقل 
من هذا الو ضوع ينية أن آَىّ بالاختصار عل السب الى أدى إلىهذه 
المالة فى تلك اليلاد 

كان ظبور مذهب الاشتراكيين فى الوجود معاصراً لتبدل الاحوال 
الاجماعية فى الامة الالمانية بقيام ساطة الملوكية الطلقة مقام ب لطةالقرى 
والاقليم ما حصل ذلك فى اسبانيا منذثلائة قرون أيام فيليب التاق 9 
فرنسا منذ قر نين أيام لويز الراع عش والمطلع على القار يخ يمر فكيف يدأ 
ماوك البروسيا مَهِذه المركة روكت ان امبراطرة الالمان مبتمون منذ 
سنة 141 باخام ما بد ه الاولون وادخال التحسيناتفيه حت أ صبحت الانيا 
كلهأ فى قبضة البروسيا والبروسيا كلها في قبضة المكومة. وقد مغى 
زمن طويل على حكؤمة البروسيا وهى تعمل عبادىءالاشترا كيين وان لم 
تفل بها . فالتو سع فى الجندية ب حتى مت جنيع الناس وتنظ م الصاح الادارية 
على شكل غير سيط يزداد تعقيدا ىكل حدن يشببان من جهات كثيرة ما 
برص اليه الاشتراكيون من النظام الذى بردونه للامة بهامبا فى الستقبل. 
ومن المعلومأن المسكومة البروسيانيةنضع يدهاعل كل رجل منذالطفولية 
فتتتدي سلطها عليه أولا بواسطة المدارس ثم بواسطة اللندية اتربيه 
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حسس مشيشها على البادى" الى مختارها 
وأ كبر من ذل ككله اننا ئحد فى القانون المدتى البروسيائى نصوسا 

مظابقة لمبادى الاشترا كيين . حاء في الفقرة الاولى من البابالتاسم عشر 
مانصه(جب على الحتكومة أ أن تقومعمبشةالذبن لايدرون عرالارتراق 
بانفسهم من مطم وغيره أوالذين ليس في قدرتمم أن يتحصلوا علىمميشتهم 
من هومسئول عنها مقتضى القانون - الفقرة الثانية ( يعيئللذين لاجمل 

لهم شذل يليق نحالة كل واحد نهم ) الفقرة الثالئة ( الاشخاص الذين 
بالك سل أو حب البطالة أوأى سبب آخرمن الاسبابالرديئة على 
ع مالكسبو! حصيل وسائل المميشة يستخدمون فى الاعمال النافعهحت 
ل مة ) الفقر ةالسادسة (للحكومة المقكا هو واجب عليها 
ايع أ نمس مصانع ومعامل يكون فيها قوام حياة المحتاجين ومهذيب 
أخلاق السرفين) ار لى حال من الاحوال أن 
تأتى عملا منشأنه مل الناسعلى التكسل خصوصا الطبقاتالنازلة أويلهى 
عن الاشنال ) - العاشرة . (علىجهاتالادار البإدية فى القرىان :هوم عونة 
فقرائها ) -- الحاديةعشرة . (وعايها ا نتبحث عن أسباب ذلك الفقرو حيط 
السلطة العليا لتتخذ التدابير انواقية منه . 

ولااشك ان الامة التى ساس مثلهذا النظام الذي يجهر دق الناس 

فى العمل ويشقفى بتداخل اال مكومة حتى يكون ذلك الحق ضمت رغانها 
ويوجي التداخل إلى هنا لله فى خناة الافراه اللمنوضية تكون فياه 
بالطبع إل قبول مذهب الاشترا كيين والعمل عاحاء فيه. هكذا تدرجت 


- 1 
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تلك الامة فى مباحثها طالبة حلالمئلة الفعلة فوصلت الى وجوب مساعدة 
المكومةلكلفردبذاتهو الفيفبنى تغيرنظامالاجماع ذاتهولم تطلالدواء 
من همة كل واحد بالذات . واذا مأ ملنأوجدنا ان هذه المبادىء التىقرا أناهاق 
قانو نالبروسياالدنى وه الى مجاه ر بوجوب اتباعباماوكالبروسياوأمبراطرة 
الانياويدامون ثم مها تأبيد لسلطتهم الطلقة هى بعينها مباذىء الاشترا كيين 
ولا فرق بدنهما الا ان الاشترا كيين اتخذاوا تلاك المبادى عصيغا تحرى عل 
الستتهم ومطالب قالوا انها هى مطالب الانسان أى الام 

ولقدكا نتالطبقات الوسطي وطبقات! لاشراف مستعدةلفيول هذه 
الاواص كالطبقات النازلة فان الافراطق المندية و باوغ الادارة ذلك المد 
العظيم من المسامة والانساع عطل فى هاتينُ الطبقتين وظائف العمل أولا 
ثم انتعى -فملبمايمتبران المسكومه مصدر كل شىء فى حياة الامة . وهم 
مستعدو ن ذلك أ كثر من نظرامهم فى فر نسالان تمددالثوراتعندنا اضمف 
كثيراً من ساطة الحسكو مة وان كانت النديةوالادارةسواءعندناوعندم . 
ولاشك فىان القإبضين علىزمام الاحكام لاسو سون الام ةاليوم م كانت 
نساس أيام للك لويز الرأئم عشر 

ومما تقدم يقبين لناان السبب فى ان الامةالالمائية صارت عقتضى 
حك ال مان منيعا لمبادىء الاشترا كبينهوتأخرها قرنا كاملا عن بقية أم 
الغرب الاوزونى فى سيل الترق 

ويتأيد هذا اذا ثبت ان مذهب أولئك القوم انما ينتقل الىغيرتلك 
البلادمنها وو اسطة الالمانيي نأ نفسهم واثيات ذلاك أأمر سهل يقوم بتتبع 
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سار الذهب فى البلاد الاخرى 

فى فرنس ا كان مذهب الاشتر ا كيين خاملا الى سنة 5هم1 كأ حاء 
قَْ كتتاب 2 واتتزر « البدهي «مذهه الاشيرا كيين العام 0 عيفة الل 
تقلا عن احدى جرائد الاشترا كيين الالمانيين اذ قالت متأسفة « يتقدم 
مذهب الاشترا كيين تقدما نا لكنه لطىء » 

ومن ذلك المين أخذ أحزاب ذلك الذهب 5 الظهور والاستقلال 
والغو وكأن القام م خركة القو عل الصو صأنصا ر مذهب «كار ل ص كس © 
الالانى. وأم الرؤساءفيهم رجلانموسيو«جولجيزد»وموسيو«لافارج» 
وكانيطلق علمهما مسجم صم كستيان نسية الىذلك الرجل لاجمهادهافىادخال 
مبادئه التى وضعبا فى كتابه ه رأسالال » بالبلاد الف نساوية . ومن العلوم 
9 مو سيو لافارج الثائب عن مقاطعة 2 ليل « سابقاً كان مماهراً لذلك 

عبرا الشبير 0 1 ركستيين فى رس سنة 1849 
رو موسيو « جيزد 4 بين 0000 بأن مذهيه اا هو 
مذهب الاشترا كيين الالماء نيين (راجم كتاب «وائتر»الذ كور صعيفة 1174) 

لدت 9 ان مذهب الاشراً كيين 2 مأخوذ ع 5 

وفى بلاد الباجيك اختاط مذهس الاشبرا كيين بمذهب الفوضويين 
والتطرفيف وبق زمنا تتجاذىه عوامل الخاف والاذاع ول بخاص 
ويستقل الا بعد جهد وعناء : وفى ابان استقلاله رأنا انين منرؤسائهقى 


84> الاتجليز ألمد الام عن مذهب الاشترا كيين 
لمانا ياوها موسيو ( بدييل » وموسيو « بيرنستين > جاءا الى البلجيك على 
المخلصوص ليرشدا هذا الضوء الناثىء الى الطريق الستقيم وكان لهذا 
التداخل تأثير أثبته أحد موّرخى مذهب الاشترا كيهو «وانترئ صحيفة 
؟ حيث قال ( كان مذهب الاشترا كيين فى الباجيك منقسما على نفسه 
بذير نظام فأصبح اليوم فى نوع من الترتيب والانضمام : تسق النطن 
الالانى) 

والذى أدخل مذهب الاشترا كيين فى بلاد هولنده رج لكان من 
رعاةالكنيسة وهو « دوملانيوثابويس» وقدسافرهذا الرجلمنذثلاث 
سنن الى برلين « ليتعلم من الاشئرا كيين الالمانيين طريقة ماهم فى 
الاتتخابات » وهذا الاص وحدهمكاف فى بيان ان الذهب فى هو لنيده 


فيقيد مق اانا حتى انهم لايةتصرون على الاخذ عيادمم بل أحَدون 
عنهم يمنا كيفية أعمالهم في الانتيغاب 

وهذا حال بولونيا فاما عقد مؤكر الاشترا كيين فو باريس سنة 200 
كان النائب فيه عن اخوانهم فى بولونياسيدة يقال للها ه جانكويسكا» وقد 
جاء فى تقريرها عن أهل حزبها « الهم يجتهبدون دائما فى تقليد اخوانهم 
الالمانيين على قدر الامكان فى طرق نشر الذهب وكيفية السير وأثارة 
الافسكار ) فألمانيامى صاحبة الصوت أيض) فى بولونيا 

أما الروسيا فلم يكن لذهب الاشترا كيين فيها مر:ح الرسل الا 
العدميون والفوضوبون حتىهذه السنين الاخيرة غير ان الما تبدات منذ 
لضع ةأعوام كا ذكر ذلك فىمؤ مر بارس فسكان لاروسيا مندوباناثنان فيه 
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أحدها (لاروف) التورى الشبير القديم ومن قوله فى ذلك الؤتمر أن. 
التورة فى الروسيا تقتربكل بوم من حزب الاجماعيين وأنحزبها( يتةرب 
إلى مذهب الاشترأكيين الألمانيين ويعمل عل طريقتهم ) هذا وقد شمر 
موسيو ( بليكانو ) أحد زعمائهم فى الروسيا كتاباً هو فى المقيقة مذهب 
كارل م كس بعامه وأسس حزب الأأحرار الاجماعيين الروسيين جريدة 
سماهاراسم أشه رجرائد الاشر ا كيين فى ألمانيا وتقلعنه الكلمة التى امخذها 
شعاراً وهى ( يا أما التعساء م نكل بلد ألا فاتحدوا ) وكات ظبور تلاك 
الجر يدة الروسية فى ( جنيف ) سنة 1884 والغرض منْها كاجهرت به أشر 
مبادى مذهت الاشتراكيين الالمانيين فى الروسيا 

ومذهب الاشئرا كيين لا يزال نبا حديثا فى بلاد رومانيا ومع ذلك 
فقد قال نائبيا فى مدر بأريس وهو (ماتى) القاتم بالمركة فى نلك البلاد 
مايأ ١‏ يتقدم مذهب الاشترا كيين حى بن الفلاحين وأ كبر المساعدن 
لهم العامونقمدرسة ( جامى ) وطلبتها لأنهمبرجموا كتب كار صى كس 
1 نجل ) و (لاسال/) وهؤلاء م أقظاب الذهب الالمالى 

وقال موسيو ( واثثر) ( ولد مذهب الاشترا كين فى سويسرا من 
الذهى الالماتى وكان بينهما على الدوام روابط 35 العرى فانا نشاهمد 
الاشترا كيين السو سر بيزيحجات إيخواتهم الألمانين فكل مكان تقابلون 
فى الجتمعات ويتحدثون فى الأدب والمبادى ويتضافرون فى مقاومامم 
ورتعاونون على ما يطابون ) ولا جب بعد هذا من أن الاشترا كيين فى 
مدبنة ( بال ) احتفاوا فى الرابئع مرك شهر ستمبر بتذكار وفاة (لاسال) 


م الاتكطليز أبعد الا ميعن مذهب الاشتر ا كيين 
الاشتراكي الأمانى وأنهم عقدوا فى اليوم الثانى اجتماءا مموميا دعوا اليه 
موسيو ( ليبكنخت ) وهو أيضاً اشتراك الاق ليذئر ينهم مذهب كارل 
ص كس . وللاشتراكيين السو يسريين جرائد خاصة . م إلاأن قائدم 
لازال تلك الجريدة الالمانية الشهيرة فامها روح اجماعاممفى ( زور ) 
و(انتدتود ) و (ارو )و (يال) و( فرواتقلد) و (صان غال)و( شافوز) 
و(كوار )و (ذوج )و( نيوشاتيل) د ( لوان) و( جنيف ) وغيرها . 

وعليه مسوشراى ذل صحية من صّحانأ اذهب الأللاق 
كذلك بأخِذ التليان مذههم عن ألانيا ودكة ف للدلالة عليه أن دكار 
التاغراف الذى بعث به أعضاء نأدى المتطرفين فى رومه بأسم الاشترا كان 
لتليانين الى الاشترا كيين الا مانين بمناسبة فوزم فى الانتخابات وهو (أن 
النادى ... ببسل على الاشترا كبين الألمانبين الذين مم دعاة الثورة الجديدة 
طلباً لتق ريرالعدل الاجماى ولانزال اله" حرار التليانيون يذ كرون مفتخربن 
| ماأنيام. 4 ( متي ) منذ سنين عديدة معمأكان عليه من كراهة مذهب 
1 كارل ىكس وهو أن ألمانيا الجديدة وايتاليا الجديدة هها اللتان يقومان 

) فى الستقبل يحل المسئلة الاجتماعية‎ ٠ 

ْ ويتضح ماتقدم بأجل بيان أن أمانيا هى منبع مذهب الاشتراكيين 

وأنها هى التىثبته وتنشره فى الأمم الأخرى 0 
ويؤخذمنه أيض) أن جميع البلاد لاتقبل مذهب الاشترا كيين بدرجة 
واحدة فنها ماتكون أرضهامستمدة لفو بزورمكالت ذكر ناهاومنهاماليس 
كذلككبلاد ترويح والكلتره والولايات المتحدة وغيرها من البلاد الى 
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احتلبا المنصر الا: تكلز لاون 

أما كون بلاد الترويج غير صالمة لانتشار الذهى نثابت من رسالة 
نشرتها جريدتهالا ماني ةالشهيرة وفبهايشكو اللكاتى صر الشكوي من ذلك 
المال ونعزوها لا عليه تلك البلاد من القَسك الشديد بالدبن وهو تعليل 
ضعيف لاننا رأينافى المانيا كثير امالك ليك والبروتستانته فمقدمتهم 
و زماةالكنيسة قد اعتنقوا مذهب الاشيرا ثيين 

وما من شيءيستوقف النظر كيرة مؤرخى هذا الذهيعندالكلام 
عليه فى انكلترة فانهم لايحدون أو يكادونأن لاحدوا شيعا بذ كرونه عنه 
فى تلك البلاد 17 نأناساة مويو انلك مق الاثناب شهوا بها 
صهر لكارل مر كس -- التى ذهبت أدراج الرباح وهنا أيضا دليل على 
وحود الاصبع الاللى » وحكذلك اتعاب 0 « موزلس »© ومسيو 
د هندمان » وها رجلان خرجا عن تقاليد قوممم فم بلتفت المهما أحدالا 
ساخراً . وقدأنت الرسالة السنوية التى ينشرها الدكتور « لودو جر يشتر» 
ىكل سنة عن حالة الذهب فى ججيع البلدان خالية من ذحكر انكلتره 
والسبب الذى ذ كره لذلك هو «١‏ انه لابوجد ثىء» يقال » وحاول موسيو 
«ويزبوا 6 فى كستايه « حركه مذهب الا.* شتراكيين فى أورويا 6صحيفة 7١9‏ 
بيان علة عدم انتشاره فى انكلتره ثقال «ان الانكلز شخصيون بفطرتمهم 
بربدون أن يركوا لانفسهم ليخصل كل واحد مهم رزقه بالطريقة الى 
برضاها وطباعهم تأ ىأ ن يتجندوا تحت أى لواءكان وا يتنازلواعن استقلا لم 
الذاقى طلبا لعمل مشّرك وهذا فها أرى أحد الاسباب التى تجحعلبم لاعياون 


بايد لل مده 


4 ا الانكلز أبمدالام عن مذهب الاشترا كيين 

الى مذهب الاشترا كيين » 20 
واذا انتقلنا الى الولايات المتحدة رأينأ اكذلك ان هذا الذهي لم 
بدخل بين العنصر الانكليزى السكسوى لانه يقاومه كم يقاوم كرم تلك 
البلادآآفة العنى « فياو كسرا » وليس له فى تلك البلاد أحزاب الا من 
الارئنديين وعلى االمصوض من الالمانيني شبد به موسيو دواتترير »في 
كتابه ه مذه ب الاشترا كيين المام» صحيفة م" حيث يقول « انا عقدنا 
هذا الفصل للكلام على مذهي الاشترا كيين فى أعريكا وكان حقه ان 
لعنون بمذهب الاشترا كيين الا مانيينفى أمريكا لان أحزاءهف نلك البلاد 
وأخص القاعين به فيها لايزالون من الالمانبيين ومن رؤسائهم من كان 
عضواً فى مجلس النواب الالماقولق دكا نكارل مركس برجوالنجاح لذهبه 
فى الدنيا المديدة وأشار بنقل مجلس ابحائه الى تاك البلاد فاب رجاؤه » 
وقال أحد الاشتراكبين الالمانيين يصف المذهب فى أمريكا « ان ذلك 
المزب لاوجود له الا بالاسم لان أصحايه لامكنهم انى كانوا ان يكونوا 
حزيا سياسيا . والمذهب نفسه حال انه أجنى فى الولايات المتحدة فقد 
كان الى عبد قريب لايقول به سير المباجرين من الالمانيين الذين كانوا 
يتكلمون بلتتهم ولابمرقون اللغةالا نكليزية الاقليلا ثمان لل و لاءالمياجرين 
رأيا خصوصا فى وسائل انتشال الفءلة من التابعية التى مم فيها لابفيمه الا 
النذر الِيسير من الفعلةالامريكيين» . ولقداجنهد كثيراً فىاسمالة انكليز 
أصمريكا الى مذهب الاشترا كيين فبعثوا اليهم كثيرين من الالمانيين نذكر 
من يدهم موسيو «ليبكنخت » واحدى بنا تكارل صىكس التى زوجت 


سر تقدم الانكليز السكسونيين خلا 
موسيو « افلين » فضاع كل ذلك سدى ورفضت تعيات الفعلة الانضمام 
الى حزب الاشترا كيين وخسر الالمانيون ما بذلوا من الفصاحة وذلاقة 
اللسان . ثم جمد عضن الاغترا كين الى الانغمام فى سلك نعض طوائف 
الفملة العظيمة التى بلغ اعقاذها 1 كقد من مليوق هن الشوتن ونوا 
انهم بذلك بتوصلون الى نشر مبادئهم شيتافشيئا ولكنهم لم يفلحوا »وقال 
لهم رئيس الطائفة الاعظم ان رغبته موجبة الى « تطهير طائفته من تلك 
العناصر الثوروية ااتطرفة » وعرض لعضهم رأيا مبناه الا قرار على جرد 
اليل الى استمال الوسائل التوروية فرفض الطلب عائة وواحد وحمسنين 
صونًا صد اثنين وخسين 
كذلك لم ينجح الاشتراكيون لدى حز ب القعلة المجتمعين اذا قصيت 
منه جميع اللجان التى تلوثت عذهبهم, بقرار صدر من المعية العمومية في 
دسي را كيز» والى الآنم ننجي اللساعي فى نشر جريدةواحدةللاشترا كيين 
بأللنة الانكليزية وللمذهب عششر جرائ د كبا باللذة الالمانية وهو أمس فيه 
نظر عظيم . . . ومن هنا يقبينالسيب ف انهلم ,أتف مؤْب رالاشترا كيين 
الاخير بباريس من أصريكا الا الحازيون الالمانيون واضطر الندوبالقرر 
وهو موسيو « كيرشنر » الالماتى أن يقول فى تقربره « انالفضل ىكون 
الفعلة الامريكيين أخذوا يدركون معنى التحزب راجم بالاخص الى 
الباجرين الالمانيين فانهم لم ينئنوا عن إرشاد تلك الججوع الى لايزال الجبل 
يعمى لصائرم وتنظيم شتاتهم 
بت اذن ان القائين بنشر مذهب الاشترا كيين فى بلاد الانكليز 


0 الانكيز أبمد الام عنمذهب الاشتراكيين 


امالسو نين ثم الالمانيو ن وانهم لاينجحون معا اجتهدوا وثابروا 
وهو أص جديد لم نمهده فيا مفى وهذا هو ماتمتاز به تناك البلاد 
على التى ذ كرناها من قبل فهم فريق قائم بذاته أم صغاته انه تفور من 
مذهب الاشتراكيين 

والسر فى هذا الاستثناء ان نشأة العنصر الانكليزى السكسوقى 
استقلالية حضة كا اننشأة العنصر الالمانى انكالية بالمرةوينها :فوذحكومة 
الالمنانيين يمتد امتدادا فوق المد الذي ينبغى حتى أمات الهمم النفسية 
ومحقحرلة القرىالذائية نرى حكومةالفريقالثانىلم تتمكن من الاستيلاء 
على سلطة كبر ىبل وقفت علىالدوام عندحدها بما تلاقيه من أتحاد القوتين 
حيأة كل فرد بذاته واستقلال كل قرية خصوصها . فامانيا هى اليوم الوسط 
الذى بلغت فيه اثرة الحكومة منتهاها وبلاد الانكليز السكسوئيين هى 
الام الت عاش أفرادها معكقان وحكوا أنقسهم بأقسيم ٠‏ ومن البدمهبى 
حينئذ ان لاترى الاولى سبيلا لحل السئلة الاجماعية فى غير تداخل 
الحسكومةوسناللوانح وجعل لات العمل مشتركة بين جنيع الناسمن هلبا 
وان الثانية لانطلى النحاة الا من م الأفراد وترفض كل الرفض ذلك 
الاشيراك المد.د الذى يعرض عايبا 

ولست فى حاجة الى تكرار الاسباب الى أوجبتث هذا الاختلاف 
العقلى بين الامتين ولكنى أحيل القراء على ما كتبته عن ذلك مفصلافى 
المز » الثالث صحيفة 58ه وما نعدهاو الجزءالر الع صحيفة ٠11‏ و امعان 
جلة العم الاجمامى وا كتنى بان الاحظ ان أثر هذا الاختلاف فى النشأة 


مر “تقدم الانكليز السكسو ين اأه؟" 


يتناول االوضوع ألذى نحن فيه ظ 

ب ما قدمناه ثلاثة أمور : ان ألمانيا هى منيع مذهب الاشترا كيين 
وان الالمانيين مم الذين ينشرون مذهه الاشترا كيين فىالدنيا وانمذهب 
الاشترا كيين لاينتششر فى الام التى نت فيها همم الافراد الذاتية وقل 
تداخل المكومات 

و ببق عندنا الا البحث فها اذا كان مذهس الاشر ا كيينالالمائيين 
هو الافضل فى حل مسئلة الفعلة أم استتقلال الانكليز السك ونين وفيا 
هو ال الذى بدخره الستقبل 

وا ىرجو من القراءأن لعتقدوا أن نظامالاشترا كيينليس بالمديد 
أبداكا ميل الى اعتقاده أولئك الذين ادعوا انهم اخترعوه بل أقول انه 
قديم قدما عظها حتى: انصرمتمره وانتفضت ايامه وصارمن السه ل الوقوف 
على مايانى منه فى المستقبل ععرفة ماتنج عنه فى الاضى 

ونحن اذا جردا الذهس من تلك الالفاظ القعرة ورجعنا بهالى 
صورته المقيقية رأيناه انما يتقرقر بنا الى ماكانت عليه الام النابرة تفبقر 
البسطاء ان ل أقل تقبتر المهلاءوسترى اذكان هذا النظام يليقبالمستقبل 
ولنقتصر الآن على العلم أنمكان نظام الزمن الذدى مضى واتقطم 

بريد الاشتراكيونكا عرقنا أن تكون الملكية والات العمل ومى 
وسائل العيش فى الدنيا مشاعأ للمجموع وان ال جموع يكون هو الرئيس 
. الاكبر وهو الذي بوزع ماتحصل من العمل علىكل عامل بحسب شخله 
أو تحسب حاجاته ولم يبتدوا تماما الى الاتفاق على طريقة التقسيم 


9790 الانكيز بعد الام عنم ذه بالاشترا كيين 

هذاهو مثال ابإجعية الي يطليها الاشتر ا كيون وفىظني انه غيرجهول 
عندنأ فهو الذى ساد على الامم فى الأعصر الاولى ومع ماكان بوجه بين 
٠‏ تلك الام من أو جه الافتراق والاختلاف كان تكلها قائمة على 0 
الشتركة 

فكانت الارض ءند لعضهم كاارعاة الرحل ملكا بيع السكان وكان 
الميع يشتغلونها أقساما > سسب العائلات والقائل التى يرجع نسلبا الى أصل 
واحد . كذاكان. حال أقوام اروز وقبائل العرب والثاربة وغيرم فاما . 
استقرت تلك الشعائر النقالة ف تواحهأ أقامت كل عائلةوكل قبيلةبالطبعكا 
كانت من حيث شيوع أملاكها والاشتراك فى منافمها . وكان هذا شأن 
جيم الاثم القدبمة 0 والمزمانيين والسلافيين وغميرج “من كانو| 
يقسمونالاراضى بين اي مكل حين 00 من أسامتماسكيةأرضهبا 
الى الوازع وصار هذا سيدا عاما مكلف م بنتنى الاشترا كيون بتوزيم 
العمل بالقسط بينالناسو ابم يراه علبهم واجادمعاش للارامل والشيوخ 
و كبر متال لهذا النظام مى مضر أيام الفراعنة وانى أ كتفى هنا 7 
تمل هذه المسائل المعزوفة عند تاوارجمع القراء ان أرادوا زيادة الشرح الى 
ما كتيناه ه فى عملة الم الاجتماعي « وسالة الفنو أيام الرعاة ورسالةالزراعة 
بالاشتراك عزء أولدوناق ونالث وعاشر ورسالة مصر القدعة لموسيو 
« بريقيل»جزء تاسمصحيفة؟لاوهه وجز:عأشر صحيفة وم جدوجزء 
حادى عشر صحيفة 6١‏ و68 وجزء تألى عشر صحيفة 54 وغيرها ) 

علي ان نظام الروكية ليس خاصا الام السالفة بل ظل موجوداً فى 


سر تقدم الامطيز السكسونين ١م‏ 

بعض جهات السكونة الىبومنا هذا ولا بزال سائداً بين أهل اسياوأفريقا 
الشمالية بلوبيف جيع بلاد أورويا الشرقية . فن للعلوم أن القرية الت نسعى 
عندم ( مير ) عبان رة عن روكية عظيمة مىالى تملك الأراضى وتقسمبا بين 
روكيات العاثلات فىكل حين بحيث لا ينكون نحت يدكل عائلة مر 
الاطيان إلا بنسية عدد الذن نعماون من أعضائبا فالشغل مشترك 
كلكية الاراضق 

ثبت إذن أن الروكية ليست حلا جديداً بلى مى موجودة من يوم 
خلق الله الدنيا ولا بزال لعض الأأم يميش فيها. 

ودفما لما عساه يقال من أنه حل صرضى يفبغى لنانتوسع فى البحث 
حتى نرى الأشياءها هى وأبدأ باستلفات القراء إلى امشاهدتين الآ تيتين 
الأول عامنا من التارحج أت إحدى أم الأزمان السابقة تقدمت 
كثيراً على البقية وانتهى مها التقدم أن سادت على من سواها وأعنى مهأ 
الامة الرومانيةوتما يستوقف را مةالرومانية هىالتى بمكنت من 
التخلص من الروكية بدرجة لمتصل اليها أمة سواهاواذلك أسبابشرحها 
موسيو ( بريقيل ) فىبحلة العم الاجماعى الصادرةفى شهر نابر سنة18916 
صمن رسالة على ارومانيين مغر القدعة ٠‏ لع مانبام تتخلص منها تمامالان 
ذلكالحظ لم يتوفر لآمة منأم الأزمان القدعة غير إنا لانجدامة عظمت 
شأنالملكيةالشخصيةو؛ بالنت فى احترامهامثل الآ مةالرومانيةوفهاوصات 
أنانية الانسان الى أعظم : عو أتيم لأهل تلاك العصور وفيبا صار الانسان 
مسئولا عن نفسه وعن عمله وفها عرف الانسان أنه لا ينبني له الاعهاد 


عنم الاتطيز آبعد الام'عن مذهن الاشيرا كيين 

إلاعلى نفسه وتأسست اللكية الحصوضيةالىهىنقيضة الملكيةالمشتركة 
وصارللكية الأفراد على الارض من الاعتيارما وصل الى حد العبادةحى 
الهم بجع واحدود الاملاك من الامور القدسة وقالوا وجود اله يسمىاله 
امد وأقاموا أعياداً دغوها الحدية وتقرر أنالحد مى تقرر لايجوزتقله . 
وقدجاء.فى قصعهم مايدل عل هذا حيث لسبوا إلى ( جويتير) عظم 
الآلمة أنه أراد أن يبنى له هيكلا على جبل ( كاينتولان ) ولكنهإيسمكن 
من نع ملكية من مالك الهالمد وعد الذى هدم المد او وي ع ةخارييا 
على الله ومارةا فيالدين وجاءق قوانينهم القديمة ما يشير إلى أنالرجل إذا 
أصان الحد لطرف محراثه لصير صّحية ة هوْ وأثوار ه لآلمة النيران 

وعلى هذا فالامةالتي أرتفت وسعت فوقكل الامرفي الاعصرالبعيدة 
عنا كانت أقلهم انكالا 

الشاهدة الثانية أن استقراً احوال الأم الحاضرة ه بدلنا على أن الى 

لاتزال النشأة الاتكالية فهها شديدةهى أعظمبا تأخ را وأقلبا مالا وأطيفنا 

جانيا )ا قدسيقتها فكل شى «ججيع الام الى: عت فههاالملكية الشخصية وعظم 
فيها تأثير المرء منفرجاً وذلك لا تحتاج فيه الى دليل غير النظر فى أحوال 
الأم الشرفية الى فى الاتكالية و الام الغرنية الى هى الأم الاستقلالية 
على اختلاف ينها حيث نيدو لنا الاولى غارقة منذ قرون عديدة فيسبات 
ميق وتبدو لنا الثانية فى مظهرها العظيم وقد أبلات العمل الى الناية . 
القصوى ورفعت قدر الانسات الى أعلى الدرجات وجعاتنا حائزين على 
أفضلية م تنبا امم .قبلنامما نفتخر به ونتيه على الملا وما كنا لنعرفسيب - 


سرتقدم الانكليز السكسو نيين هو 
اعجابنا قبل قيام العم الاجياعى . 
وإذا جعانا النظر رأينا أن أ كبر بد أم لوي زنط قو 

زراعتها وصناءما وحار تهاواً ١‏ شدم؛ ' ساف التنافس الذى شاه الام الاخرى . 
وأسرعبم الى احتلال الاقليم التى لا تزال خالية في الدنيا مى تناك الامة 
الانكليزية السكسونية التى لانمارى والتى ضاق تها بلاد الجلئره فتدفققت 
ف الجها تالاريع وبرعرع فىأص يكاغصهاالقوى فكانت الولاياتالتحدة 
دكل ' برى هذا حى الذنن لا يبهرون . ومن العلوم أن الامة الاستقلالية. 
الحقيقية بين أمم الغرب هى الامة الا نتكليزية السكسونيه وأنها أبعدم عن 
النشأة الاتكالية وأنها هى التى بت عندها هموالافراد متتهاها ووساك 
ساطة السكومة إلى أدناها 

هكذاكانت الامتان الثتان تمكنتا من أعناق العام فى الزمنينا بمد. 
الزومان فى العبد القديم وأمة الانكليز السكسونين فى هذا الزمان أمة 
الام عن الانكال وما هذا الاتفاق بصدفة فان الصدفة محال وائما هو 
لازم من لوازم نشأة الاستقلال والاقتناع بما نقول سبل مدسور 
ولقد يمكنناآن نلخصالموضوع قكلتين . ماعتمد الانسان علىغيره 
واننظر المعونة من المجموع! إلاوقلت همته وقعد عن المكد بنفسه ليكسب 
معيشته وما عرف الانسان إلا أنه لا اعماد له إلا على نفسه ولامعوئةإلا ' 
من عملهالذانى إلا و كبرت همتهو لديز لخدام سملن 0000 
على الدوام . 

حال الأأفراد ف الام اله تكالية كال موظق النظارات ومستغدي 


ه” الاتجليز أبعد الام عن . عن مذهب الاشترا كيين 
الصا وهى حال لاتربى فى المرء ميلا الى العم لكا هو معروف لانه نظام 
يقتل فى الانسان ملكة العمل وتقدير فوائده العظمى .٠فاذا‏ تناول ذلك 
النظام أمة بمامعا انتشرت انار ' بحسبه. واذا دام توارثه زمئا طويلا من 
الأياء الى الابناء اشتد ظهور تلك الا ثار علىقدر مدنه فتضعف القدرةعلى 
العمل نوعافى الولد بعد أبيه ويشتدالضعف فبنيه وهمكذاحى يصلالجيل 
الاخير الى خمول ذلك الرجل الشرق الذى لم يبق له من القدرة على العمل 
الآ مابحصل به القوت كيلا يموت جوعا . ومعما قلبنا الموادث وفتشنا فى 
بطون التواريخ لانستخلص غير نقيجة واحدة هى ازالنشأة الانكالية قد 
أضعفت الحم فى كل زمان وعطلت استعداد الافراد الى العمل وجعلت 
أهلها من الضعفاء التأخرين فان الاتكال وسادة لينة تليق عن ميل الى 
النماس ولكنه ما كان يوما بوقا يقوم على صوته من رام وض 

ولمل قوما يقولون أن ذلك من أحب الاشياة الهم انهم بفضاون 
النوم على القيام لان غاءة به امتمي فيالياة أن يسبريح امرء مما استطاعلاان 
يشق مااستطاع وانهم يرناحون كول أهل النشّأةالاتكالية ولايبتبسدون 
لذاك السكدوالمناء الى تنميهالنشأة الاستقلالية. وأنا أدركهذا الاءتراض 
بل أقول ان فيه رفت وحنانا بالناس وليس فيه عيب الا ان مايطلبون محال 
لسببين 

الاول.ان الاسباب الطبيعية التى تولدت عنها النشأة الانكلية فى 
الازمان الاضية لم نعدمؤثرة فى هذه الايام ولا عامة ما كانت . فالاصل فى 
وجود تلك النشأة حالة البداوة الاولى انى ظهرت فسهول آسيا الفسيحة 


سرتقدمالا نكليز السكسو نيين اه" 
ذات الاعشاب الكثيرة حيث بدأت الانسانية فى الثرق فلماتفرق الناس 
استصحبوا معهم نشأتهم الاولى وادخاوها حيث استقر بهم امقامولإثتغير 
الاحسس ظروف كل بلد وطباع الساكتين فيه تفضعت لسلطانما 
جميع الام القدعة م ببناه لانها كانت قريبة المهد عولدها ولان تاك 
النشأةكانت لاتز الما و جدت باقية فى البلادالمجاورة لاعظم سهل مو جود 
على وجهالبسيطة . ومعلوم انالبداوة لجيمد للماذلكالتأثير على الام خصوصاً 
. فى الغرب لامها بعيدة عنها زمان] ومكانا ولوجو دالام الاستقلاليةالغرب 
من بوم ظهور الدين السيجى لاسباب وظروف شرحت فى محلة العلم 
الاجماعى ولا حاحة بنا الى تسكرارها (جزء أول صميفة 600 

'دت اذن أن السبب الاول المؤثر فى وجود النشأة الاتكالية لم ١‏ لعك 
. صالما اليوم لنابته وانمهم بريدون احياء تناك النشأة شب صتامي هو القورٍ 
أى سن القوانين أى تداخل المكومة حتى تصير الرئيس الاعظم على 
الكل فى الجتمم الاشتراى الذى يتألف في خيال الاشترا كبين . وبديهي 
أن هذا الليال لايتحقق اللبم الا اذا اصطدم مع طبائع الاشياء فنابها 
وناطح ججيع للنفع التالة طبعاً عايه فانتصر علها لانه عبارة عن حر بدكل 
م نكان فى بده مثقال ذرة من ن الارض أو لسير من الات العمل ثما ملك 
ولماارك كت اميل ال هذا السبيل على فرض أن النا سكلهم سهل 
يلين لكل مطلب ولكن الاشترا كيين لايتحيرون 
٠‏ ا در | - ولا أدرى كي فأنهمتنجدون- فادخاوانظامهم . 
الاشترا كي فى البلاد التى لهم فى هذه الايام بعض النفوذ بين سكانها 


سس إلا مس 


به" الانكيز أبمد الأم ء عن مذهب الاشتر اكيين 

اذ ذاك تقتصب ب أمامهوالعقبة الثانية ولا غالىلما فتسد فىوجههم الطريق 
18 2 وى السيب الثاني الذى بق الكلام عليه 

الثانىاذا تم فوز الاشترا كيينا يشتهون لابليئون أذيرواججيع ثنائم 
النشأة الانكالية قدىئا وحديثا بادية ييف جوعبمالاشرا كية عملا سئةالعلة 
بذامها تنج المعلول بذانه بدا . ويكون فعل نلك التتائحج قالناس أشدلان 
النظام الذى يطلبه الاشترا كيونالالمانيون أقسى وأحرج من الذى عرفناه 
عن زمن الفراعنة فى الامة اللصرية . هنالك ستول الضءف يعينه على 
دعام تلك الامم ويدخل الاتحلالالى أعصايها الميوية وهو الذى رى يانم 
الزمن القديم بينءيدى الزمان . ذم لسنا تخاف اليوم من الرومان الا انه 
بوجد فى طريق الام الاش أكية خصم أشد بأسا وأصعب رامنا وو 
الجنس الا نكليزى السسكسون الذى م بالاستيلاء على الدنيا بما أوتيهمن 
تو همة افراده الى الحد المستطاع . أتحييم بعد هذا أن الزمن مناسب ليث 
ردح مذهس الاشترا كيين بين ن الام 

وكيف يخطر بالبال أن "تلك العقول النيرة لاتيحد من الاصلاح ما 
تشير به علينا الانظام الشرق مع زيادة فى القيود وتشديد فى التعاليم وأنهم 
تختارون لتقديم هذه الشورة ذلك اليوم الذى بلغت 0 الغرب على 
الشرق متها . أجل لن تبطىء عنهم نتيجة عملهم هذا وقد نبأنا بها التاريخ 
على أن مانجرى اأيومكاف للدلالة عليها 

يحرى اليوم أن أمم الغرب تحتل سائدة أمم الشرق وتنثىء فيها 
الستعمرات وتقيم الحسكومات أوتضمها الى أملاكها ضما لاتحتاج فيه الى 


مر تقدم الانشكليز السكسو نيين 4 
مشورة أو استئذان . يحرى اليوم ان تلك الامم الانكالية أصبحت كانها 
خلقت ليحتلبا قوم اخرون . والامة الانتكليزيةالسكسونية هى الى تتقدم 
جبيع الامم فى هد البتادة النامة فلو انا وعتينا افا موضع أممالشرق 
إزدنا في سيق الانكايز السكسونيين علينا ولقدمنا الهم فريسة احرف 
ولبسدت المريسجالا بين أمتين أمة عت فبها اللهمة والاقدام ينأفرادها 
وأمة بانت فيها الهمم مضذوطا عليها فتمطلت بل لابد أن نستعلى الاولى 
على الثانية ٠‏ 

أهذا هو الذي مخطر بأحلامالاشترا كيين الالمانيين وهل يرون من 
أ نقسهم ميلا الى أن يصيروا الى ماصار اليه هنود أعريكا أمام الا تكليز 
من سكامهأ 

.ومع ماتقدم كله فاسنا من ,قول بأنه ليس فى الامكان أبدع ما كان 
بالنظر الى الحالة الراهنة كا يذهس اليه فما يظهر نمض الاقتصاديين . الاان 
خطأ الذي يسعون وراءحل مرضى للمسئلة الاجماعية يأتى من اليل الى 
زيادة تداخل المكومة والضغط علىهممالافر اد الذاتية والواجب بالمكس 
فان المقيقة التى تبرهن علا ' الحوادثشضي أنه ” يجب عليا أننحذو على الدوام 
حذو الا مم التى تقدمت على غفيرها فى الاضى وفى الزمن الحاضر لابقوة 
520008 اميا دم فى اوه العم الاجماعى 

ومن الشاهد ارك هذا :النظام هو أليق الا<وال لل المسائل التى 
اختلف عليها المشتغلون بالعمل فى جميم البلاد. وأعنى مها مسئلة الفعلة التى 
بدعى الاشترا كيون بأطلا انهم عثروا على مفتاحها . والدليل على مانقول 


7٠‏ الانكليز أنمد الام عن مذهي الاشتراكيين 
ان الامم الاستقلالية هى الى أصبح فيها عأملا العمل وها السيد والفاعل 
قَْ 00 الاحو ال اللوافقة لفض جميع النازعات الى تحدث باهم 
النطاق في العامل الصناعية .ولا حاجة بى أن أبرهن على ان النشأة 
الاستقلالية تنمى بذاتها في الرؤ ساءالحمة : الاقدام ولعو دم على الاعمادعل 
أنفسوم و فى فيهم ملكةاستنباط الشروعاتأ كثر من النشأة الا نكالية 
بدليل الفرق بين أمم الذرب وبين أمم الششرق . ولا مشاحة ىان هذه 
الصفاتالمتعدة لازمة النجاحق ادارة العملبالنظر ال ىالظروفوالاحوال 
الجديدة الدقيقة التى طرأت على الصناعة بعدا كتشاف مناجم الفحم .م 
أنه لامراء فى ان مثال الرئيس الكبير ذى الكفاءة التامة و افد ا 
وتقدم فىالامة الانكليزية السكسونيةأ كثرمما عليه أهل الاممالانكالية 
أو التى تميل الى الاتكال وهذا التقدم هو الذى جعل لنلك الامة أفضلية 
خشاها ايع فى الصناعة. 

قالوا ( وما الذى يفيد هذا فى نحسين حال العامل وهو القصود أولا 
وبالذاث) والمواب على ذلك سيط 

أول شرط فى اطمئنان الفعلة على وجود مايمماون فيه با كبر مايمكن 
من الفائدة لهم أن يكون الرؤساء ذوى أهلية كافية اجاح صناءتهم ولا 

شك فى ان النظام الذى يربى فى الرؤساء ذلك الاستعداد يكون مناسيا 

اسن عال المال اذ مي كت صناعة أل ريس تبسر له أن يدفم لاله 
وراك م عليه تخصيص نصيب من أموالهملايحاد النشئاتالتى 
ندفع عن رجالهم جو اتهائر مآن فتعينهم اذا احتاجوا وتكفل لهم رزقهماذا 


سر تقدم الاتجليز السكسو نيين 5١‏ 
قمدوا وهكذاو ذلك لابتيسر للروساء ودام وق لاقدامهم 
وصعيت علبهم الأعمال 

.يقال أن قدرة الرؤساء على القيام بتاك الاعمال لا يترتي عليها أنهم 
يقومون بباوقد يجوز م شوهداً: مهم بنتهز و زتجاحمم قا عمالهم فرصةازيادة 
كسبهم غير ملتفتين أقل التفات الى تحسين حال المبل ظ 
وهو اعتراض وجيه غيرأنه يتيح لنا فى الجواب عنه أن نبين أفضاية 
النشأة الاستقلالية عل النشأة الاتكالية لانبا مم عظمما لم يلتفت 
الباحئون الببا ما ينبني وتلك الافضلية حاصلة عد 0 هى نابتة 
للرؤساء 
النشأة الامكالية تحمل المامل غير أهل لاى حركةذانيةعظيمةداعية 
بل تصيرهآلة صماء ما كان عامل الزمن القديم وكا هو حال العامل الشرقي 
فى هذه الايام وك هو العامل الالمانى على التقريب فان هذا الاخير أصبس 
آلة فى بد القلقين تجندونه تحت لوامهم نسهولة ليس لها مثيل لافرق بين 
للقاق الاشتراكي الثورى أو الحافظ أو الاحيل أو الكانوليى أو غيرم 
ولا قوة فى الظاهر لرؤساء الذهس الالمأنى إلا بهذا الاستسلام فقدلانت 
فى أيدهم طينة العال فيصور ونم بالشكل الذى يربدون ويسوقوهم 
كالاغنام حيث يشاؤن وهذا هو السر فى اندهاشهم من استعصاء الا 
عليهم بومجاءوا الى انكاتره والولايات التحدة لنشر مباديهم بين قلكالام 
وانذهلوا لامهموجدوا الفملة لايسممون لهم نداء وتاك هى دهشة الرجل 
الاتكالى الذى يصطدم طريقه مع الرجل الاستتقلالى لذلك وصف أ<د 


م الانكليز أبعد الام عن مذهب الاشترا كيين 
أوثئك القلقي نمال الا نكللز السكسونيين حتقراً ‏ بانهوقوملابيصرون» 
وإليكما كتبه موسيو «ويزيوا» أحدمؤرخيه كتابه « الاشتراكيونى 
أوروبا صحيفة 50١‏ » قال » لا بوجدفى أوروباياد تحصلالعملة فيه عل الذى 
نالوه فى اتحلبرا لتحسين حالتهم فانهم أكثروا فيبا صناديق الاقتصاد 
وشركاتالتا مينوجبعيات التعاون وأصبحوانطر يقتهم السمأة «' رادسشون» 
من أهل الاموالو لكبم حصاواكل هذانثيرمذهس الاحترا كين وه 
دون يشكرو ١‏ فىتغيير النظام الاجماعى اهاضر » ومعنا أ نهم حصلو اكل 
هذا بدو أن , يرضوا بقيادةالقاقين والتطفاين على السياسة وهذاهوذ ذنهم 
الذى لا يذفره أوائك القاقون 

والذئيجي الوقوف رما أ , به الفعلة من الا نكليز السكسونيين 
فى نكلتره والولايات التحدةبأ: بأنفسهم وبمحض قوتهمالذاتيةو إقداميم بدو “ 
أن يطلبوا معونة الحكومة بلمع رفضهم تلكالعونةينبنيلهان يقرا 
تاريخ جمعياتهم السماة « ترادسينيون» الذ كورةفلاثىء أفيد منهولاأقطع 
حجةعل تقدمالفملة من أهلالنشأة الاستقلالية تقدماً يفو الوصف وعلى 

ماتوجده تلك النشأة فيبم من الاستمداد للتقدم والترق 
وما يلاحظ ى :نلك الجعيات هوأنها متشبعة باستقلالها كأ متها وأنها 
ليس تكالججميات الالمانية التى تتوق إلى تعميم نظامها بين الفعلة عند جميع 
الا م أوعند أمنها وبر إلى تغيير المميئة الاجماعية يماما وانما هى شركات 
8 تتأل ف كل واحدة منفريق صوص تجمعب|امقصد معين محدوذ 
ولا تتألف منهأ جمعية هائلة بقودها بعض القلقين ' ويستعملونها في إقامة 


سر نقدم الانكليزالسكسونيين عم 

مبانى تحدم بل هي جميات متعددة تقلة عن بعضها أو لابربطباالارياط 
صغير . ويشعر الانسان اذا فكر فى نظام تناك الشركات انها وجدت فى 
أمة تميل الى الاستقلال والاطلاق لافى أمة تعشق التقييد والاستيداد 
و التاريخ شاهد على ماتقول فقد نشر موسيو «كاستاو » رسالة في « جريدة 
الاقتصادييف » الصادرة فى ديسمير سنة 1845 لص فيها كتاب موسيو 
. «هويل »كانتب سر مؤّتمرات هذه الشر كات الذى سماه « النزاع بينالعمل 
ورأس الال » ومما حاء فيها « لفد جاءت شركات تراد سينيون للصناع 
الانكليز مدرسة مهديب وأخلاق وعونا على الترق٠ولا‏ تزال حافظة 
لاستقلالما النوعى وبعبارة أخرى لم مرج عن تقاليد النشأة الاستقلالية 
بلاحظ ان السكلمة بذاتها وردت ف الرسالة الى قامت حجابا ينها 
وبين اتغمامبا الى ججعية واحدة ندخل نحتها جيع الهم الذاتية ومكاسب 
الشيركين كلها تفابت بذاك كل المساعى الى بذات فى هذا السييل ) وقد 
بلضأعضاء تناك الشركاتفى ا نكلر اوحدها مليوناونصف ويلغ دخابامليوئين 
من المنيهات الانكايزية أعنى سين مليونا من الفر نكات وعندهامبلغ 
احتياطى مثل ذلك بالتعام . تاك هي قوة العال اللمائلة التىأوجدها الاقدام 
الذاتى فلنات تنا المائيا عثل هذا 

ولا تصن قوة المال فى الولايات التحدة عن ذلك ييناه عند 
الكلام على رفضهم الدخول فى مذهي الاشتراكيين 

وما يجب الالتفات اليه ان تلك القوة العظيمة ل تكن قامْة فى وجه 
«الهيئة ذاترأسالال»كابقول الاشتر ا كيون مغضبين ب لالنرض الوحيد 


5 0 الانكيز أبعد الام عن مذهب الأشتراكن .. ظ 
منها تحسين حال المال فملا بالممارضة فى فيض الاجور واقتصاد جزء. 
بما.مكسيؤن لتخفيف اليطالة الى قد تأتى عفوا وكل ذلاك من دون أن 1 
عدوا أيديهم الى طلب مساعدة الل كوية أ ْ 
0 ا إجراء تحقيق عن حالة الفعلة فقرر أغلس رؤساء 
ايت - رؤساء العمل هل أثتم سامون ان العمال الذين من تناك 
الشركات م أمد ف مله وأخلس ف شوم من بتية امل لين مم 
قال الؤلف السابق ه وعل العمو فتهي الهم أكتفو |باستعمال الطرق الشرعية 
للحصول على ماه © يصيرون جما من شأنه عا ٠‏ الهم واحترام لأرء لذاهوام 
بطبوا فى الوصول الى غرمنهم من المسكومة الا أترفع ء عنهم البيودالتى 
كانت تغلهم عن الترقي ى هذا السبيلدون أن بلتمسوا منها هنذا ومعولة 
وقد مضى على تلك الشركات نحو قرن ون السواق بجيدوا عن طريقهم 
هذا لاءه الطريق الجد وبه الفخار وله الوقار وهوالذى عل أقلال:اسميلا. 
ش الهم علىأنيقوموا 92 م بواج ب الاجترامذلك أنهم نخبة العمالوقد عرفوا 
عا عق تبه الا ةالبريطانية م نثيات الاخلاق والبقاء هادئة فى مبادمها » 

هكذا تمكات النشأً ة الاستقلالية من اتحاد رجال بين رؤساء وعمال 
م أقدر الناس رأً: با نفسهم على جل السئلة الاجماعية . ش 

والان نفرض - والامى واقع لإشاك فيه - - أن عض الرؤساء لا 
عاد رن ب الاي وا كارن حقوتبمبالباطل 
ولعتبرونهم الات يستعماونهم متى شاءوا ويتركونهممتى شاءوا ويحماونهم 
ش مالاطافة له به من ع الاعمال ولا ينقدو” نهم الا الزهيد من الاجور ولا 


سر تقدم الانكليز السكسو نيين - 
حتاطون 1 قل احتياط 2 البطالة و معوية نه الشيوح على ممصأ نى | 1 هر . ألا 
مكو نالفملةمن أهل النشأ أ الاستقلالية أعظ استعداداً و 0 قوةوأشد 
2 لاستن دامجي الساو ب انناف أمنماماعليهالفملة الانكاليو نْ .امهم 
أقوى لان قوم 15 م منأن تقسهوم و مم بلاقون ال 
بالمقاومة الذاتية مباششرة ويم ف اجدون ةن أ جعت حقوقىم فى أص معين 
وجدهم يشكون تكرى معينة ويطلبون الانصاف با لامذريج عن جد 
المعقول والامكان لام يفعل رؤساء الاشترأ كيين من سرد المبادى ورص 
التواعد والقاء المطس البيجة ونشر الرسائل فى الرائد وتحضيرالشروعات 
الخالية التى يطلبون فيها قلب نظام الميئةالاجماعية بامها والفعلة فى خلال 
ذلك عو ون جوعأ 

لذلك تقول ان انكاتره والولايات التحدة أسبق الأم فى حل مسكلة 
الفعلة خصوصا بالنظر الى من كان منهم استقلاليا محض) وهؤلاء يجتمعون 
نحت لواء شركات « توادسينيون » وأما الفعلة الذين ثم أقلمن أوائك فلا 
تزال السئلة دفيقة بالنظر البهمفىهذينالبلدين وكذلكمال احرف الصغيرة 
الى لاتقتضى فنا مخصوصا كالجالين فى خَازن لوندره العمومية .:الآان 
أولنك العملة لسوا من أجل النغأة الاستقلالية الذن استعدوا لتزامق 
الحياة بل عتازون عنبها . ا فيهم من النقائص الشخصيةأو لانهومنالنشأة 
الانكالية كالارلنديين والابقدسيين ومباجرى الالأنيين والتليان وغيدم 
وأوائك م المناصر الذين ينتخب الفقر من بيهم أهله ورجاله فى اتكلتره 
والولايات المتحدة و«الذينيجد مذهس الاشترا كيين من لعضهم ميلا الى 


ل" الوطنيةى رأئ الانكليز السكسو نيين 
مبادئه وم الذين يحتشدون نحت لواء أهل الثورة والامنطراب 
٠‏ وهذا أيضا يؤيدما استخلصناه من الابحاثالتقدمة وهو تأخرأهل ٠‏ 
النشأة الاتكالية عن أهل النشأة الاستقلالية بمقدار عظيم 

انما الستقبل للم الى تمكنت مري] الخللاص من نلك النشأة 
والمسكئة تقضى علينا أن تقول بهذه الحقيقة ونقررها فذلك أولى من 
القسك ما بدعونه حلا لما من فيه وهو خيال لان ذلك الذهب أصيسبالي) 
ودل ماضيه على انه كان سبباى استيلاءالضعف عل قومهفي أزمنةالفراءنة 
كا انه ينتشر اليوم فى الدنيا كلها بواسطة أمة هىأشد أم الارف شكتوزنا 

لسلطان الحكومة الطلقة ْ 


فى ان نصور الوطنية تاف عند الف رئساويين * 
( والانكايز السكسونيين) 
يجب على الباحثين الذين يعياون الى اختبار الافكار بالموادث ولا 
تخدعبم شقشقة الالفاظ ان يفقبوا معن ىكلتى «وطن» ودوطنية ها يذيى 
وها كلتان كبير تان اعتاد قوم على النطق هما ذات الوين وذات الشمالمن 
غير امعان ولا عييز ولعضهم ينطق بهما معجيا مختالا فلا قبل فيبما ولا 
تأويلا وآخرو ن يلفظوم..امغضبين محقرين بلا قيد ولا ميزان فيما هو لاء 


سر تقدم الانكطز البكسو نيين ا 
بمجدون الوطن ويدأبون على إثارة الوطنية فى الافكار يسعى اخرون 
فالمط من معان هذ ءالكلمةو قو لون أن الوطناصرأةتدىالامومةتطفلا 
وأن ذلك الوم أقام مانا واتقغى وإيعد موافقاً لمقتضيات الايام الحاضرة 
وأن كل الناس إخوان ويعلنون على رؤس الاشهاد أنهم لا 0 
مبالين عأ بحسه مواطنوثم من االحجل لسماع لها اكرام" 

هذان مذهبان #تلفان ,تعذر التوفيق بسهما غير أن لكل مذهب 
55 يعلله ومصدراً برجم اليه وينبنى لنأ أن نبين حقيةة الوطنية ولشرح 
صورها فى الاذهان بحسب دا ب الازماتف و#تاعل أسيامها ونتاتحها 
ليتبين ا كان العام صائراً الى تأبيد تلك المقيقة أوأ أنمافم أ وتحويرها فتمم 
أى الحزبين أصدق رأيا وأأصح فكرافاذا بلغ منا الم أنبماعقان من جهة 
ومخطئان من جهة أخرى يحتنا عن درجة خطأً كل واحد متها 

تلك مسئلة عويصطة ة دقيقة محتاج م نكانب هذه السطور ومن قرائه 
اممهروية كبيرة وحرية فسكر وأسع فيجب علينا جميمأأن نطرحولوال<ين 
كل ميل الى الب الذى نتسب اليه وكل تحزب للبلد اذى نحن منه 
ونفرض أنا نوجد ف كوكب غير قارئناحيث نشرف منه مطمئنانعلىجميع 


حوادث الارض ومانجرى فيبا 

أول شىء براهالباحث هون الوطنية لا تنمو بدرجةواحدةعندجيم 
الا مم لانها ثمرة أسباب شتى فعى تتنوع بحسبها وما صور مختلفة نمتازمنبا 
راض داري . الوطنية الدينية أى التى يكون مدارها على الدين 
والوطنية التجارية أى المبنية على التنافقى التحارة والوظيفةالسياسيةأى 


1 الوطنية رأي الانكطيز السكسونيين 


جح سس ع ب ا ا ا ا 0 
الى سس على التطلع السيامى والوطنية الشخصية وم ى التى , رجع الوحرية 
كل فرد فى معيشته الذانية 
-هل الوطنية الدينية دم 
عتاز بالوطنية الدشة أمم العرب والتركان يقال لهم ( (التوار بج )00( 
00 وأضنا وقد بدت فغير هذا الكتاب الاسيان الى حل 0 
فيوجد تشيدة الايام بين تلك 57 وجد ف جيع أدوارهلداشية 
طائفة برى النا سكلوم أنها صاحبة الحق فى السيادة فلا ينازعبا أحد ولا 
4 0 أحدويس بعل تللك ل من قبيلة 00 بل هم 
وقوما من جنومها 5 0 55 الطائة بقوة لأ 
0 نفوذها حكن الجاع العام اتلك العبا' الل والمشائر 0 
الاتكليز على حدود السودان 0 | حصن عزيز المنال وهى 
)0 التواديج أمةم نبرابرة منتشرة فىصحراء أ فريقيا يان بلاد (القوت) ثمالا 00 
جنوباً والنيجر غرياً وفوا نشرقاً وى تمتقد أنها من سلالةالترك ونحتة ر العرب ورحاكها 
طوال القامة شديدو بدوالفرى افوا رات وخراتي الاسلام رم اخدالقبائل بأساقوسط 
الصراء وأصعبهم فواسا و يث الذين أبادوا الارسالية الفرتساوية الى توجهت الى تلك 
الاقطار نحت قيادة ااا فلاتر لتخطيط السكك الحديدية ف تلك الاصققاع 


1 1 55-56 ( المسي الاجتاعى ) صحيفة 716 وما بعدها من الجزء 
الخامس 


سر تقدم الانكليز السكسونيين كه 
تصدم أمامها الامة الفر نساوية فى حدود صعراء الجزائر 
أوائك ثم ماوك المحراء واسمم الطوائف الدينية واسم رحالهم 
0 والاخوان » والخلفاءاسم للرؤساءما يقال لهم الشايخوغير ذلك من الاسماء 
نزول الوحى عليه من السماء والويل الوبل أمرى] نحاول الدخول عندم فى 
مثل هذه الازمان 


ولهذه الطوائف «زوايا »فى يع الواحات وهى معأبد تألعة للجامع 
الأكبر فنى واحة «تمار» بالصحراء اثنا عشر مسجداً وأردع زوايا مم أن 
سكانبا لا بزيدون عل سبعائة أو ُامائة . وللاخوانكلة سر يفبمونمسا 
و شارات تعارف مخصوصة 0 درجات العضبأ فوق الم مقررة لديوم 
أجممين تبتدي' من السيدالاكبر أو امليقةالى امل العم ال الحارس و مكنا 
ولُم جمعيات ممومية يتلةون فيهااً واس السيد السرية أو يحتفلون بدخول 
بض الريدين ف الطريقة أو مهيئونف البلادثورة ضدعدو يريد الاغارة 
عليبه سواء كان من داخل اليلاد | وخارجها وكلبموطنيون وثمغلاةالوطنيه 
فى الصحراء 
الوهذه الوطنية يرجع نظام المشائر ال ىكانت تسكن اقليميأشور 
ومصر فى الازمان اللالية أعنى في الدور الاول من تاريخ تاك الامم الى 
كانت تالف من الشعوب الوافدة حديثا بن المنعراء و ذلك خص١حت‏ 
6 الطوائف اك «امون #خسوعا كلا ددن وألمبا 
بع جع “تند «صلى الله عايةو سر » وأتباعهوجيم القبا انا ل والشءو الى 


0202040 الوطنية في رأى الانطيز السكسونيين 
اجتمعت نحت رابته فى وديان العرب أوالصحراء وأطرافهما من بلاداسيا 
الصغرى الى بلاد الاندلس . كذلك دخ ل فيها الترك فامهمأخذواعن الاسلام 
أشكال حكو متهم وكانوا حالونها ماهم فيه من البداوة غير مستةرين فى مكان 

ويكفي فى ببان .حقيقة هذا النوع من الوطنية ذ كر هذه الامم 
المنمسسكون بها لابطيقو نالجدال فيماولايشفقونأى اشفاقع ل أعدانهم 
لان مرجم الوطنية فيهم الدين وهو لا يقبل التحوير ولا يحتمل التسامح 
والتنفسير . وأمم شىء بوجب اللشية منها هى انها لاتقتصر على اخضاع 
الاجسام الى ساطانها ولسكنها تبسط سيادتما أيضا علىالافكار والارواح 
فلا نكت برضوخ مر: ٠‏ نتغاب عليه الى حكدها وتكلفه اعتناق مذهب 
أصحابها فاما الابمان وما الاعدام . ولقد أهرقت هذه الوطنية دماء كيرة 
خضيت بها ناريخ أجيال عديدة وهى اليوم تنكشف الى الباحتين مثقاة 
بالفظائم والآ نام 

ان الدين اذا تتخذ الارهاب سلاحه بدل الدليل والاقناع لم يكن الا 
نحضيا وهياجا ومن الواجب التتكيل.بذه الوطنية بكل مافي الجبدومنالبتبا 
حد الاستطاعة وهذا الواجب انما يطلب من المؤمين لانها تحط من قدر 
الاحساس الدنى والعدالة الم_مدانية وها أثشرف الامور وأعلاها مقاما 
ذلك لان مثل الدين بدعون هذه الوطنية كثل ارداً الزنادقة وأخيث 
امنافقين ترام حملون اليف أو العصا ويأنون موارد شبواتهم ومواضم 
التقامهم وصراى اطاعهم باس الدرين لانن 
0 تمان 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين ١م‏ 


جو الوطنية التجارية م 
تمتاز بها أمم شواطىء البح رالا بيش التوسط قدعاأيامكان ذلك البحر 
شيب حوض ذي سور مقفل أعنى أيامكانتسوا <له اهلةبالمدائن والشعوب 
التىتمتدعلى شواطىفينيقيا واسياالصةرىواليونانوجنوبايتالياوالا ندلس 
وافريقيا الثمالية وكلبا تطليالر زقمنالتجارة . ولابدمن أذالتناف سكان 
شديدا بين تلك الام وأن حياة كل واحدة منها كانت متوقفة على فوزها 
دونغيرها وليسالتاريح القديم إلاعبارة عن قصص تلك المنافساتالتحارية 


٠ 35 - - ,‏ 3 5 0 
الاقطار الاسلامية والاقتصار على ذ كر العرب والترك والنركان فانكان يريد التعريض 
بالاسلامفانه لم يصيححة الصواب لا نالاسلام لايلزمأحد امن مغارهف الدب نأنيصير 
مساناً بمد أن مدن لمسكمه والتاريخ أصدق شاهد على خلاف راءه وكتاب الله تعالى 
وسنة النى صلى الله عليه وسلم صربحان فى حقد دماء السامين ومسالمتهم إلا الوثنيين 
منهم . هكذا جرى العمل حى فى زمن الفتح أو ثورة الدين حيث مأكان برجى انان 
والاشفاق . فان لم يكن الاستشهاد بالقرآن مقتعاً فى مذهب غير المسامين فانا نوردعلى 
عبارةالأؤافماقاله حضرةالعالمالشهير الكونتهنرىد ىكسترى صاحب كتاب الاسلام 
فى الفصل الثانى عن ملاينة الدينالاسلاى وكيف أنه عامل السيحيين وقربهم أليه فى 

مناصب الدولة ووظائف االمك ( راجم ترجتنا هذا الكتابسنة ١16‏ هجرية ) 

ولس من الانصا ف نر بى مسيحيو الشرقمهده ااتهمةدون إخواهمف الغرب لان 
الذهب واحد فا نكن الدين هوالذى أغضبالؤلف من وطنيتهم ازمهأنيعمم حكدهعلى 
البقيةو إن كاذغيره فقدفسدتةاعدةر ا نهوا لعلمكان يقرب من الحقيقة لو أطلقشرحهعلى 
الوطنية| لدينية من غير أنيقيدهابأمة دون أخرىلاذفءل الدينق النفسواحدفصرا نيا 
كان ازحل أو مسااً أو مبودياً 1 يسنا 


الى م 
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ْ ومن أجل ذلك احتاج تكل أمة من نلك الامم أن يكون نظامبا 
موافقا لحاجامها خصوصا مايتعاق يدفم الاعداء و ا االمصوم اذ كان 
لامناص لكل منها من الاعهاد على نفسها وهذا هو السبب فى اعتنائها 
كلها بتربية شبانها على العرينات الجسمية حتى صارتالقوة والوارة وخفة 
المركات والحذق فى رى النبال أعز صفاتالشبيبة فاقيمت ميادينالالماب 
العمومية وعظم الاههام مها وما ذلك الا لانها كانت فى اللقيقة مظاهر 
للوطنية فى توب مخصوص 
هنا لاك كانت الوطنية محلية أى قاصرة على أهل كل مدينة أو طائفة 
دون ,جارتما ومن هنا جاء اسم المدينة والبلد معنى الوطن مما ملت يمكتتي 
المتقدمين مي الاعمال العظيمة والوقائم الشبيرة التى احتفظنا عليها 3 
من الدين وجعلنا حشو مها اذهان أ بنائنا فيالمدارس من غير نظر ولا تأمل 
كلهأ صور من تلك الوطنية التحارية ٠‏ وقد افتخرت كل مدينة لشحما' م 
كا افتغرت حمتها لان الفريقين رس أرض واحدة فى حالة تناك ؛المدن 
الاجماعية فى هاته الازمان . قال (استراون ) عن (كروتون) أنمكان 
لعتتى على االمصوص بتربية الشحعإن ح ىفو صل الى اختصاص رجالهبالئلية 
ف ميادين الالعاب العمومية وقيل أن 5 رجل من رجاله كان يعدى 
مقدمة اليونانيين ٠‏ وكان النأس يمظمون 0 بن فى تلك الالماب تعظيا 
لامزيد عليه فيخلمون عليهم أحسن الللم نسم ب كبر علامات 
1 ف والامتتياز ويتنسادق المصورون الى 7 1 ناد . هكذا 
م ف (أولبيا) عثال (استيلوس) وهو من تلامذة كررتون المذ كور وقد 
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تمت له الغلبة فى ملاثة الماب متواليات . وتمثال « فيليب » صاحب 
الاتتصارات الباهرة فى تلك الالماب وكان أجل أهل زمانه وتزوج ابنة 
« نيليس » ظام « تسباريس » وعد لعد وذاته من أ كابر الانطال . وتمثال 
وفانارس + عاق مككو نا علية أنذ كان قو كية سان فده ولرفن 
بالكرة على لعد خس ولسعين خطوة . وأشهرم «ميلون»السكزيتونىفقد 
بلغت انتصاراته ستا وعشرين على اختلاف الالعابوسارت الركيان بقوته 
الي أقصى العرق.وبلات مسأمع كبري رسن وأقم له ال من لسن 
زح اد جار ل روت لون بهلت ١‏ 

وكانت جبيع المدائ تطمع فى الانتصار فى ألعاب أولييا وان تفوقبا 
وألعامبا ولذلك أقام سيار يس وكروتونق فى تواحيهالالعا بالعموميةوجهاوا 

لفائزين فيها وسامات من الفضة رجا أن يجتمع النهابونان ايتاليا وسيسيليا 

ومدائن ا يا الصغرى وتلك الالعاب فى الاصل الاصيل الذى تشأتعته 
ألما الرومانيينالسماة « جلاديتور» وكانتمن أفظم الشنائم أ أمسقوطا طّ 
الدولة الرومانية 

تلك هى صور الوطنية التى عظمت عند أم, البحر الابيض التوسط 
في قديم الرمان . والذي ام ذلك احتيا كل أمة الى رد غارة غير 
يتجارتها وهى وطنيةترجم الى المال وكان من نوازمها الاثرة والشره ولمبكن 
السبب فى تلك الوقائع والحروب الى رواهالنا مؤرخوتاك الاعصرموشاة 
بما لعجب القراء الا الرغية ى اذلال الحضوم بالقوة القبرية بعد العجزعن 
مغالبتهم بالهارة فىالتجارة و تت أسايما .و يكن لس الوطن امالس 
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ورغبة التفانى في الذود عنه من صدور أولئك التجار الا مكان صثير فى 
المقيقة لا ما يتصوره الناس عنهم والدليل عليه انه لماتمت الثروة لتلك 
المدائن وملئت خزائنها من الذهب والفضة ل تعد نطلل حمايها منقومبا 
وعمدت الى تجنيد جيوشها من الاجراء . قال «« جوستان »انكسر أ نطال 
«كريتون » سئة ١ه‏ فى احدى الوقائم فأهملوا من ذلك المين صناعة 
اللوتوالقو السلا حومالوا الىالانهماك في الاذائذوالانياس فى الشهوات 
مثل « سييار دس» وكذلككان شأن «نارانت» فانه بعدان اشههربالشجاعة 
وسارت بذّكر فضله الركيان أضاعبا فى التنم والفساد 
والواقم ان تناك الوطنية بالغ الناس فى الاطراء بها “رجعالىرواية 
ذات قسمين فق القسم الاول نشاهد تلك المدائن شير المرب على لعذها 
لتأخذ حطها منالتجارة وف القسم الثانى نشاهدالتي ظفرت منها قدتولاها 
الانمخطاط ودصرت بيد متغلب جديد خرجج من مجتمع يمخالف نوعها 


س الوطنية السياسية - 


مبدهاعند الام اتيعظمت فيها السكومةوانحصرتالسلطةفىرؤسائها 
وأعظم مثال لما الامم الف نساوية والالمانية والروسية والتليانية والاندلسية 
« الاسبانية » فى زمننا هذا ومث الها فى الزمن القدي الامة الرومانية 
وليس القاع الحم فى هذه الامم الطوائف الدينية أو الجالس البلدية 
الؤلفة من التجارما فى النوعين السابقين بل القائم عليه رؤساء من رجال 
المربأو من جهو احوهم الجنداجندة وامتدت سلطهوف أقطارشاسمة 
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وجمعوا نحت نصرفبم وسائلعظيمة من امال والرجال وخضع لأواميثمالعدد 
العديد من الإيوش والوظفين ومم اذلك أقدر من غيرم على اقامة المروب 
لولا يهم على جنيع عنماصر البلاد الحية اذ كل شى'خاصْم للدو لمن جبةماوايس 
لاحد منالعالار ادة غيرارادة االمكومة الى تنقده رانيه ملكي كان أو 
عكري . وفى مثل هذه الاحوال تميل الجووش الىالحرب أ كثر من ميلبا 
الى السلل كما انها لابمظمون الماك أو الوازع الا كبر فى الجهورءة الا بقدر 
ما يكون له من الذزوات وما يوتاه من الانتصار وم نأجل هذا كان رؤساء 
المكوماتميالينطبما الى المربوكنيرا مأيكو ناهرب سبيلهم الوحيد 
فالاستكثار عرغو بأو ف دفع منافس خشون مزاحمته. وهذا هوالسبب 
فى تلك المروب العديدة التى منشأها التنازع على املك بين العائلات أو 
الاطراع الذاتيةللماوك والنفس تنخدععادة بالاستيلاء على سلطة تجمل اأرء 
فى سعة ولعيم والناس يعترفون مهما ويقدسومما متى ثم النصر للغير 

غير أنه يلزم للظافر بعد ظفرهان ينظر فىاستبقاء نصره والبقاءييس 
بالامس اليسير على حك واسع الا كناف لابد فيه من اغضابقوم وجرح 
عواط ف آخرين لعلة انه كفل بالقيام مقام الكل ف التفكير والتدبيرحتى 
لفد يخثى على تلك المسكومات الضخمة ان ترزخ نحت هذه الاجال 
الثقيلة اتى جبهاعلءها استعلاؤها وسلطانما الرفيمفاذا وصلت الدولة الىهذا 
الحد الست رجا مها بالمر ب لتاوى أفكارالامة ء نالنظرالى الصعوبات 
الداخلية وهذا أيضا هو السب في حرو ب كثيرة مما خلدهالتاريخ وسطره 
الكتاب . و.تى انتصر أولئك الاوك زادت سلطتهم ومسكنت سيادتهم 
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وحينئذ ترام يثيرون المروب ليزدادوا دسطة فى اللك لاليثنتوا أملاكهم 
ولمدو | حدود مالكيم العظيمة التى يفرح بها المؤرخون وتحز نلا الام 
أولنك م أكابر القياصرة وعظماء الاملاك والا كاسرة الذن غصت 
بأسمانهم صفحات التاريخ و اتخذم الؤرخون بياناالمراحل الاجيال 

على ان هذه الدول العظيمة لاتوافق طبيعة | لاجماع ا يلازمبا من 
ارنكاب أ كبر الفظائ فى المياة العموميةوجلب أعظه الصائبو الرزاياق 
المياة الحصوصية ولذلك فبقاوهامحدود ودوامها محالتراهاتخر «بشمةءقب 
موت شجاعها وكثيراً مابدركها الدمار فى حيانه . هنالك نهب نار الاروب 
ثآنية بين المافاء وتستمر من جيل الى جيل وف الغاليكون انتشانتاك 
الحروب دنم أنف الام لاحتياجها الى السلرى تتفرغ الى السعى وراء رزقها 
والمرب نعطل الاعمال غير ان صوتالامة ضعيف فى مثل هاتيكالدول 
فان من شأنها الضغط على حرية الافراد فها عساه أتى من عنسهياتهم بما 
استلزمه نظامها من جميع السلطة كلها فى يد قوم معدودين . أما العامةالى 
زاول الاعمالالنافعة وتكب على الاشغال الى تأنى بالثْرة وتمكنها منأداء 
الضرائب والمراج فائها مطروحة وراء السلطة العمومية التى اثهيت منها 
رويد رويداً قدرتها على الامال العامة وأضعفت فيها بواعث الاجتهاد 
ومصادر الانتاج وجعلتها لاذعرف من أمورها إلا الطاعة والاتفياد فهى 
مخضم إلى الكو مة والوظفين كاتشم لاهل السياسةأوالمشتخلينبالسياسة 
وما عامنا ان الامة أبدت حرا كا أمام رغائب فيليب الثانى ولا نحت حم 
وز الرابع عشر أو حكومة الثروة أو نابليون الاول 
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ومعاوم أن هذه الحكومات العظيمة التى جعت من العدد والمدد 
مايمكنها من ارضاء أطاعها السياسية لا تبسر لما تسبير أمها وجملها على 
احهالماتطلبه منها من الرجالوالاموال الااذا تذرعت لديها عنفعةالوطن 
وأثارت فى نفوسبا عواطف الوطنية . ترى نلك المسكومات تتفاقى فى 
حب السلام ومامن أ حد لسيقها فى الور بهذ االيل وتقولأن المرب أ 5 
اللصائب وأعظم البلايا حتى لقد جاء د كر السل اثنتى عشرة مرة فى خطاب 
امبراطور ألمانياالذى ألقاه فى « كيل » ومعهذايقضون حياتهم ف امروب 
أو فجهيز معداتها وتهيئة لوازمهاوتلك الاستعدادات الى لا حدلهاصق 
الواقع أشد تدميراً وأعظم تخرياً من الحروب فانها تستازف مافي الامة 
من الرجال والاموالوكلااشتدوقرهذاالنظام اشتدت الماجةفىالكومات 
الى الاستنسادبالوطنية ومن الصعب معرفةدرجة ما تفعله الوطنيةف نفوس 
أمة بلغت منتهى الاصّمحلال من جراء هذه الاحوال؟ لا تسبل معرفة 
مقدار ماتول اليه منا راب اذ باغت الوطنيةمنبا حدها الاقصى ومعهذا 
قدرأنى الالمام بذلك اذا نظرنًا الى حالة الامة التليائية لان البحث فىحالنها 
العامية والاجماعية ,شيدنا فائدة كبرى وبرشدنا الى الثابة الى دن صائرون 
اليبا كذلك نبتدى الىغ رضنا بالتأمل فى حالة بلاد الانداس «أسبائيا» وأأنا 
نكت بتوجيه ذهن اهل العالمينالى هانين الامتينو نضيف اليهاجبوريات 
أسريكا المنوبية لمن رغب الاستزادة فىالبيان 

قال لعضهم وكمم قولة :ولوانا سنا النظن فتقيفة معن وطن ركنا 
الطريق وقفلنا راجعين » ومن الحقق أن الوطنية هى الى كانت سهباً في 
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6 نسم عظم من النظائم: والمتكرات الى مات التاررخ وصير تقراءنه معيبة 
خالفة للاداب ٠‏ نعم آنا عالم معدت ان هذا اضطراياً فى نفوس 
ل ارايو أرا#لناو ثم فىالوطنية يشددون التكير على" ويفوةوننحوى 
سوام اللوم والتنديد ولذلك فانى أخصوم عقالى وا سأهم انوا حقيقةى 
وطنينهم صادقين ٠‏ وأريد بالوطى من ,برهن علي أعدائه بالافمال لانى 
لست أخهل اوعدة الوطنيين بالقول لامحصى غي ران الكلامىحتنالايفيد 
وأنا أخشى أن يكون السواد الاعظم مخروراً جذيته الاوهام فادمى بما 
لبس فيه 

إها الوطنية تقوم أبن مبمين دقع ضر يبةالال وأداءضر ب ةالدماء 
ولد ثأنكرا أنهم يؤذون الحراج بالقامو إلكن رأسالمكة خافةالمباة 
عل أنه لا مخيص من الاداء والدليل عليه أنهم جيم يستغيتون من فداحة 
الصروفاتويشنوزالغارةعل اه توسيع دائرةمصاطها 
واذا جاءمم مترشح فىالهالس النيابية وجع ليخب فيهم أنهكيل الى تذفيف 
لشرائب والاقتصاد فى الصروفات أتبو عليه وأهدوه أصواهم يلات 
ومكبرين .إلا ىأ قسم أ نهم عايعملون برهتو زعلى أنهمى وطنيتهم التي 
مندات أرسلها كلذو نلانهم اد أن النظام الذى بدافمون عنهخلانا 
لرأبى يقتنضى المال كر فلوكانوا فى ادعام الو طني صادقين أىاوكانت 
الوطنية فهم غير تجرد ا لديم بغير ١‏ 
مايتظاهرون بهمن المركات الى لابرضاهاالمقلاء لا ساوموا الحكومةعلى 
الال الذى تحتاج اليه فى لخذية تلك الوطنية وصيانة دعائها لهسم اذا 
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ادا امال ولم يشكوا إذَكلا دفموا اتتصرت وطنيتهم وكإما 
اتتصرت استبشروا وفرحوا . أما أنا فلستمن اأبتهجين لانى غير راض 
عن نظام الحيئة الماضرةالقائم علىتلك الوطنية ولاح قلهم ا نينضبواغضى 
لاءهم ان غضبوا فقد ذالفوا انفسهم وتنافضوا 

أها:الوطنيون- العلامةالثانيةعل الوطنية كاتفب وهاه ضر يب ةالدماء 
فتن ركيف أثتم بها تون إِذن ليس يخاف على أحد ان كل اهام 
الف نساوبين حتىغلاة الو طنية منهم مو جهالىالتخلص من الخدم ةالعسكرية 

مدة ثلاث نينم و أولادم وأنهم نظموا حيامهم للسجىق هذا السبيل . 

فا نكانت الخدمةثلاث ستين لازمةفا سيب اهرب مها وا نكانت غير 
لازمة فل الدقاع عنهأ . الاتشعرون وذانم متناقضون ف دفاعى عنها وهريم 
منها . انا نشاهد الدارس التى أعفيت تلامذتها من المندية مدة سنتين 
مقتضى قانون المسكرية المديد أصبختغاصة بالطلاب وكان السكتير متها 
فى درجةسيئة من الانزواء لقلة الراغبين فيها فأ قبلاليوم اليها العدد العديد 
حى |زمدرسة المقوق خقطيت من غذة الامتحا نوسيات الدرستنترناا 
لنوال شبادتها التى تم حاملم! من الجنديةسنتينكاملتين . وكأفىبالمدرسين 
وقد تنبهوا الى انهم آناء وان غلوهم فى الابرة يربو علي غاوهم فى الوطنية . 
وارجمالى التواب 0" فى الجلسين فلانجد منهم عشرةإؤدى 1 ناؤهم 
خدمة اليش ثلاث سنئين . هكذايصادق الرجل منهم على جمل الخدمة 
ثلاث سنين ولكنه لايقر على دخول ابنة فيها 

وبالخملة فالو طنية التى تحن بصددها قائة على الطامعالسياسة بواسطة 


أ" الوطنية ف رأى الا نكليز السكسونيين 
المروب وتوسيع. نظاق الصاح الحمومية 506 وطنية صعبة الاحهال 
على الا عم فعي تمرح :بها فى أول لاص ثم لاتليث ان نشعر بثقلبا قرغت 
ف 4 منها وحينئذ تتبكلكل تلك الاحمال على الضعفاء وللسأ كين 
والبسطاء أعنى على الامة فتمينها ونضعفها ثم يضيق بها المناقيوما فتثور 
ثورة واحدة وتتخلص من مثل لويز الزادم عشر وحكام الثورة ونابليون 
غير امهالانمخريج من عع ولا الالدازل قور يزالرابع عشروحكامالثورة 
وتابليون لان اولك المسيطرينعل الدوامموجودون فمثل ذا النظام 

+( الوطنية الشخصية * 

يوجد هذا النوع من الوطنية عند الامم التى تفهم من هذا اللفظ 
معنى غير المعاى الثلاثة السابقة فالرجل من تلك الامم برى ان الوظن فى 
يدنه وان المنفعة التىيجحب عليه الدفاع ءنها هى استقلال ذلك الييت وسأ كنه 
وأن. الوطنالسياسى لامفبوم له الا إيحاد وسائل ذلك الاستقلالالشخصى 
وان الرجل لياق للوطن عامة على انوع السابق بل ان الوطن انما 
وجد لخدمة الانسان فبو لايم مكثيراً أن 3 وطنيا من أمة عظيمة 
وانماجل اهامه انريكون وطنيا مستقلاوبالةفانه برى نفسه رجلا قبل 
ان ييكون وطنيا 

هذهوطنية تخالف وطنية الامم اللائينية وكان أول ظبورها فبغرب 
القارة الاورباوءة نحو القرن المامس من السييح فأدخلها قوم د الفرنك» 
فى بلاده الغاوا» والسكسو نيينف بريطانياالعظمي والفر 0 تون 
من هيئة أجماعية واحدة هي التي سميناها بالامم الاستقلالية لامها خالفت 


سر تقدم الاتكطيز السكسو نين ١م"‏ 
البميات التى ترجم في أصولها الى الامة الرومانية التقدمة مات الشخص 
أى الفرد الواحد راجحا على الدولة 

ورجحان الفرد على الدولة هو الذى كان السبي فى تمزئة البلاد 
الفرنساوية والمزائر البريطانية الىامارات صغيرة لاتحصى حتى صبارعددها 
في القرون الوسطى بقدر عدد الاملاك المصوصية فكان كل واحدسيداً 
فى أرضه له الحم فيبا وحفظ النظام بن سأكنيها وهكذا حات أوطان 
كثيرة فى محل ذلك الوطن الوحيد الرومانى ولدس من غرضى الا ن أن 
إبين هنا السبب ف زوال هذا الشكل الجديد شيئا فشيئاً مر البلاد 
الفر نساوية حيث أ قصتهعنها ال كومة الملوكيةابى ججعت أشتات السلطة 
وفى بقائهما هو ببلاد انكاترا غير أن الواقع هو أتنا لا نال نشاهدتاك 
الصورة عندالام الاتكليزية السكسونيةامى فى بلاد انطثرا ومستعمراتها 
العديدة وف الولايات التحدة . ولك نبين حقيقة تللكالوطنية نبنىلنا أن 
نذكل تآرهامن الاوك الى يسنا الكل لمافنبا من الدلالة الوافتيدة 
أولاسبولة هجرة الرجل عنوطنه وليس مقصدنا أنمهاجرمنه على 
مقر َ حدوده بل برحل عنه لعيداً جد فيقطع الارض من ناحيةالى 
خرف والباعر ميق الا تكلية السكسونيين يشعر دامابا نهإمابرحلءن 
بلده مستصحيا لوطنه اذهو الوطن حيث يميش المرء حر 0١‏ 

لاتركنن الى وطن فيه تبان وتمهن 

وارحل عن الدار التى تعلى الوهاد على القان 

وجب البلاد فأمها ارضاك فاختره وطن 

موت 


2095 الوطنية فى رأي الانكليز السكسونيين 

وثانيا استقلالالستعمراتبالنظر الىالماصمة الكبرى فكل مستعهرة 
لايازمها الا أن تكون تأبعة لحائم مى بعد ذلك مطلقة تحسي نفسها بنفسها 
كتبوعها ولا مسب أن حب الوطن يحملها عن تساي نفسها اليه يسيرها 
كا يريد . ثم أن هذه التالعية وقتية لامذوم الا بقدر ما يتربى التابم وان 
دامت فازمن قررب لان الستعيرات الاتكليزية ميل الى المجرة مثلها 
كثل شبان الا نكليز . هكذا انفصات الولايات المتحدةعن الامةالبر يطانية 
وهكذا تبدو الآن علاثم الانفصال ىأوستراليا وزيلاندا الجديدة وكندا 
ورأس الرجا . قال أحد.السواح الانكليز وهو موسيو ( مكس أوريل) 
( يفتخر سكان الستعمرات فىهذه الأيام بأنيطئق عليهم اسم الاستراليين 
و (الكندين) والافريقيين ونمو فيهمروح اللة كل بوم والانكليزىهو 
الذى يغذى ذلك الاحساس فيهم اذكل انكليزى يقيم لضع سنين فى 
مستعنرة لايق اتكليزيا بل يصير أوستراليا أو كنديا أو افريقيا ويحلف 
بوطنه الجديد وم لايقبلون من العاصمة الكبرى أن تسل عليه ولأة 
الا نادي منهم ومع ذلك يشترطون عايهم أن لايشتناوا بالسياسة أ كثر 
ما نشتغل بها اللكة ورجال البيت الملوى 

ولت عدم الالنفات مطلقًاً الى الجندية وقلة الاهتمام بشأنها قال 
( أدواردريكلوس ) فى كتابه (تخطيط البإدان الجديد) (أناتجره همقل 
الدول فى الميوش الداعية مع أنها تم على أمم أ كغر ما نحم جيع دول 
اوروبا باربعة الاضعاف فلا يزيد جيشها النظامى على مانة ألف جندى ) 
وهو سدس الميش الفر نساوى والالمانى والروسي أعنى بلاد الوطنيةالثالثة 


سر تقدم الانكلز السكسو نيين ول 

وهوري الميش الفساوى وثلث اميش التليانىفق حالة السلى وهو جزء من 
ثلائين أو منأرلعينمن عدد الرعايا ') 

وهناك أمس آخر بوضح جيدا أننظام تلك الام لا بوافق المروب 
قال « ريكلوس » فى الإزء اارائم من كتابه التقدم ذكره صحيفة 15م 
د لا :وجدفا تكلتره تانون للقرعة العسكرية وليس ف استطاءةاالمكومة 
أن كان ن أفراد الامة جيشاً نحارب به رغيات الامة والخدمة عندمم 
سنوية ولولا أن الجالس النيابية تقغى ىكل سنة باستمرار العسأكرعجندة 
لانحل الميش فى كل عام . ومن مبادئهم أنه لا حق للوازع فى استبقاء 
جيش مستمر ينفق عليه من بدت الال الا بأقرار القرى والبإدان فهى التى 
تقدم امال اللازم وتقرر القانون المسكرى فى كل عام » وليلاجظ أن 
القرعة غير موجودة كذلك في البحرية بل بحشد رجالها من: التطوعين 
كالعسا كر البرية 

وعدد الميش ف الولايات المتحدة أيام السل قليل جندا ٠‏ فلا يزيد 
على ستة وعشررين ألفا مم كثره عدد السكان وبعدما بيون مشرق 
تلك البلاد 

ومن هنا يتبين لك أن لك العم لدت ميالة الى المندية ويزداد. 
عدم اليل بتكاثر جمعيات السلام غير أن هذة الجميات ل تنتشر انتشاراً 


6 يلور انف الطبعهالفرنساويةخعلألان جوع الرعاياعل تلك النسبةلا. زيد على 
ار بعة ملايين وهو قليل كالايخق ولعل الاصل جزء من ثلائماثة او اربمائةويحتٍايضاً 
ان يكون المقصود بالعدود الرعاياً الاصليين التابمين 


ا » الوطنية فى رأي الانكليز السكسونين 
حسوساً الافى انجلئره والولايات لي عدد ججيع اعضاءال ركات 
التى تألفت لهذا الغرض ف البلاد اله رأساوية الا ألقا ومائتين ولاعرف ف 
المانياسوى جمعية واحدة لابزيدعددأءضاز هاعلى السبعين أمااتكلرهفف.بأ 

خمس هيات تألف من خس وعشرين ألف عضو وهنذا تخلاف جعية 
سادسة لسمى جمعية اسلام تألفت سئة 181١‏ وفها ' لضعة ألاف 5 
الاعضاء . وفى الولايات المتحدة ججعية واحدة ما بباغ أعضاؤها ا 
مليونين ويحانيبا جمعيات كثيرة ة لا تحصى وأعضاوها فى ازدياد على الدوام 
وما يدل على لضهم أيضاً للحروب اجاه الاميال فى هذه الايام الى فض 
الشا كل بواسعلة سكين لاباستمال الدافع ولسيوف 

اذا تقرر هذا سبل علينا أن نقارن بين هذه الانواع الارعة 

فأما الوطنية الدبنية فقد احصرت اليوم فى المحراء حيث تتعب 
الطوائف الدينية فى استيقاثما وعلى كل حال فنه لم يعدلما أثر فى الخاريج 
للا تستطيع ذلك وقد مال الدين فى أم الغرب الى اللايتة والحاسنة 
وصار يفتشر بالاقنام والاستدلال لابالقبر والثلبة مأنه اذ الضمائرا رمم 
يسكنيا ومالءن الاستعانة بسلطةالسكومة على جلي الحا زبينوعليهترى 
أن الوطنية الدينية آخذة فى التقبقر من جيم المهات 

وكذلك الوطنية التجارية اتقضى زمامها وم يمد للاسباب التى كانت 
قاعة مها على شواط * البحر المتوسط أثرفى الوقت اللاضر وكادت المدائن 
التق ةتنقر ضإن كن قدبادت مثل فيد فينيقياوقر طاجنه واليونان ” 3 فينسياأ 
وجان وأصبحت ندل باطلالما أواضحلالما على أن تلك الوطنية التتجارية 


سر تقدم الامجليز السكسو نيين 1" 
لاتصلم أن لماح أن نكن أس) يقوم به نظام الميئة الاجماعية . واليوم لاحياة 
للتحارة الا بالتنافس فها وان عمدت بعض الا م الى تخفيفبا أو تحذيدها 
يجى الخلراج على المتاجر فى م افي” بلادها ا ان العقبات اخذة في 
الزوال بين الام وان التجارة تتخلص كل بوم من قيودها ولسير مسرعة 
نحو الاطلاق بلا قيد ولاحرج . وحينئذ لامكن الاءتهادعلى هذهالوطنية 
فستلحق نسابقتها لتصير معبا من زخارف ناريخ الاعصر الخالية 

ومن الاسف انه لايسعنا ذ كر الثالئة م ذكرنا الإولتين فان روح 
الوطنيةالشياسية لم يمتحتي الآن غيران الرضقداشتد بهاأ كثرمابتخيله 
الناس وبدت علها أماراتالفناء الى م وأإبعد فى الامكاناستبقاء عتلاك الوطنية 
زمتا الاباستعالالو سائ ل الوقتية واستخدام أسبا ب الغو فبها إلى حدالتعسف 
والتغطرس مما جعلبا تزداد وقراً على الامة حتى صارت عباً ثقيلا. ومن 
المظنونان الدائرةتدور على فرنسا أو الانيا مثلااذا سبق تإحدام|الاخرى 
تفرجت قتيلة تحت أ قال هذا السلام الذى صار أصعب احمالا م نالقتال . 
غير ان الظافر فى ذلك المين لايفضل الغاوب إلا قليلا 

والنصر كل النصر للامم التى وطدت أركان نظامها على دعائم الوطنية 
الرابعةأو الوطنيةالشخصية فهى الى تلوح على وجهبا جميع نشائرالوجوذات 
النامية التى استقر لما الاصى وأمست امنةةعلى مستقبل الايام 

أولا لامها طبيعية فلا حتاج لمنبه من الذارح داتما ولكنها انية من 
حالة اجتماع شأمها ان تربى فى الرء بحم الضرورة حاجة الاستقلال والبعد 
'عن كل قيد تريده الدولة ولا منفعة له فيه . أم هو لايحتاج فى الحافظة 


جا الوطنية ف رأى الا تكليز السكسوئ تمين 

على هذا الاستقلال أمام الحسكومة والتخاص من نلك القيود الا أن قبع 
وجدايه لماص فثراه يخرى عل م ذه الوطنية الطبيعة الحاليم) بأكل 
ولشرب وينام 

ثانا لانها نساعد على انناء الثروة فهى لاتقتضى لاجيش نفقة طائلة 
وهى تحمل النفوس على السكد والاسترزاق ما استطاعت ولا مشاحة فى 
ثمرة اتعامها ٠‏ 

ثالث لانها تربى الاحسا س الادبى ف الانسان وهناموضع. تأمل لان 
غلاتا أفسدوه فى الاذهان طب منفهم فقالوا ويقواون ان المرب منيع 
ل احوداتياه واللحمة 5 ن أعظم النايم و كبرها وانه 
لو انعدم المرب سقطت هم ببى بى الدشر وذلوا ..ورعا كان القول يدا 3 
مل الام عل تقتيل لعضها بعض) ولكنه .قول يخالف الشاهدات كل 
الخالفة آلا رىان متوحثى ميك النوبية ويج افريقا فيحرب وتزال 
مستمر منذ قرون على أماكن الصيد والاقتناص وم مع ذلك فى أحط 
كا ا 00 
0 بية بالغة منتباها » هنا لك تترادف عن 0 1 ْ 0 نوات 
القتل واللديعة والزور ومصارعة الا أخاه وغير ذلك من أنواع الفظائع 
.الخازى » ومن ن الصعب أت لاعيز الانسان ببن هذه الاحوال وبين 


سر تقدم الانكليز السكسونيين لام" 
مايقتضيه نمو الاحساس الادنى فالامم على ان ذلك من الامور الطبيعية 
فانه متى ثارت ثورة المشعى قلوب الرؤساء أقباوا بكلياتهم وجز ثيانهم على 
الحرب والفتوح وداسواكراتم الثمائل بالاقدام . ومتىاشتبكالقتالومى 
وطيسا ارب ب بن المند اندفع العسكرالىارتكار بالشناعاتو أعمالالقسوة 
والتوحش والفجور وهى الافعال التى يسمبها الناس فظائع ال حربوموبقات 
المبوش . نعم برد ان نظام الميوش فى هذه الايام لا يقتغى مل تلك 
الاعمال وهو صعيسم الا ان فساد الاخلاقحاصل أنضا وائما تير شكله 
ليس الا 

ومن حسن المظفىهذا الزمان ان صاراارب نادراً وصارتمعيشة 
المندى معيشة سل مدجج بالسلاح وصار يينناوبين ذلك المسكرى الذنى 
يقغى حياته فى المروب أجيال طوال وأصبح جندينا يقفى حياه فى 
الشكنات يتنر إسلاح قد لاتحين الفرصة لاستعاله فبو واحد من الامة 
بعيش مطمئنًا الاانه على نفقة المسكومةوليس فىتلك المعيشةمايوجب نكو 
الاحساس الأددى وأمكنى أرى فيهامايدعو الى النقص فيهلاهم بعيشون 
فى شبه بطالة بذير مال ذاتى ولا تبعة علييم فى شىء محرومين من جميغ 
المشتهيا تكالرهبان وكابا شر وط لاتوافق العزة ولا ترب الائفة ولالشجع 
النفس ولا تنمى الاحساسلان أول الدلائل علىنمو الاحساس الادبىيق 
الانسان قدرتهعل مغالبة تفسهواستتطاعتهعلى تذليلمتاعبالياة ورضوخه 
الى ماتقتضيه من الكد والعمل ٠‏ وما لاختلف فيه اثنان ان االخدمة 
العسكرية نُضعف ف الرج لهذا الاستمدادأضْمافا شديدأفلا يليق الجندئ 


201 الوطتية في رأى الانكليز السكسونيين 
القدم الا للخدم فى مكاتب الشرطة ومن الصعب عليه أن يعود زارعا أو 
أجيرأً كا كان قبل أن يصير جنديً لانه برى تلك الأمالشاقة عليفئيت 
إن مدة إقامته فى 'كنة المساكر أضعفت عزءته وأوهنتقواه الادبية 
كذلك يتأثر الضابط من ذلك الوسط تأثيرا ليس حميداً ومنهم من 
يشتغلونفينجون من عدوى الشكنات لعض النحاة ولكنهم لايفضاون 
غيدم من الناس الذين يكدون على رزقهم ٠‏ ومنهم من لابعمل عملا أبدا 
ويكتفون بأداء الواجيات المسكرية دون غيرها لك ترام يبقضون 
أوقاتفراغ, +الطويلة فالقباوى أو القاصةأو استنشاق الموا «أوالزيار ات 
أواللاقى 0 ٠‏ وليس هذه الاعمال كاما ماإرفع د رجنوم الادبيةفوق 
درجة أقل الناس 

ولا شك ف ان الامم التى لم محفل بالجندية والوظائف الادارية أرفم 
منزلة فى الا داب من التى بسطنا الكلام علها لان شبانها لايجدون فى 
السسكرية أو للصالم الامرية مقاعد ا عليها بلا تمس ولا عناء بل 
يضطرون فى تحصيل رذقهم الى الاحتراف بالصنائم المارية وهذه تقتضى 
أقداما أوذر وعزما أوفى وفيها السراء والضراء وتيستها أ كبر ولكنها فى 
كدم هذا لتحصيل عدشهم وانواء عأئلانهم نيحدون همةوقدرةأدبيتين 

لايحدهما من تدسر رزقه وعاش كسولا ٠‏ 
ران لامها تساعدعلىانتشار الامة وسهولةنمود أفرادهاءل الاقامةق 
جميع أنحاء السكونة ٠‏ فبيها نحن الف رنساويين تيتهد فى احياء العواطف 
الوطنية الى تولاها الاممطاط فى ارجاء البلاد كلبا باستعراض الميوش 


مر تدم الاتكطيز السكسو نيين. 1/4 
واقامة الاحتفالات المسكرية مخ رخصمنا فى عرض البحار سفن هالمديدة 
ويفير على أطراف السكونة بمباجريه الذين لانمحصى لم عدا وكأ نا لاثراء 
أوائنا حتقره لانهلم يتسلح مثلنا من قدميه الى عينيه . ولكنا لانزال 
متأخرين باعتقادنا ان قوة الامة من قوة حكو متها لاناعتقاد باطل اذلو 
كان صيً) لأأصبحتسيادة العالم بأسرهفى يدالامماللاتينيةوم نامشاهد 
انها تر جع القبقر ىكل يوم أمام تقدم الامم الانكليزية السكسونية على 
صئر حكوماتها وقلة جيوشبا . 

اذا تبينا هذا ما ينينى تمكنامنخذثارنا م نألمانيا ما ببتغي ةكل واحد 
منا لاثنا إذ ذاك لانطلبه بالافراط فىحشد الجيوش وتعيئةالسلاحفانذلك 
يمف الثالى والمغاوب سواء بل نبتغيه من وراء اعلاءكلة الامة فهى 
القوةالحقيقية لان قوامبا العمل واستقلال الافراد فيه 

وليلاحظ ان حالة الحمرب أو حالة السلم للسلح ليست من الضروريات 
الازلية بل هى ننيجة أشكال االجعيات التى استولتعلى زمام الام الىهذا 
المين وكان تكلا راجمة الى الافراط في تعظم اللطة العمومية وتوسيع 
نطاقها . أما الام التى اتفذت شكلا آخر فانمالم تمد تشعر بحاجة الي 
الاقتتال وصار الحرب عندها ناد روم لايستبقون جيوشهمعل قلةعددها 
الا تمسكا بالعادات وجريا على الماضى أو لأأجل أن يدفعوا بهاغارة الام 
التى لاتزال ترى كل شىء من خلال المند مليحاً 

ولنلخص ماتقدم فنقول : 

ان الوطنية السياسية وطنية صناعية كاذبة تقود الامم الى الدمار 


٠3ب‏ الاختلاف فيادراك معنى التكافل 

والوطنية اللقيقية هى التى تفضل استقلال الشخص ونحميه من تعديات 
الحكومة وتوسيع نطاقبا صْد مصاحتهلان هذه هى الطريقة الوخيدةى 
استبقاء قوة الوطن وتحصيل سعادته 


الك 
٠+‏ فى ان الف نساويين يختلفون عن الانكاز السكسونيين * 
(فى ادراك حقيقة التضامن والتكافل ) 

أصبح التكافل اليوم مذهياً مقبولا فى فرانسا كالبدمهيات حتى ان 
أحد رؤساءالوزارة السابقينوهو موسيوه ليونيؤرجوا» كتس فيهرسالة 
مخصوصة قال فببا ان أحزابه عديدون وذ كر منهم الاشترا كيين من 
السيحيين ونعض علماء الاقتصاد الالمائنين ار قوط » 
و « ابزولى » وحكاء الفلسفة الوضعية الذين يسمونه مذهس «الغيرية » قال 
« والذهي واحد عنداب ميم وا ناختلف تأسماؤه ومرجمه الىالقول بوجود 
رباط طبيعى من التدكافل بين كل فرد من الافرادو بن البقية» رلواقتصروا 
على ذلك لا مكر. ن التسليم بهذا المذهب إذ لاضرر فيه ولانه نما جاء حقيقة 
لاتذنى ء علىعامة الناس غير إن فى الامس شيع اخر ينبنىالتدرز منهذلك ان 
القائلين .هذا الذهب بريدونأن يجعلوه مرح جم الاصلى فى المسئلة لا جماعية 
بعامها ويرون إنه الوسيلة فىحل مشكلاتها ومقدار بحته م كله على المسكلة 
ال" ثة هل يجب أن يكو زالفزد تاس للتكل أو انكل للواحدوم يحيبون 


سرتقدمالا كيز السكسونيين هم 
بأن الصواب تتبع الواحد لكل وعايه فا موضوع ليس .سيط ولكنه 
يحتاج الى النظر والتنقيب 
وأكبر دليل فى رأى موسيو « بورجوا» عليصحة الذهب هوقوله 
ان الرجل الع للجمعية لانه مدين لها وليس عو مدا ماري فقط بل 
د نود مديئاً لانوع الانسانى بأ أ كله » ومئه الاجيال الاضية « لانه يأخذ 
حظه مما ترك اياوه واباء الأخرين 1 
وبرى التأمل من ابراد هذا الدليل على هذه الصورة انه يسبل على 
..احمه اطالة الشرح فبيهما لم ان من السهل اتتحال طريقتهلارد عليهقال 
د يتبادل الناس النافم وهم أحياء » فم حينئذ متكافاون 
وقد يحاب على هذا القول بأنه قول صحيح وبأ النائن شيادلون 
أيضًا احقاداو لعضهم مع البعض الآخر يتنافسون فليسوا حيشذمشكفلان 
قال « إذا ولد الانسان رايته يتمتع بوأس مال عظيم جمعته الاحيال 
الاضية » فهو حينئذ مدن 
ويقال فى المواب نمولكنهم أيضا أضفوا قوة العمل الذاتى لهم 
ا يركوا من الارض الا يسيراً لم يستغلوه فصيروا التنازع فى المياة عنيفا 
لذلك يكون الفرد من الدائىس 
وهكذا سهل الاسترسال فى هذا البحث على هذا النحو وللوضوع 
واقف عند الحدالاول وتكو زالنتيحة لعب بينمتناظرين ينتبي باعتقاد كل 
واحد منهما انه ألزم خصمه المحة وأسكته بقوة البرهان 
والقيقة ان بين الناسمنافع رك وا ى متناقضة فهم للاجماع 


ذم الاختلاف فىادراك معنى التمكافل 
دائنون ومدرنون وهنا عقدة الاشكال الا ان موسيوه ورجوا» قدسبل 
لنا حلها.برسالنه 
ولتعمل هين بحثنا ذلك الدليل الذى اختاره دون غيره ورددهمرارا 
وجعله اماد الاول فى تفضيل الكل ء على الواحد وهو قوله « يواد للرء 
مدينا للبيثة الاججماعية فيأخذ حظه ما ترك /, لأرفوااء الاخرين جو ان 
ا الصناع فى زمئنا هذا ليفضل متوحش الازمازالقديمة عقدار مايينه 
هو من التفاوت وبين رجل من نوايم عصره » الى أن قال : 
وما تاريخ الانساثية الاعبارة عن تار ماتحمله انوع الانسائق من 
التاعب والمسائر التى لاحصى عددها ولا يمكن تقدير أهمينها حتى وصل 
لعقلدوقوة ارادنهال ىاد ر اما أودع فىالكوزمن العنامر والقوىوتمكن 
من اخضاع ابيع لسلطانه واستع الما في منفعتة ليُجد كل فرد من أفراده 
بوم بوجد وسطا لسهل عليه فيه تزيية ملكانه وانماء ما اختص بدمن القوى 
نحرية أوفى وأ كبر أى لنكون الانسانية أحسن فى الخال والاستقيال 
منها فى الى والى راحة الاجسام أقرب والى دعة ة الإفكار ألزم والى 
اطمئنان الغمائر أوجب » 
ذلك أمر لاشك فيه فالرجل مدن للبيئة الاجماعية بما وصات 
اليه من الترقي والبها يرجم فضله الحالى على متوحش القرون الأولى . غير 
ان البحث الوحيد لمهم الذى ينبنى الموض فيه هو معرفة كيف حل 
هذا الترق فى الميئةالاجماعية . هل كان فى حصولهالكل خاضم) للفردأو 
الفردتانما الكل م يشاء موسيو بورجوا. ولعبارة أخرى هل الذى أو جب 
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ذلك الترق الذى صير فى رأمهم الواحد مدينا لكل هو عمل لخم أو عمل 
الافراد . ولعبارة أوضح هل هو من عمل اإبعيات التىكاننتالسلطة فيها 
ذو قكل ثىء أو من عمل اللجعيات التى كانكل فرد حراً فبها يحرى وراء 
مصالمةكا يشاء : لانه لايتأتى لهم بالطبع أن يبنوا مذهيهم على ماحصل 
من الترق ولا يلتفتون الى كيفية حصوله وطريقة | كتسابه 

واذا تمبد هذا سبل علينا البحث فى موضوعنا 

من المقائق التى يعرفها كل واحد ان الامم الحالية ساعدت على 
و التقدم أكثر من الامم الىاضبية وان الامم الذربية تفضل في ذلك 
الامم الشرقية 

ومن الواضح ان الامم المالية و الامم الغر بيةانما فضات غيرهابتغلب 
العمل الشخمى على العمل العام أى بقوة استقلال الفرد أمامالكل فتكلا 
اتتقلنا من الماضى الى الستقبل وسرنا منالشرق الىااغرب تشاهد شخصية 
الافراد تمظم شيكافشيئا وان الواحد يستقل عن الميثةو ستأثر يكثير من 
الأعمال دون البقية وا ْالعم لأمدبح ح رألعد انكان مقيداً واماحي ذاتيألعد 
اذكان كليا كا اثتقات اللكية من يد الخم وتفسمت على الافراد فبطات 
صولة القبيلة على كل واحذ من أعضاها وياد تأثرة الطوائف دو نأفرادها 
واستو ىكل باخيه مدن]وسياسيا وتبدلت المكومات من ماوكية مطلقة 
أو جهورية مستبدة الى ماوكية أو جهورية حرة نيابية . وباخلة نشاهد 
التقدم الاجراعى يسير خا استقلال الافراد تجاها لمكو مات:واذانظرنا 
لي أمم الثرب وحدها رأينا ان التى تفوق غيرها منْها فى التقدم وسرعة 


ةم الاختلاف فى ادراك معنى التكافل 
لبر فى والثروة والاننشار هى الى يعظم فيها قدر الواحد ويتأيد استقلاله 
الذاني ذل ككله واضح محسبوس فلا أطيل الشرح فيه . 
على ان موسيو « بورجواء لاخالف فى المقيقة ما أقولوديفته مافى 
مذهبه من الضعف والفساد وان يناه على ظاهر خسداع قد تفوت مضاره 
على غير الناقدين بل عرف ,يقي انه ِو دىالى أمانة روح العمل فى الافراد 
وجنات ب التقدم الذى هو مدار مذهيه لذلك أخذ تقد م الردعللى ماخى 
الاعتراض به عليه فقال « لقد عرف الكل فى ناريخ الام والشعوب ان 
السبب الاصل ؤ فى الغرقي تزاحم الافراد على استقلالهم وان الامةلاتتتجهنحو 
التقدم الا اذا نشط الواحد من قيوده وتيسر له استعال ما اختص به من 
الملكات والزايا وانه 00 الافراد فى استقلا نهم وعو حركاتهم ال.مية 
والنفسية التى هى قوام كل حركة اجماعية يمكون تدم الحيئة تمامهاويمطم 
جملبا فى سبيل الترق والتحاح » 
وذلك أبلغ مايال غيرآن ااؤلف عد ان فرغ من هذا التحقيق جعل 

يتأوله ويتدحوجج فيه حتى أرجعه الى مذهيه أيلا لاتثرك قوى الافراد 
للافراد فقال «وا اجماعقوىالافرادنحتواء واحدقبراً فأزمنة الاستيداد 
أو إختياراً فى أعصر المسكوماتا رةه والذى أيدبقاء الجتمماتالانسانية 

وحفظبا من الشتات وه العائلة والقبيلة والمدينة والشعس والدينوالامة» 
وعليه فارق نظام فى الوجود هو «الذى تحصل به للوازئة بين الافراد 
والكل حتى عد لعيش الكل للواحد وليش الواحد لكل ولصبح هذان 
اللؤثران متلازمين لعد ان ظنهما الناس. نقيضين زمتا مديداً الا , وها تقدم 
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كل فرد فىخيانه وتقدمالامة فى حياتها»ومزخ النظامين الفردى والكلى 
على هذا التحو ِأُخِذْ بالافكار عاماً ويدل صراحة على ان اللؤلف بريد أن 
برضى الميم لكن من ذا الذى يبين لنا مقدار مايجب من كل عنصر فى 
هذا الز ومنالذى يتولى أعس الزج نين العنصرين وهل بوجد من يتسنى 
له هذا الزج وحن أعلم ان علم تحليل الميئات الاجماعية أ كثر تخقيداً 
وا كوا حسمما: ٠‏ من عل تحليل الاجرام . 

م, يشتذلك موسيو بورجوا فعقد له فصلا مخصوصاعنوانه « تطبيق 
مذهب التكافل الاجمائى عملا » اليك 3 حدرثه فيه 

يجي فى التأليف بين العنصرين ان يلتفت إلى طبيعة الاجماع وغابته 
والظروف التى تكتنف كل فرد بوم ينغم اليه وحظه منه وواجبه فيه 
وباججلة ينبغى أن يقابل بين مزايا الاجماع ومتاعبه بالنظر الى كل فرد من 
أفراده حَّى يتبين بذاك ماله من الحقوق وماعليه من الواجبات 

« وليس لشارع الامة أن يكون هو مفرق الحظوظ والتاعب فى 
الاجماع فلن يكون من وظيفته إيحادالحقوق بين النا سبل تنحصر واجباته 
فى انتزاعها من ملاحظة روائطهم مع بعضبم البعض والوقوف عند بيانها 
وتقر بر أحكامباو بى تبن النسبةالكائنة ب بين عتاصر اهيئةالاجماعيةوضحت 

له النسب الى نوجد بين ضمائر المجتمعين ومشاعم فيقررها 

وخيلئد ذ لامكودشرعه قانونا سنته الميئة الاجماعية وألزمتالافراد 
باتباعه الزاما بل يكون ذلك القانون عبارة عن الناموس الطبيعى للبيئة 
الاجماعية الواجب العمل به بين الناس 
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ويرى القارى' إِنْ موسيو بورجوا على رحاء من وصو ل النامن - لمد 
زمن طوريل - الى درجةمن التنوروالعرفان والمكمة فكنم من الاتفاق 
على عقداجمانى يصيرون مقتضاه ششركةاختيارية يسبل عليهم فيها «اخمع بين 
القوىالمتنافضة وتحويلبا كلها الامؤثرات مفيدة لكل فرد وللمجموع وان 
يقيموا على اطلال التنافس واللخصام ودوارس السلطة القبرية والاستبداد 
بناء هيئة اجماعية جديدة عمادها السلام وقوامب التراضى والاختيار » 

ولاشكنفى ان هذا مطميم لابرىاليه الا حكيم حكيم وَعوَالرضش 
الذى يجب أن تنصده الانسانية فى خطاها وهو الذى يمكنها أن تسيراليه 
الا إنه يصعس علينا أن مثى مع الؤلف هذا الشوط البعيدما يصع علينا ان 
نوافقه على ان المقدماتالتى وضعها تؤدى الى النتيجة اللذكورةفقد دلنا عل 
وجود قوتين فى اْيأة الانسانية وهاقوة كل فرد منهاوقوة اللميئةالجتمعة 
واعترف بان التقدم الذى وصلت اليه راجع الىالاولى مهما ثم استنتخ هم 
هذا وجوب اناء الثانية وجابامحل الرجاء في « الوصو لالى هيئة جديدة 
جمادها السلام وقوامبا التراضى والاختيار» 

وإفى لاأخطىء كثيراً اذا قلت بأنهذا التناقض مقصود ذفان موسيو 
بورجوا رجل عياب اول وبالذاتوشنله الشاغلقب لكل ثىء تاليف حزب 
ييكون له نصيراً م العمل على ذوام هذا المزب وانتشاره بما يصل اليه 
الامكان وهو نحْشى أن ننفر محازييه إن قال لمم ان المياة أبها الاولياء 
بست لعباً وطوا وإغا م منالبة داعية ضِد متاعى لاتحصى متجددة فى 
كل ان ولنتنالوا الظفرفي هذا المباد الااذا جعلتم كل اهادم على أنقسم 


سر تقدم الانكليز السكسونيين ؟ 
لاعلى غيرم اذ كل ملعكن لاهليك وأ دانم وجيزانم وحكومتم ان 
يساعدوك بعأقل ف الحقيقة بكتيرمما 0 
اذاعولم عليها عليها وم ترجموا فى أمورك الا اليها . لانه من السل أن مثلهذا 
المطاب انما يؤثر فى عقول التنورين ولا ؛ أخذالا بقلوى الذين سمت 
مداركهم وكانواقوما عارفين . ولكنهلايجذ ب اللتاهير خصوصاً م نأسامو | 
ممم |! لى أه لالسياسة واوا جظبم فىالياة على مانعملون ٠‏ ذلك لانهم 
لابطابون نصيبهم فى الوجود الا من الكومة ولا برجو زمزية الامن 
الميئة بمامبا ومثل هؤلاء الوم يسهل ١‏ كتساب قاوبهماذا وعدوا صلاح 
أمورم بواسطة ذلك التكافل لانوصينة مبهمة بسيعلة يقبلها الناسبالسهولة 
ولا تضيق على أحد ولا توجب شيعا منالتاعب :و لانستازم مع ذلك تغيير 
شىء نما يجري عليهالناس فى الحياة الآ ن . وهىدعوة تان لعامة النا سالذبن 
لايطاب ب مهم عمل من الاعمال وم لايطلبو نكلثىء ٠‏ من غير وتلزأيضا 
ارحال السياسة والشتغلين بالمسائل الاجماعية والحكاء ومحى الانسانية 
الذين لايتكلنون من القول الا سير ليظوروا :ام الناس في ثوب قوم 
عقوا متاععب الإنسانية وكانواءها مشفقين 

نم يك ذلك لتأليف الاحز ابوجم النصراءوا لكنه لايك نمو ضّ 
بالانانية حو كالما بل آله يزيد فى سوء حالها لان التسكافل أمس وههى 
أكثر ماهو حقيق واليك البيان بالايجاز 
أولا جرد النداء بأن الناس كفلاءتمضهم نكن :زا سافد ةالعمن 
للبعض واجبة لايك لاحا زالتكافل أو لاحكامر وابطه بينهموانما ميل الافراد 
2 
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الى الاعماد على اجلمم أوجعل الفردتابما الكل يتواد فى اللميئات الاجماعية 
مقتضى نواميس مقررة برشد اليها التأمل فى الوجود ويعرفها قراؤنا ذا 
وعدت تلك النوامنس تود هذا الميل من غير احتياج الى النداء به أو 
الارشاد اليه لاندحدث,انتظا ظامما توك جم يع الموادث الطبيعية فاذا أردنا 
إنماءه وجب علينا أن 5 التى استازمت وجوده 

وهنا يظهر مافى مذهب التتكافلمن الوم والطيال اذ لسوء المفآكلا 
قوى هذا الميل اشتدت نابمية الواحد للكل وتأصات عنده عادة الركون 
البه وقل اعماده على نفسه وصار أعزل أمام متاعب اللياة لا يعتريه من 
فتور الحهمة وضعف الارادة وسقوط العزيمة على العمل. وما لتأخرااشرق 


عن الغرب سبب غير هذا 

.واذا أردنا أنتحفظ التوازنبينالواحد والكل على الدواءلزمنا اقول 
وجوب زيادة اعتناء الكل ومضاعفة سبره على قدر مايمترى الواحد فى 
ذلك الوسط من الول والانحطاط ٠‏ ومن تكدالطالع أنالمكسهو الواقع 
وهو معقول لان ذلك ككل الذى حتاج اليه فى الاسةمانة على ضعف 
الواحد انما يتألف من جموع أوائك الضعفاء فطبيعته من طبيعتهم والذى 
يضعف الفرد وحمله مفتقرً الى يره يضعف الكل ولعوزه ومعتاه ان 
التكافل يزداد ينا بقدر اشتداد الخاجة اليه . وأنى أسأل القراء عف وأعن 
تقربر هذه الحقائق التى ه فى الو اقم بديهبيات ٠‏ 

وعليه يتبين أن هذا االذهي معيس من جبتين أولا لانه :ولد فى 
الامة أفر ادا لا أهلية لهم فى ثىء من الاتمال ويساعد على كثرة عددمم 


سر تقدم الاتطيز السكسونيين 0 

شيا فشيعاً . وثانياً لان أمة نضعف عن مساعدتمه مكلا كثر عددم 

ما مساعدة الميئة للافراد الا وسيّلة عرضية وقتية محصل لطريق 
الاستثناء عند إشتداد الضنك ببعض النأس فليست دواء إشفى الملة بل 
هي مسكن كامخدرات بد صورة الالم حيثا لكنها لاتنيم الالم الا اذا 
أنامت الريض 

كذرك حتاج فى تطبيق مذهب التكافل عملا الىاتفاق جيع الافراد 

على قبوله أى الى حر بر ذلك العقد الاجماى الذى بنشده موسيو ورجوا 
وهر أماله فيه . أما اذا اعتضنا عن عمل الكل نعبل كل قرد قا تفتج 
لكل واحد سبيل نجاة الميئة الاجماعية بعامهاتما أن الدبن يفتح لكل 
فرد بابسلامتهالابدية. فالواقع أن المياةالاجماعية كالمياةالابدمة كلاهها 
متعلق بالافراد لابا جوع وعلى كل اصرىء أن تتخير السبيل اذى بوصله 
للى نحانه نفسه م يتخير التربية الي مجمل ا بشاءه قادرن .على الحياة اق 
الطرق والوسائل . وكلا تشبع تالآ فكار بان قيامالمجتمع الانساتقمتوقف 
على مل كل فرد أحس كل واحد هنهم بوجوب التعويل على نفسه دون 
غيزه ومال الى استعال ما أوتيه من الحمة والارادة والاجهاد . 

رب معترض يقول أنا مقي حب الذات مقام مذهب عليه صلاح 
الانسانية وفيه نج مها وهو اعتراض نفيم الالفاظ خاف مته اناس كثيرون م 
ذلك وجب أن تفصع اقول انعم ان كان حت الذنات فما تقول أوى 
المذهفب الذى يقول به غيرنأ 

قلت ان مذهب التكافل خيالل وأزيد عليه ولا أخثى ناريا انه 


.م الاختلاف فى ادر اك معنى التكافل 

صو رةمن صو رحب الذات الخجل حتى ات ى كنت وضءت لهذا الفصل عنوانا 
ل (هو حب اإذات عند الغير )سيت ضح للقر أء أ لالنسمية كانت صحيحة 
لاخر د تلاعب بالالفاظ ٠‏ ذلك“لانه بالبحث فى التكافل تراه إشتمل على 
أعربن: كون الرء إساعد غيره وكونه ملتقان امنا كه مرق سيره ولعمرى 
لست أدرى أي الاعتيارين يجذب النفوس حوهذا الذهب ويم ل الناس 
جتمعون حوله ان كانت رغبهم فى مساعدة غيرم أو رجاءم امساعدة من . 
ذلك الغير . ومن المشاهد ان الذين عياون الى مساعدة غيرههم يدون تلك 


الساعدة من التي وهم يفعاون ذلك منذ خلقت السموات والارضوم 
بقولوا بان تملبم هذا مذهب لازم فى الانسانية و يتحروا النداء به على 
رؤوس الاشهاد . وعليه فيل المرء الىمساعدة غيره ليس هو الاعتبارالذئ 
أوجب اثنشار مذهب التكافل المديد وإنما الذى أوجب ذلك هو نصور 
المساعدة من الغير حيث عسى الواحد واحماً أنتجملله المكومةأوالامة 
رانب أو توجد له عملا ايا كان بعيش منه . هذا هو الذي تختلى الافكار 
ويحتذب النفوس ومحشذ اجموع حول مذهب ظاهره التتضامن والتافل 
وباطته الائرة وحب الذات 

إن الرجل الذى يؤدى الجزية الىندوق المسكومة والذئيتقاضى 
اراب من ذلك الصندوق شريكان متكافلانفي جمابما غير ان لكل وجبة 
فى شركته فالتكافل بحاو لأجدها دون أخيه ٠‏ ألا ترى أن المرء ميال الى 
التوظف أ كر من ميله الى أن يكون من وجب عليه المراج وأقرب 
الى اعتبار التكافل فى:منفعته من إعتباره واجياً عليه . 
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والحلاصة ان الرء ميال الىصاستخدام غيره أ كثر منميله اليخدمته 
وان صاح موسيو بورجوا ا يخالف ماذ كر واليك دليلين قربي المهدمنا 
أخذناها من طريقة الاستعمار عندنا ' 

الاؤل تنقله عن أستاذ الفلة موسيو «لالى» من رسالة نشرها فى 
بحلة الفلسفة العقلية صف فيها معاملة ورين للاهالىفي مستعمراتنا 
قال « لقد نشر الاستيداد جناحيه فىكل نا<ية وشملت الائرة جيم التاس 
شد حالانمها وصرنا نشاهد إن حك الشرفاء يحى م نجديد ف الستعمرات 
حيث الأورونى هو السيد الأمير والوطى هو الحادم الحقير حي ث الامير 
هو الذى يقغى بين اتباعه عدي إنه يصادرمم فى ماشيهم ان حاءت لترعى 
فى أراضيه أو يقدر الغرامة التئجب علبهم وقد حذا الخدام حذو المخدومين 
فا وجد خادم أوروبى بين خدام وطنيين الا زاضة الى مافى بده من 
الات العمل وجعل يصدر الأواص للاخرين ثم المندى يوحى الىالمدنى 
طريقة الاستبداد وباخملة فان عيشة امستعمرات لاتلامالفضيلة ولا تدعو 
الى مكارم الأأخلاق » 

والدليل الثاتى ناخذه عن موسيو «لانسان» وهو من الطبيعيين 
خلافا لموسيو « لانى » وكان حا كافى دالت نكين» وقفضى فى الستعمرات 
زمثا طويلا وله كتان سياه « مبادى الاستعار » تكلم فيه عن علاقات 
الاوروباويين بالوطنين وما جاء فيه قوله « أعظم رجل متمدن يصير فى 
الستعمرا تكالطفل فى معاملة السججاواتفبو يعامل الوطنيي نكأ نهم لات 
خلقت للا لام. يبعث بد ينهم ولايحترمعائلاتهم ولابوقرمااعتادواعلتوقيرهة 


00 
كبك 
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مجتمماتهم ولا ؛ بعبأ بأمللا > »م ولاينبيب أشخاصهوولا بقدرهمحياةوليس 
توحش الاستعمار فى هذه الأيام يأف من توحشه فى غابر الازمان » 9 
أى بالشواهد على قوله فسرد وقائع وحوادثلاعدد لما. والمال واحدق 
كل جهة ق الحند الطيية وكد عور وقطوط ارقا ثم تم موسيو 
« لانسان » الكلام بقوله ديحب وضع حد لهذه العاملات الفظيعة ان 
كانت المكومة ريد أن لانسوء عقى السياسة الاستعمارية سبيها» نحن 
ترى أيضا نه يحب اقامة حد لتلك العاملات الشنيعة التى تقسم الناس الى 
قسمين من يستعملون الدكافل فى منفعتهم ومن يترقبوزالفرص ليستأئروا 
بنافعه والفريق الاول ظالم والفريق الثانى مظاوم ولكنهما يجتممان فى 
رغباتهما ان يعيشوا كلا على الكل أى على الجموع أى على الامة 

وإذا حثنا عن طريقة للخلاص من هذه الال ذانا لانجدها فى نشر 
مذهب التكافل لانا رأينا أقل الناس استحقاقا لامناية قد اثتهزوه فرصة 
لاحتتكار منافعه إضرارا حقوق غيرم فل يستفد منه الاالخبتاء الذيناتخذوا 
التكافل الةييتزون بها أموال ذلك الغيرويستعملونه متدكاً لهم حتى كل منهم 
واستحار وقرب من العدم 
إذا ثبت هذا عامت ان ترقي اللميئة الاجماعية لاايقوم بالاتكال على 

النير والحيف عليه وذلك هوأ كبر برهان بقدمه كل واحد لأ خيهعلىانه 
وإيأه متكافلان . وحصل هذا الثرتى عقدار ماعند كل واحد من الاعماد 
على نفسه وكفائة حاجاته بنفسه ونشأته على استعمال قو الذاتية وهمته 
الشخصية . وممنى ماتقدم انه ينبني الاههام بتر بي ةالقدرة الشخصية أ كثر 
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5 بن الأعنام شن م السلطة الاجماعية 

عامنا إن 0 ة النإس عل الاعتهاد على الميئة يضعف من قوتهمالذاتية 
ومنه يِؤْحْذ ان تر يهم عبى الاعماد على أنفسوم يزيد فى تلك القوة.وهو 
برهان ساطع على ماللوسط من التأثير فا نكان ملاتا للعمل أصبتح العامل 
الطيب ماهر والعامل التوسط متقدما والعام ل البسيط متوسط والعامل 
الكل سيط وهكذا تترقى الطبقات واحدة لعد الأخرى 

ولبلاحظ إننى لاأقول هذا إعتباطا من غير أن يكون لىسند فيه غاية 
ا الام إننى ألص للقراء حواددثكثيرة كلها ثابتة امير والاستةواء 
ودليله ماكتبه الى صديقى وزميلى الفاضل موسيو «بولدوروسيه » فى 
الشهر المأضى من مدينة «سنسنانى »باصريكا حيث ذهب ليستطلع الاحوال 
فى تلاك البلاد قال د رأيتق أصر عا كنز للاستقراء لايفى فبى بلديأتها 
المباجرون من كل ناحية بلا انقطاع وقد اشتغل عاماوها بالبحث عن 
الا جناس التى فبها قابلية لاحمال الميشة الامربكية والتيلاتقدر عليباوق 
ذلك فائد ةكلية لاق وأغرب ماشاهدت هنا هو تقدم الارلنديين منذ 
عشرين عاما وكل شىء قابل للأرقى والغو يمظم ويكبر فى هذه البلاد لذزك 
لاترى الارلندى اليوم يكنس الطرقات 8 يمد هو ذلك العامل المقير 
الماهلالذى كنا عرفه من قبل بل ذلك شأن قداختص بهالا ن«البولوق» 
والايتالى وغيرهما 

ولا شببة فى أن هذا الاستقراء مفيد جداً وإنه يساعد كثيرا على 
ويح مسألتنا الاجياعية الى نبحث فيها وعل القراء أن يقابلوا بين هذا 


نس الاختلاف فى ادراك معنى التكافل 
وبين مانقلناه عن موسيو « لالى » و«لانسان»ليتينوا الفرق ويقفواعل 
حقيقة اموصنوع ويهتدوا الى الصواب فيه 

الاوروى هو الذى ياجر فى المالتين الا ات الفرق عظيم بين 
النتيجتين والسر فىهذا إن لعضهما أقام باد اتكالى أىم يتعو د أهلةالاءهاد 
على أتفسهم بل على الميئة التى وجدوا فيها وكانت نتيجة تأثيرهذا الوسط 
شر لمر قال الوطق وال ورور الارلا يصيبه منالظل والا-تداد 
والثانتى لما يأ ثيه ممهمأ ولعضبمأقام ببلد إستقلالى أي فود كل واحدمن 
أهله الحافظة على استتقلاله تجاه الميئة بهامها وشب على الا رتقاء يجدهو عمله 

مستعينا بهمنه وقوته حي ث القدرة الشخصية بلغت اها وق لتأثمر ال ميكةالى 
الحد الادتى . فادا وصل الاورونى الى هذا الوسط المى سرت فيه حركة 
المياة وتذبهت قواه وتيدات أحواله فصار رجلا غير الذى هاجر وأصبح 
قادرا على تحصيل حاجأنه بنفسه اذ لاسبيل للاعما على الذير فىتاك البلا ' 
ولا إلى إنتزاز الال من يدهم ولا إلى الادكال على تتكافل وى مجخسادع 
النفوس كذبا وتليي) ٠‏ تلك بلاد « المرء بنفسه » فكل مافيها يناد.يك عن 
نفسك بنفسك . لذلك حول الارلاتدى وارتقى وشى معجزة من السهبل 
على من للحم أقل الام بالعلم الاجتماعى أن يدركوا السر فيها 

مضت الاجيالالطوال ذلى ذلك الرجل وهو فى ؤسط اتكالى حتى 
صار مهرب من كل تمل يكلفه بعض العناء أو يتقتضى بعض الحمة الذانية 
متعوداً على العيشة من تكافل عشيرته حتى وصل بتأثير ذلك التكافل الى 
حالتهالتى نشاهده عليها ف أورويا من الاتحطاط السيامي والضعف الاجهاى 
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فين رجلا ترفم عن المرف الدنيئة الى كان مقصوراً عايها#؟ مذهب 
التكاف ل الميتو ا كناسا ف الشوارع والطرقاتأوصانم) كلا لةتتحرك 
بأرادة غيرها اه د على العمل بنفسه وحصيل الرزق من غسير 
الا تمانة فيه الا -بمته ودخل في طريق سعاديه . 

أما المباجرون من التليانيين والبولوثيين فهم أقر ب منه عهداعماشرة 
الأمة الاتكليزية السكسوئية ايم خلاصهم حتى الآآن ما تربوا عليهدق 
بلادم ول ينته تحوهم م من حال الى حال الاان الشوط الذى سارهالارلندى 
فى تناك البلاد يدلنا على الغاية التى م صائرون أيضًا البها بالتدري فلا بدهم 
مثله أن يثالوا فى ذلك الوسط وتتأثيره مافيه سعاد6م 

ولا إنوهمن أحد ارت هذا الاتقلاب حصل اجاعا أن يناله الكل 
على السواء بل هو حصل لكل فرد على حدتهكا أشرنا اليدفأ كثرم عملا 
وأ كبزه همة أسبقهم الى الترقى ثم تليهم الطبقة التىدوتهم فالى من لعدها ٠‏ 
وهكذا لكل امرئ ما كسب 

ثبت من هذاانالام الاستقلالية أصا أو التكافل الاجماعي من 
الامم الاتكالية . وكانى بالذين يحبونالمادىق الجدال من القراء بتساءلون 

عر3 مصير الأفراد الذين لاقبل لمم على الاتقاء بأنقسيم فى مثل ذلك 
الوسط الاستقلالىرتما ء نتعدد وسائل المثو والتحر يض فاج جيبهم ,أن من 
لوازم هذا الوسط تقليل عدد أوائك الضعفاء جدأ يمخلاف مذهب التكافل 
فانه ساعد على كترم ذاعا وبرهانه الاراتديون في الولايات التحدة . 
9 ارت مذهب التكافل فضلا عن كولة بود النا س غلى عدم الاهتهام 
ش سوسم لد 
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بتحصيل حاجاتهم بأنفنهم وير بيهم على طلبالموئة دائا منأمتهم لايساعد 
الضعفاء على انبوض من خولمم كانه يضف من هم أول العزم ما يقلل 
من تتام ع مامكا يقول عاماء الاقتصاد وياحق بهمالفقر فتقل قدرتهم على 
مساعدة النير وان رغيوا فمها مااسستطاعوا . ونقص الثروة فى يكل فرد 
يؤدى الى نقصها فى بد الامة يتيامبا وحينئذ يعدم البائس الضعيف سبيل 
المعونة من الافرادومن المكومةسواء .وآن نقومالامة بمساعدةالضعفاء 
ومواساة الفقراء والبانسين الا اذا توفرالال لدى الكتيرمن أفرادها حتى 
يسهل عليهم ل#اصيص مازاد على حاجاتهم الىالميرات . والتى يساعد على 
اعاء ئروة الافراد هو الذى ساعد على أئماء روح المعونة وفعل اللميرات 
لضيو صية والعمومية . واذا قابلت بين ماينفقه الانكليز والامسريكان كل 
عام فى هذا السبيل وبيزمائتفقه نحن مثلا فى فرنسا مما يقل سنة عن سنة 
وجدت الفرق عظيا وارئاح صُميرك من هذه الهة 

تلخص من هذا ان رجلنا الاجماعى عتاز على رجل مذهي التكافل 
بقدرته على مساعدةالضعفاء ويكونه يسبل لم أيضّأسبيل التقدم والارتقاء 
وهزالذىيسير بالانسانية الى طرريق حل مشكلاتها وعلى |الحصوص الى حل 
مايسمى « مسئلة الفعلة والصناع » فهو الذى خطو نحو فض الانشكل حو 
حالة الفعلة الحاضرة من الوجود وذلك هو مستقبل الدئيا 

ربما عد هذا من قبيل السفسطة لتعودنا الم؟ على المستقبل بالماضى 
ولكونه يصعب عل الفكر طبءا أن ينسى الاوضاع التى اعتادها وارتف 
أخذت ف الانزواء والزوال وأن يلتنت الىالاوضاع المديدةالى تظهرقى 


سر تدم الانطيز السكسوئيين نما 

الوجود هنا وهناك غير نعلا هذا الاثقلابباديةجلية فىالام التقدمة 
فى طريق المستقبل وهى واضّحة تماماً فى انمكاتره والولايات المتحدة فانك 
ري الصناع في الحرف الد نيئة كلهم من الأأجانى أو من القادمين حديثاً 
ول يعض علبهم زمن كاف ليتشبهوا باهل تاك البلاد والصنائع الرفيعة بدار 
بالآلات شنا فشيعًا والرجل ينتقل من كونه صانم أو عاملا الى كونه 
موظ أو ملاحظا . كذلك أصبح الضائم الفلاح الذى تعرفهف بلادنامن 
و جمدي عل وشك الزوال فان آلات الزراعة تك ركل يوم ح ىكأن 
الفلاح فى كثير من ليمأ مس ربكا عالم ببحث فى طبقات الارض عن معادتمها 
فيحرث وعبد وخصد ويدرص وهو مستريح على جلسة منتظمة يقودمنها 
دا تدكأنه فى عمله أحد الظرفاء فى عربته ورم رأيته بلباس الظرفاء أحيانا. 
و ببق عليه ال أن يتعلم أطوارم هذ بأفكارهم وسيم له ذلك . وقد 
السم ذهنه ف ججيع مايرقى الزراعة لذلك لابحجم عرك. استما لكل 
جديد فيه 

الولايات التحدة الآن فى طليعة الامم بن حيث التقدم الاجماعىكم 
سرقتهم فى الصنوعات اليكانيكية وهها نوعان من أنواع التقدم متلازمان 
لاما نظن الناس عادة فالثاتى نتيجة الاولوالاول يتأ ركثيراً بالثانى وليس 
فى قدرة أحدأن يخبر بما تصل اليه الامممن الترقى باجتماع هذين الاين 

وجي علينا اذن ان تقلع عن السك بأوضاع الاجماع القدعةيا 
أخذنا فى ترك آلات العمل التى تدبرها يد الانسان فذلك هو الاضى الذى 
يبعذ عناكل بوم ولا مرد له أبدا 


ا أحسن المالات لتحصيل السعادة 
الام لجان تر عير ا حر هال جا د نري رسلا توميو 
ورجوا تله أن يكون فى عدامّكل اننا سمع > ونه يطمع فى رئاسةحزب 
لترقى فى البلاد الفرنساوية عرض عليتا أن : رجم الى مذهب ب تقأدمالعيد 
مايه <تى بلى ظانا انه | كتشاف جديد وهو أو الذاهس وأشدهاتسنفا 
واستبداداً . حقا ليس لنا من نصيب 


6غ إرري 
ايده 
٠‏ ماقى أحسد ن حالات الاجماع لتحصيل السعادة » 
الف السير (جونلووك) كتاياءنوانه (سعادة الحياة) وقدانتشر 
انتشاراً عظها فى انكلتره حتى ان الذي عنى بترجته الى اللغة الم رنساويةم 
يشرغ من المزء الاول الا بعد أن أعيد طبغ اللكتان مقبرين غرة ومن 
المزء الثاتى الا بعدان ظهرت طبء ا والسيعين 
ولإيحسين القرا ؛أن الؤلف أمسك المثقاء وجعل يعرضنها على أهل 
زمانه في نظير عض شانات يدفعونها كم نكتابه اذلو كان الامر كذلك 
اقلنا أن الاتكايز ليسوا لطراعين بل الكتار تالجزئيه عبارة عن جمع 3 
وتفلفكاز من كتب جيم اللؤلفين المشبورين وغرض المؤّلف من هذا 
امع وذاكالنقل أن رجرهن للناس ١١‏ مهم سعداء لكومم أ احياء 
وللدلالة على صحة را به جءل سرد موجيات السعادة الي يشاهدها 


الانسان واحدا أفواحدا كلار تياح بعد أداء ا! أوأحوب واللذة من قراءة أ هل 


سر تقدم الانكليز السكسونين كا 
نزحن باحقين ونممة الحبة وأذة السياحة ولذة البيت ولللاذ 
العامية والعشق والفنون والشعر واأوسيق وبدائع الطبيعة وهكذا . وهو 
لكل شىء باش الو جه هاش النفس علاؤه الامل على الدوام فلا يرى الا 
سرورا حيث يضعف خصمه مع مناضلته . ومن قوله ه لقد سمءت الناس 
كتير يشكون مما فى هذه الدنيا من كفران النعم وحبة الذات أما أنا فل 
أشمر. مررة واحدة بأثر هانيل المصيبتين ولعل ذلكمن حسن حظى »ذلك 
أمس بوجى الاستغراب أويدعو الى القول بان صباحبه رجل من البسطاء 
واليك أغريمنه قال: نف الأقيقة أغنياء أ كثرمما نظن كيرا ماسمع 
ع3 شدة رغيات الناس فى التكسس والاستحواز ولعضهم يحسد كيار 
الموسرين ويظن السعادة فى امتلاك الاراضىالواسعة مير ان للغالل ان 
ارجل ملك الارض و الارض تملكركا قال « اعرسون » وإذا ارتقيناقليلا 
بالتكر لوجدنا ات تنا الالوف امؤلفة من الفراس والاميال فالشؤارع 
والطرتات والسككك العموميةوالمسوروشواطىء البحرعل اختلافصنوفها 
وتنوع مناظرها كلب ملك لنا فنحن من كبار الاغنياء ولا عل لنأ وليست 
الارض هى التى تنقصنا بل الذى نحتاجم اليههو القدرة على المت ما ملكنا 
وتلك مزية عظمى. تتبعبامزية أخرى وهىأنها لاتكلفنا عملا ولا تطلبمنا 
عثاء قعباحب الاملاك مشذول البال على الدوام ولسكن.الناظر الطبيعية 
مماوكة لكل من لهعينان تبصران . ومهسذا المنى صح أوسيو « كتجلى» 
أن يقول بان نستانه زمن الشتاءكان الخحضرةالتي مكقق ننطن المكان 
الذى يسكنه لا لأأنهكان يعلسكها حقيقة بل اعتبارا بالمنى الذى بجمل 


6 ' أحسن المالات لتحصيلالسعادة 
الآ لوف من البشر مالسكين للشىء لميئه » 

والكتا بكله محشو بهذا الأمل الشديد وأدلة الؤاف عل مذهيبه 
كلها من هذا القبيل ومن العلوم ان الا تكليز السك ونين لايقنعون 
عثل تلك الادلة الضعيفة كا أن ناك الادلة ليست هى السب ف انتشار 
الكتاب ينهم ذلك الانتشار 

وما بحس البحث عنه معر ف ةالسبب الذى لل جلهلم ينتشرهذا اسكتاب 
عندنا الا قليلا ولا جله يضحك الفراساوبون من قراءنه ويتسمون 
لسرد أدلته 

ويلزمنافى ذل كأ ن معن النظر ونطيل التأمل كثرمن موسيو «لوبوك» 
فى موضوع تلك السعادة التى شخلت الانسان طول الزمان 
4ع" - العريف السعادة -- 

ريد مبذه الكلمة « ااسعادة » حالة ارتيام ' م بنفس أولنك الذين 
بتمكنؤن من التغلب على متاعب المياة المادية وال دبية تخلباً حقيقيا . 

والغزض من وصف التاعب بالمادية والأدبية أن يتئاول التعريف 
00 0 العظيمتين فى الدنيا دهها راحة الجسم وراحة النفس فوجوده 

جع اليهما 

0 0 قب لكلثشىء أن تق فعل حقيقة الاسباب الى ذهس الكثيرون 
الوأممر هى وحدها مصدر سعادة الانسان كالطبع والصحة والال 1 الاين 

اما الل بع الحسن فبو الذى يميل نصاحبه الى أخذ الاشياء بأحسن 
جباتما أي 97 على اعتيار جهة المسن فى الا شياء: مطلقا ٠‏ ولكل شىء 


سر تقدم الانكليز السكسوتيين ١1م‏ 
جهة حسنو قر ى نقيضبباأ غير أن الميال محدود مهما كان شديدار عزكل 
حال كيو لاخر مق حقائق الأموو فنا و اتعتدف اللفيقة روعي 
التسليم بها كان اليأس أشد وقعاً وعليه فان توثمعدم وجود الضرر لا ينافيه 
وأما الصحة فائها تكفينا ش ركثير منالالام المسمية وتيجملنا بذلك 
قادرين على مزاولة العمل اللازم فى تحصيل الأ كل والملبس والسكن غير 
أنها لاتمطىالا القدرة وقد تتعطل القدرة سبب من إل سياب فيحوز 
أن يكون المرء بالنا 0 أشد حالات الضنك 
والحتد ع وما ذلك من موجيات السعادة فى ثى 
وأما الال فكثيرون 0000 لضمن . 
لصاحبه عيشه اليوى ويسبل له اجتياز الكثير من التاعب المادية وليس 
هذا يسير ولكن الال لايفيد شيعا فى اجتياز التاعى الأدبية فن شأنه 
اليل بالممة الى الفتور واضعافالارادة ومن أ م أسباب السعادةالاملأى 
رجاء المصول على الرغوب فاذا ملكت مارجوت ماع جزء عظيم من 
ميلك السابق اليه والمال لاجمل للامل محلا لانه يسبل الحضول فوراً على 
المراد وذلكيؤ دىالى ضعف لذةالاةظار وهذا هو السببف أنالاغنياء 
يطلبون دائًا ملاذ جديدة وملاهى غير التى اعتادوها لانهم سر يعو الشبع 
م نكل أعس فى أوله . فالمال يضيع الاههام بكل شىء ومى ضاع الاههام 
نقد الرجل ذوق سعادة الحياة ذوقا صحيحا فلا تحفل بشىء ولاشىء تحمله 
على الاهمام . وخطأنا فى المال ات من اعتيارنا ايأه بالنظر الى الفقر أو 
التوسط فى المميشة والواجب أن ننظر اليه من حي ثهو و نقدره حق قدره 


ام أخسن المالات لتحصيل السعادة 

فى الواقم ونضى الامر تقدراً ححا . واذا فعلنا ذلك وجدناه 2 من 
جبات كثيرة حتى ان صاحبه لايتمكن بواسطته فى بعض الأ حيان من 
التغلب على الصمويات المادية التى تعرض له وانخيل لبعضهم ان ذلكمن 
المستغربات ألا ترى أن الذن عيلون فى معيث مهم الى اللذات والزخارف 
يصرفوزف غال الاخوال أ كثر نما يكسبوة ويتهى بي مالم لبود 
الغيرك من غير حسابو الى فقدان التعود على العمل فيختل التعادل عندم 
وف ذلك المن الفمئق انمالك تروة كيار الاغنياء في كل زمان ٠ك‏ من 
عائلة كانت ذات بسطة كبيرة من اليسار فأصبح أبناؤها بانسين ٠‏ فان دام 
الحال لا ينا" تهمافتقر الدور الثانى أو التااك وعسون غير قادرين على اصلاح 
الهم الماذى فضلا عن الادنى لان من فقد عادة العمل والكد لصعب 
عليه استرجاعبا . كذا حال الشرفاء منا وكذا شأن الموسرين من الاواسط 
وهى مسانة أبدية . واخلاصة انْ فراغ م اليد أدى الى نحسين حال الانسان 
ماديا يا وأدبيا من التروة لانه أدعن الى العمل والاجمهاذ 

بقى عليئا الدين وقد اعتيره لعضهم كافيا فى تحصيل السعادة ولاشبهة . 
1 أن الدين ساعد كثيراً على اجتياز متأعب الياة الئفسية غير أنه أذ 
يصادف فى نفس صاحبه قدرة على العمل والحنيداة للكدكان 5 
قاصرأ علي اتركل والاستسلام الى < +2 القضاء والاستسلام لامر اذعان 
من المسقسلم 1 نه متعس 6 . وهذا هو الاعتقاد الذى حدثه الدين فى 
النفوس من جبة المياة فى مثل تل كالاحوال . فترى صاحينا آنا دارعناء 
وبكاءو عيل الى الاعتقاد بأن السمادة ليست منهذه الحياة الدنيا ٠‏ والواقم 


سر تقدم | الاجليز السكسونيين ام 
ان الدين لايقصد هه أو لا وبالذات سعادة الام في الدنيا بل السعادة 
الأأخروبة لانه لايلئفت الى الأمور الزائلة ولكنالى الملود وه وأ فضل 
ماييتنى على التحقيق . لكنا لانبحث فى هذا واما كلامنا فها محصل أنا 
سعادة هذهالدار الفانيةلانا لا: تكلم فى ااتوحيدبل تنكام العم الاجماعى 
ولا غيذعن القراء ان لض المتصفيزبالتةوىيخطئون خطأفاحشا 
فى العمل عقتضىقاعدةالتسليم فيتذرءونما الى الكسلواخخولويقولون 
ف ً تفسهم ان الحياة لانساوى تلاك التاععب كام 3 بام رمون تكلانهم كله 
على الله « الذى لايسى من اموا اليه » وينسون قوله تعالى « أعن 
نفسك يمنك ربك» والادعى للراحة عندمان برموا أجاله مركا عليه . 
ومنكان هذا فكره أصبح صُعيم) لقاء اتعاب الحياة ماديا وأدبياً . وعليه 
فالدين اذا فسه العمل به يصسير آلة ضعف واتحطاط مم انه قوام المياة 
دفيه أ كبر معين على #صيل السعادة رلكو الناس يعزون أنفسهم فق 
فسدوا بقولهم (اناللهيتل عبيده المخلمين) أد بقولهم (أبناء اميأ 1 
حذقًا وأوفر حظا فى الدنيا من أبناء النعيم ) وما أسهابا طريقة فى ازجاع 
الإثان خطااه وآثامة لق الله وحدة 
اذائيت هذا فلنا أن تقول بان الاسباب السالف ذكرها لاتكنى 
اتحصيل السعادة وإها هى من الساعدات على تحصيلها والواقع ان تأثيرها 
يبع الوسط الذى توجد فيه وكيفية استمالها قوة وضعفا ومن هنا وجب 
علينا أن ترف كيف يكون الوسط ملامما أو متافيا لتحصي ل السعادة أى 
لاحاد ذلك الارتياح الذى يشسعر به من تمكن من التذلب على متاعب 


شاو سد 


لم أحسن المالات لتحصيل السعادة 
المياة للادية وال دبية تغليا حقيقيا 
.. واذا نظرنا الى الامم وجدناها لانسير فى طريق واحد نحو السعادة 
بل تفترق الى ثلاث 
الاولى هى التى سهل فيها حصيل السعادة لسهولة وسائل العيشة 
الثا ثية هى التى يصعي فهها الحصول على السعادةلصعوبةناك الوسائل 
الثالئة هى التى تتنحصل فبهاأ السعادة رغا عن نلك الصعوية 
ولنش تلك الاحوالالثلاثة التى مخال انهاغامضة لابدرك المرادمنها 
كلنا بغر ف الثل المشبور + ليس للامة السعيدة تاريخ معروف -والمثل 
ب ل ظ ظ 
أما الامم التى لاناريخ لما فهى التى تعيش من الرزق الطبيىكالمشائر 
الرحالة التى تنتقل من مكان الى مكان بين الراتع والروج . هنالك تكثر 
الاعشاب فلا د الرجل منْهم للعمل داعيا . وأم أولئك الاقوام عشائر 
اتتنار (المنذوليين) ٠‏ وانىلاأذ كرقيائل الصجار ىكلءربوشعوب أواسط 
أفريقيا لانم مضطرون ألى ثىء من العمل ليحصاوا اتمام عيشهم 
فعند العشائر الرحالة الحقيْقية حد صعوة الجياة الادية والاد بية ممبدة 
مذللة من ذاتما 
أماالتاعبالمادية النىترجع الى المأ كل واللمبس والمسكن خهى معدومة 
اذ الماشية كافلة لتلك الحاجات وهى تتغذى بما تنبتهالارض من الاعشاب 
بدون حمل للانسان ٠‏ وليس على وجه المسكونة رجل خلص من تلك 
الاثقال وأمن الموتجوعامثلأولئك القوم فلا يهتمون كل بوم بتحصيل 


سر تقدم الانملر اسكسونين اك 
قونهم م هو حالنا لا نالعشب بام مؤنةذاك افقيم والمشب : شت 
وحده ولا يحتاج النازل فيه الى حصده أو تيحفيفه أو ادخاره ٠‏ وبذلك نحا 
أولئك القوم من تخالب الفقر والفاقة ولا يعرفون مانسميه مسثلة الفعلة 
لانهم ليس فيهم رجل أجيد 

وهذا الرجل الذى أمن نطبيمة المال من جهة حاجاته المادية امن 
أيضا من حيث المياة الاديبة : ولا ينينى ان تفيسه بنا فان لنا حاجات 
ورغات ومقاصد كيفتها ظروفاجماعنا وأ كدتها حالةمميشتنا ما لانسبة 
بينه وبيل ماهو فيه ٠‏ وتلك الماجات التى استحدثتاها أو التى ولدها فينا 
وسطنا الاجماعى تجمانا من التعساء ماتجزنا عن القيام مبا ٠‏ فاذاكفينا 
موّنة حاجة نولدت فينا حاجات جديدة ورغائى غير الاولى أشد نما 
وأصعس ارضاء ٠‏ لذلك قالوا ( السعادة فى الاقلال من الرغبات)ىا قالوا. 
( ينبني للمرء ان يكت بالعيش الوسط المنى ) وهو قول حسن غير ان 
حالتنا الاجماعية تدفمنا الى صْد مابه ننصحون ٠‏ على انهم لم برش دونًا الي 
تلك المكمة الا لان العمل بها نادر فى الوجود . وأقطم دليل على ان ذلك 
الرحالة راض عن حالته وهذا الرضاء هو أقصى مراتب السعادة فى هذه 
الدار انك لن تفلم فى حماه على استبدالما اذ من المقرر ان أشه الناس 
استعصاء على الاثتقال من حال الى غيره هو البدوى الذى لابرضي ان 
يستعيض فى غدوه ورواحه بالاستقرار في مكان واحد ولا أن يتخلى جما 
ألف فى البداوة ليعتنق مانحن فيه من الأعمال التى نجاهد فيها لتحصيل 
وتنا . والام المنمدة الناححة للك المشائر تعلم ماتقول فانهالم تصل الى 


دك أ<-ن الحالات لتحصيل السعادة 
ادخال بعض التعديل فى حوالهم الا بشق الانفس واستعال طرق الاعنات 
ما يكاد يبلغ حد القبر والاجبار . وم ينجمح القياصرة فى هذا السبيل مع 
(السلافيين) الا نعد مردر الاجيال والقرون ومماوم ان بد القياصرة لم 
0 رحيمة أبذا ومع هذا فانهم لرتجحوا تماماو لاد الالسلاق على جانب 
عظيم من حالته الاولى بيش فىمبادىء البداوة ١‏ كثر مايش ؤعوائد 
المضارة والقدن ؤلا بزال يقدر السعادة بكثرة الماشية لاسمة الارض 
التى يفاحها 

وقدكانالقدماء ير فون تل كالسعادة فى المشائرالبدويةفكان (هومير) 
ومن نعده (ايفور) يسميانهم (أعدل الناس ) وقال (كورياوس) الرحالة 
( ثم اولئك القوم الافاضل العدول) وقال (استرابون ) (أمهم يعيشون 
عدسة هد تقشف ولام لهم جمع الملل ) ولا زال هذاراى السواح ف دذا 
العصر قال موسيو ( هوك ) يحدث عر: (الننوليين) وقد عاش ينهم 
حولين كاملين ( أو للك المنذوليون لهم نفوس دبنية كا يفبنى فترام دائما 
مشتغلين بالمياة الباقية وكل مافى هذه الدار صغير فى أعينهم فبم يييشون 


فى هذه الدنيا كانهم إيسوا منها) 

ذلك هو مثال الرجل الذى ريقلل من رغياته وبرى السعادة فى عيش 
وسط ليس بالمنبوط عليه ٠‏ وصرجع هذه السعادة هو الوسط المادى اذى 
بميش فيه لكفايته بالماجات وتوفيره وسائل الميش أى توفير ٠‏ ان 
سبولة المعيشة ترداد لدميم لضرورة اجماعبم فقد تبلغ العائلة منهم مئات 
من النفوس م كان عليه اسباط التوراة ٠‏ فليس الرجل معزل عن الناس 


ل 1 ده 2 أن كد 


9 الضمفاء مهمو والقهدوة نوفاقدوا الاهليةوالطانشون ممماينو 0 م 
ولا معرضين لتلك الخالة التعيسة التى تفاقم خطبها بين القوم التمدنين 

والخلاصة أنك ترى الرجل فى تلك المجتمعات سعيداً وفرة الغذاء 
الطبيجى ومعونة الوسط الذى ولدفيه فهو بهما فى مأمن من غوائل اللياة 
لعيد عن موجبات الشقاء سعيد لا.ينتغى عن حالته بديلا 

ويوجد يجاني نلك العشائر أقوام اخرون غير قليلين يعيشون من 
الاعشاب مستعينين مجمعيتوم التكائفة لكن عل حال أق لكالامن الاولين 
فهو أ يضا فى مأمنعلى التقريب من صر وف المياة . وأولئكالاقوامطبقات 
لعضها أحط من لعض فى درجة السعادة وهى تبتدىمن تلك الطبقة الى 
وصفناها لك حتى تصل الى حالة الام الثانية التى سنتسكلم عليها 

تلاك الام الثانية هى التى فقدت وسائ ل اللياة |أادية لفقد الاعشاب 
الطبيعية وتمزق العائلة فالرجل فيها واقف بنفسهأمام متاعس عيشه ولكنه 
لايقدم على اقتحامم! بل انه يرغ جبده ف اهرب منها . وقد يقال ان 
السبب فى هريه هذا مافطر عليه اأرء من حب الابتعاد عن الشقاء وهو 
سين يخ من لعض الوجوه الا أنه يازمنا البحثعن السبس الذى جل 
التربية وقيام الضرورة لائزيلان ذلك الداعي الى البطالة 0 

والعل الاجماعي يدلنا على ان هذه الام ابى تسكن القسم 
تن واحة المشيط وناخية من فوت أووويا فقا ننات اتعالية 0 1 
الاقدمون «ميشون فى تلك البقاع ذاتها مما تنبت الارض بغير عناء 


ا أحسن المالات لتحصيل السعادةٌ. 

فأم اليوم سلالة أمم الامسى والفرق ينما ان الارض لم تمد تنبت 
شيثاً من نفسها كا مغى 

ورجل اليوم من نلك الام نعود الاعتماد على مايسوق الله اليه من 
الرزقالطبيىى وما يساعده .هالاهل والواطنونتم امسى وقد فقدالمعونتين 
واضطر الى اقتحام الاثعاب ليحصل قوته بنفسه فالحاجة تناديه ( ال 
وكن ذا عزيمة ومضاء ولاتركن الى غيرك اذ ليس من سبيل غير هذا فى 
تحصيل رزقك وسعادتك ) وفطرته الأصلية وما شب عايه من العادات 
يجيب هذا النداء ( ان العمل والمد والمزيمة متاعب أحلىمنها اجتنايياوفى 
البعد عنها سعاذة الانسان) والناللهو صوتالفطرة لانه يد أذناصاغية 
هى العادة الألوفة لاسيا وانها مقبولة براح الى الاسترسال معها . 

ومن العلوم أنه لاملجأ للمرء من تحمل هاتيك التاعي الا استمال 
ماورثه عن اانه من الاعنما على الفير والميشة مما يكسبون أعنى بذلك 
القادى في طلب اللمونة من الناى شأن الزنبور مم النحلة 

لم زنبور ذلك الفى الذى بلغ المشرين من عمره وكان سليم الجسم 
صحيح القوى ثم جعل كل اعماده على مايتناوله من عائلته فلا يعيش الا 
من مكارمها 

زنبور ذلك الفى التى باغ امامسة والعشري نأو التلائينثم هولابنظر. 
الى الزواج الا من حيث البر الذى يكون للطيبته ليكون له منه سبيل 

زنبور ذلكالفتى الذى حتق رالمون المرةو الصنائم للستقلةو برىالشرف 


سر تقدم الانسطيز السكسونيين فلم 

كل الشرف فى وظائف المكومة حيث لاجهد ولا عناء ولا ههة ولا 
أقدام فيعيش كلا غلى بدت الال 

زنبور ذلك الرجل متوسط الال أو الاجير الذى لابرى فرجا من 
مصاع المياة فى الزمن الحاضر غير الالتجاء الى الميثة كالبادية أو الحسكومة 
ليطثي العونة منها ويميش أيِضًا من بدت الال 
| ثم زنبور ذلك الذى اذ النسياسة مينة واستخدم سذاجة قومه 
فتحيب اليهم بوعدمم مالشهون حتى يميش على نفقة أولئك القوم الذرن 
خدعهم ويلحق بهم الفقر والدمار 

اذا بلغ الال فى أمة هذه الدرجة ائتى العجب مركن ظهور 
الاشترا كيين فبها وسرعة انتشارم بين طبقاتها اذى مذهبهم وعد للناس 
بهيئة اجماعية جديدة يكون الكل فيها من الزنابير . لكن لسوء حظ 
اللبشرينبهذا النعيم لاوجود للزنابير الا اذا وجد النحل ولا سبيل للأكثار 
من الاولى الا اذااضوعف عمل الثانية وهذه ضرورة يؤسف لوجودها 
ولولاها ملا الطبع لسكل انسان أن يعيش من مال ابميع 

ورب معترض يفول أجل انحالة الزنابير مما ترتاح له النفوس والحم 

كل الحم فى صبرورة الانسان زنبورا شن نال ذلك كان سعيدا وعليه 
فلتحى الزنابير . غير أن الامة التى يكو نهذا حالما لاتساعد عنصيل 
السعادة كثير لان من الممضلات أن حصل الانسان سعادته بأقلعمل 
مكن ف أمة لافواملما الا ك0 عمل مكن . وطالب هذا شبيهبالرجل 
الذى يطاب خاجنه من روزا يهار فيوتشطر الل مقاونة الماء على الدوام 


3-3 أحسن المالات لتحصيل السعادةٌ 


فى كل بوم وساعة والهر لابزال يجرى مد مقصده ومن كان هذا شأنه 
تمذر أن يكون خلى البال سميدا 

هذه حال لايأمن الضيم معما أولتك الذين ماروا من عق الوطفاق 
أنفسهم مع انهم قد خلصوابذلك من متاعي 5. ثيرة فى الحياة لان غال 
٠‏ يعيش في ضصُيق وتقتير اضطراراً الى الييشة مم وعائلاتمم والى تربيةأ بنالهم 
برزق قليل . ذلك هو الشقاء حت الكسوة السوداء وهو أقسى شقاءفى 
الوجود . ذلك بؤس لا .تتمكن المرء معه من الحافظة على درجته بي نالناس 
ولا هو تخلص من التأم به فهو جرح يتجدد في كل صباح . وزد على ذلك 
أنه يعيش مسلو ب الارادة مؤعرألخيره والا. مالمحصورة وللرجاءحد قريب 

. ثم الال أشد فى تلك الام بإانظر لغير الأوظفين الذين يضطرون الى 
العمل بأنفسهم وم عليه غير قادرين لانهم لم يتهيأوا اليه من قبل بلتربية 
والتعليم والكسب غير محقق فيوم إيسر ويوم فى اعسار . ولهم فوق ذلك 
أعين ييصرون بها وظائف المسكومة واطراع تتتند تحجوها وم على الدوام 
يرجعون من آمالهم خائبين 

وباججلة فالمياة شافة على اللميم والكل متأثر ,نشأته الانكالية وهى 
السبب فى اعتقاد كل واحد ان مال الاب مال بيع عائلته اذيك ترى الرجل 
يتجرذ عن أملاكة فى حيات وها مهرا لاولاده م حان وقت ازواج 
ووجب على كل والد أن مجمع من المال ما يك لكر أولاده مع أن من 
المعب فى هذه الايام أ أن حصل الانسان مالا مكفيه وحذه. فاما رأي 
قومنا أن القيام بهذا الواجب متعذر لم يدوا لمم بدا في الهرب منه الا 


سر تقدم الانكلز السكسونيين قرف 

الاقلال من الابناء وأصبحنا تفضل ان عبر أبناءنا علىالاً اكنارس اانا 
ومع هذا لازال الحياة تعبة اذ ين نعيش عيشة صّيق وحرمان و نقتصد 
اقتصاد الفقراء وللسا كين وذلك ١‏ يكدر صفو الميأة ويعطل السعادة 
فى الامة ْ 

ولمذا الضيق فى تلك الام اثار ينبني النظرفيها وأكتنى بذكرأريعة 
يرجم كل واحد مها الى دور من ادوار الامة التى ظبر فيها وقد عينت 
باختيارها فى بلاد مختلفة . 

الأول هو يأسن النفوس الذى امتازت به الامم المندية وهومذهب 
الثناء العروف عندم باسم ( نيرفانا) وقد انتشر هذا الروح بسرعة بين 
سكان الشرق الاقصى مع ان زراعهم لازال.قريبة من اللالة الطبيعية الا 
انهم حرموا من النسبيلات اللازمة فيها وممنى ( نيرفانا) هو النحاة أو 
السلامة وبعبارة أخرى السعادة التى وعد بها المنديين صاحب الذهب 
البودي المشبور . ومدار هذه السعادة على اذالناس لابرجعون لعدموتهم 
للى حياة كالتى فارقوها بل يخاو نف حياةأخري غيرجسمانية ولا حسوسة 
ومن الوصلات اليها السبات الستمر والتسليم الطاق وهجر العمل وانكار 
فضله حتى كاد اأرء يندى انه موجود : وهو عبارة عن انكار السعادة في 
المياة الدنيا فتري الرجل منهم قد استولي عليه اليأس من صيل سعادته 
الدنيوية فلا نحد له ملحا فى معيشته غير الانكاش والاسمانة لاسدى 
لتحصيل رزقه ولابذالى ما يعر ضله من الصعوباتفىحيا 90 إل اقل سه 
لكل جائحة على الدوام والاستمرار 


ا أحسن الخمالات لتحصيل السعادة 

07 والئا نى مذهب المدميرن العروفين فى الامم السلافية الثمالية باسم 
( نجايسث) وهو ضرب من ضروباليأس يض «وم أهم خرجوا من حالة 
العيش ةالبسيطة الى حالةأوروبا الذربية ورأوا أنهم ملجأونالى الكدو الحمل 
فأر ادرنا الحرب من تلك الواجباتال+ديدة و م مهتتدوا اليه سميلا . لذلك ولد 
فهم مذهب العدمأى انكار كل مافى الوجود ووجوب العمل عا يقتضى 
التخريب والابادة . و أو اغنك قوم لاسعادة له ١‏ لهم فى هذه الدار أيضا 

والثااث مذهي الاشترا كيين وهو اليا س الذىاستولى عل أ مالغرب 
الذن لازالون على اخالة الاتكالية قليلا أو كثيراً .والسبب 0 
الروح م بيناه النشأة الاصاية الى فطارت عليها تلك الام . وخلاصة 
المذهب حم لكل فرد على طلس السعادة من أمته وفيه انكار مزايا العمل 
والاججهاد والهمةوالاقدام : ومنأراد الوقوف على حقيقةرأمهم فلية رأرسالة 
موسيو ( لافارج ) ضد العمل التي عنوانها (حق الانسان فى الكسل ) 
فنها (لقد استولى المنون على طبقات الفعلة ى الام الى ساد فها أصراب 
الاموال ونشاً عن هذا انون إلؤس -ال الناس وصّنك الميئةالاجماعية, 
اللذين أصيبت بهما الانسانية منذقر ني نكاملين فكدرا صفوالميشعايها. 
والسمل هو اليب الفعال فى فساد أفكار الامم التى ساد امال فيها وهو 
السبب فى نشويه الانسان وثر كيب لانسان) م" أراد المؤلف أن 0 ْ 
على أفضلية الكسل عل العملفذ كر الثل لاندلدى (الر ااي 

, ولوكان يعرف العربية لتمثل بقول‎ )١( 
ان البطالة والكسل أحلى د عسل‎ 


سر تقدم الانكلز السكسونيين رنفل 

وع لكل فان ظبور ذلك المذهى يدل دلالة قاطعة على أن أهله لايجدون 
سعادتهم فى هذه الداركما خاقت 

والراام مذهب التطير وهو الفكرالذى استولى على طبقات امتنورين. 
في الامم الغربية وأريد به تلك الذاهى الفلسفية أوالتى تنتسبالىالفلسفة 
التي سادت بين الام الالمانية والسلتية وبئوا علمها نظرم فى هذه المراة 
الانيا . نم لا أنكران اليونانيينوالتليان يتوسمون الخير فى المياةاً "كثرمن 
غيرمم ولكن السبب فىهذا عند الامتين المذ كورتين سكنام بلاداً تكثر 
فيها النبانات والاعشاب فسهل عايهمز رعباز رعاسيطا وذلكمايؤ بدالقاعدة 
اتى ذ كرناها وقد يميش العدد الكثير منهم من جنى القار ولا يعملوزالا 
قليلا . والشحاذون فى مدينة نابل م أعظم مثال لتلك الام لذلك تتصل 
الام التى تسكن جوانب البحر الاييضالنتوسط بالامم التى ترى سعادتما 
العظمى فى سبهولة معيشبأ 

ويتبين مما تقدم ان مسئلة السعادة مفصلة فى اذالة الثالئة غير انها هى 
المالة التى يجح السعى فبا وراءها فقد رأينا الانسان دبحث عن سعادته 
فى راحته أو فى انه لايشتغل الا القليل ما استطاع وهو فحالة الراحة يحد 
السمادة الا انها عفتة صْئْيلة وهو فى الثانية لايحدها أبداً 

لكنه فى الحالة الثالئة يطابها يحده الذاتى وعمله اللاص فلا ربمن 
صعب ولا يجزع لعمل شاق بل يقدم على التاععب نايك لطاع وشههرها 
كا ينبنى ثم جتازها لعزم وأقدام 

ومخال في أول الاصى ان طلى السعادة من السكد والعناء أمى يشبه 


16101 اعد ن الحالات لتحصيل السعادةٌ 
للبم الؤاأر مب النصيب وهوصحيح اذالمبلاحظ الانسان فالمى 11 
هذا الا ذاه وما يشعر به لانه اليم ميال الى الراحة أ كثر من ميله الى 
التعب أعنى انه يفضل السبل على العسير ولو لم يكن له باعث بدعوه الى 
الحركة لصيا الي عيشة الزهاد والتعبدين وا كت ؛ بحشائش الارض طعاما 

ولسكن لانبحث عن شعور القارئ' أو جما نشعر به حن بل نتتبع 
الوقائع ونستقرى الموادث لنقف عليها ما ينينى ومبما كانت غ رابةالاص * 
فان ادراكه من الميسور عقلا والمرء هلم يطلب السعادة بال هرب من الكد 
والنصب الا لكونه يستعظم المهد الذى يجب عليه أن يتحمله فى التفلب 
على الصعوبات الممكنة وعادة الانسان انه لايقبل العمل للطلوب منه اذا 
على من نفسه عدم القدرة على أدائه غير ان العمل الذى لايتأتى لزيد من . 
الناس فعله لصعو بته عنده يكون سهلا عند كثيرين غيره بل را كان من 
الامور الحببة اليهم واذا ثبت هذا ثبت بالطبع انأوئنك | القوم الاشداء 
الاقوياء لاينظرون الى الحياة ما تنظر نحن المها وانه لاتأثير فيهم لتلك 
الذاه٠‏ من - وعدم وفوضى ونطيرثم يرون اللياة كلها نعين غير 
أعيئنا فتتجلى مياق مهاء وجمال لذيك كان مذفيهم مذهب ارحاء وآمال 
وحسن ظن بالاستقبال 

بق عاينا أن ذعرف انكان أولئك القوم موجودين أ لا ولا شك 
أحد ممن قرأ الاسطار النابقة فى انهم موجودون ولككنى أريدأن أرهن 
عل أع جديد وهو ان الجميات الاستقلالية م 7 وجب رفعة ة أعها ف العام 
وتقدمها على غيرها فانها هى التى تميل .بالانسان الى تحصيل أو فى حظ مكن 


سر تقدم الانجليز السكسو نين م 
من السعادة ف هده الدار اذا اتفقت ف م الذروف 7 الام الاخرى 


شرجت فيا تقدم نظام مدرسة غرض القائمين بها نعليم الانسا نكيف 
يدر على تحصيل عيشه بنفسه وقلت انها تربى المزيعة والارادة والثبات 
وانها تقوى الجسم م رنى العقل . وشرح موسيو « روزيه» و« بيرو» فى 
مجلة « العم الجاع » نلك الطريقةعينها فى بلاد الا نكليز والولاياتالتحدة 
فم ر فنا معهماأ أن الشاب لشت على اعتقاد ارل. الرجل اذا سقط يح أن 
يسقط على قدمي ه كالح رسواء تعل فى البيت أو فىالدرسة أو يناخوانهوهم 
يعملون فوجهة الشبان هناك اكد والتزاحم فيالحياة لا الملود الم هالراحة 
والكسلو هر لاخافو ن من تلك الكارات تزاحموق اميا ةكد نص ب لانهم 
لامخذافون من مسمناتهاو ما م خوفهم الا من ان ' ر يدوم 00 
على منايها 
البلاد 3 59 0 ص عليئا افر نْ ن مذكنا 5 السيادة اراز ذق 
وه ى الخصم الذى 8 ل أن تقلده قارتةانه ولسننا بتردادهذا النصح 
تعمل كمال وقف على حقائق الاشياء ليس الابل كاحب لوطنه يلاحفل 
للستقبل ويأخذ بالاحوط 

الا ان غرضى الآآن ينحصر فى بيان اتناك التربية تجمل الرجل سعيداً 
ا غيره لأتوجده فى نفسهمن الاعتقاد رفعته عمن سواهواستخفافه 
بالتاعس واستسهاله كل صعب فى سبيل وجوده واليك مثلا لايخاو من 


ماس أحسن المالات لتحصيل السعادة 

الغرابة فى بابه وهو من ألطف ماحكى عثرت عليه فى جريدة «الطان » 
بقلم موسيو « دى فارينى » قال «اجتمع فى أواخر يناير املاضى على مائدة فى 

أعدامطاء م «بوسطون » لفيف من الشبان ذوى البيوتالكرية تخرجوا 
0 هاروارد » وفاقوا فى العلم والقر ينات الجمية ثم أخذوا 
يتحجاذون أم راف الحديث فقال أحدهم وكان اسمه « بول جونيس » انهل 
ببق ف الولايات التحدة فقير الا الذين لاثقة لحم ,أنفسهم وانه لو أضاع 
هو جيع ماتركه له أبوه من امال وأصبح لاعلك فل واحداً وكان عريانا 
كيوم ولدنهأمه لوسعه أن حصل عيشه وأن يدجم من تلاك البلاد خمسة 
الاف دولار أى خمسة وعشرين ألف فرنك لمد مصاريفمكلها وذلك 
لعد سنة واحدة من الزمان . فتراهن معه أصحابه على خمسين ألف فرنك 
واتفقوا على انه يتوجه فى اليوم الثأنى والعشرين من شهر ينابر الى اللجامات 
التركية وهناك يتجرد عن جيم ملانسه حتى اذا حجاء الزمن المحدود بدأ فى 
طوافه حول الارض وكانت الصعوبة عليه أن يبدا بسياحته لاندكان عرريانا 
لذلك وجه اههامه أولا وبالذات الى ستر عورته باقل مابمكن من المال 
جمل بمسسع أحذية رحال المكان الذى هو فيه يحد ورضاءكأنه لم يتعود 
غير نلك الصنعة فىحيانه .م ,يتناولاازاتر_المخصص لهذا العمل وهوزهيد 
فيقسمه بين قونه وكسائه ومكث هكذا خسة عشر يوما وهو زم ن كير 
نظراً للاجل الحدود له وهو سنة واحدة فاما خرج من الخخام قصد مدينة 
لندره ليسافر منْها الى لهند ول يحصل أجرةالسفر جعل بيع الجرائدى 
الاسواق ويشتغل بالسمسرة وصرافقة الاجاب كترجان لاندكان يعرف 


سر تقدم الاتكطيز المكسوتيين ففا 

الفر نساوية والامانية والثيانية وتوصل ؛ نصفته ترجانا إلى السفر مانا على | 
احدى البواخر الامريكية إلى لندره ومعه من المال خسون ولد أ 
مائئان وخحسون فرنكا وصار يلق اللخطب فى لندره حت ىكثر المال لديه - 
والتخق ببعض الجرائد الانكليزية وتحصك من ذلك على مصاريفه الى 
اليلاد الهندية به ولاقام إلى تلك البلاد أخذ معه مدر عفينا ما جع من المال 
وباعه فى مدينة (كلكونا) بثمن ربيح ولا بزال الآ ن ساتراى.طريقه 
ونظهر من خطابانه لاصعابه وما ,ينشره ىق ف الجرائد انه مقأسف على عدم 

جعله الممل صعفين ولو استلزم ذلك مضاعفة المبلغ الذى تعهد يكسيهلدى 
عودنه من سياحته 

وبقر ان اتشار هذه الروح فى جسم الامركانين حرم الانكليز 
ليذ المنام فقد قرأنا فى جريدة ( بتى جرنال ) ان اثنين من شبانهم تراهنا ٠‏ 
على الام لعينه واجتازا البلاد الفر نساوية للغاية تفسباحق ببرهنا اهما 
غير متأخرين عن اخوانهما ْ 

عر فناالسعادةبقو نا انها حالةارتياح تقوم بنفس| أوائك الذي ن تمكنون 

من التغاب على متاعب الحياةالماديةو الادنيةنلياحقيقياوعليه فكل وسط 
يساعد الانسان عل اجتياز تلك المتاعبكا يجتاز الصبى حواجز الالماب 
ساعد من غير شك علتحصيل السعادة أ كثر من غيرهولست أ درىان ش 
كان أولئك الشيان الثلاثة الذين ذكرهم يفوزون عا تراهنو عليه أم لا 
علىان ذلك لسن حلا للنظر بل الذى يقتضى الالتفات هو نلك لم 
القكربة التى دبت في اذهاتهم وتلك الممة الذاتية التى يدل عليها جمليم. ولا 


١‏ أحسن الحالات لتحضيل السعادة 
شلك انهم ينظرون الى المياة بنظر تخالف نظر الامتين الاتين قدمناذ كرهما 
غالفة كلية فان. الزجل فيعها يلق السلاح أمام الصعاب اذا اعترضته فى 
طريقه وعسى تميس لشعوره با هو فيه من الضعف والامهزام . أمارفيقه 
في نفسه اعتقاد بان متهأ "كبر من كل صعب يلقاه وهو فى الواقع أأشد 
ساسا وأثيت قدماواءتقاده هذا سبب فى اطمكئنانه واتيسمه للحياة مر 
الموقن بالنجاح . ذلك رجل قد تولى ببده زمامالسعادةعل قدر ما يسر اله 
للبشر فى الْياة الدنيا 

لهذا لا نرى الزثابير بين-صفوف تلك الامةالانادرأو لب سلمم وجود 
الام الاتكليزية السكسو ية اللهم الا انكانوا من تلك الامم الاتكالية 
الذين استوطنوا البلاد الا نكيزءةقدياأوهاجروا الى البلاد الامريكية 
حديثا ومن المعاوم أن طائفة السياسيين فى هذه البلاد الاخيرة من 
الارلنديين وليلاحظ أنبا مم الطائفة التى كثر شخيها وقل رضاها ما قن 


١‏ ع( 
الله لما 

حقيقة ليس من الزنابير أولئك الشيان الذين بلموا المتممة العشرين 

لبيطلبوا مساعدة من ابائهم أبدا وزوجوا بنساء بغير مبر. واحتقروا 


الوظائففى المكومة وفضلوا عليها الاشتغالبالمرف الجارية. والصنائم 
المألو فةالمستةاةوجعلوا انكالهم على همهم غير متتطرين معونةمن االمكومة 
أو الامة . ومن الواجب علينا أن نمتقدبانه و لاءالقوم الذين قد رك كل 
واحد منهم لنفسهأقربالى السعادة من أولئك الذين اذا صادقتهم صعوبة 
مدوا الاعناق نحو الي رجون معو نه . وهذا الشعورهو السر فى تحاح 


سر تدم الانتكليز السكسو نيين رف 
اكتاب هو سيو «جون لووك»وانتشاره ذلك الانتشارالاريب مالاندرك 
له نحن سبي فان أدلته ضعيفة لا تتؤدى بذانها الى اقناع واحد من قرائه 


بالرذى عا نآل مرى] رزقه إلا إذاكانت نفسه متشسيعة بذاك الارتياح 
والاطمئنان ونحات له الحيأة ظاهر الفرح والابهاجمما بعد عنا نُصوره 
وباجلة فاه كتاب ألفه انكليزى لقوم من الانكليز . وكأتى ترج هذا 
الكتاب الى لنتنا وقد أحسن هذه المقيقة حيث قال » لقد شرح هذأ 
السكتاب أجل صفات الانكايز العقلية فهو انكليزى بما أودع فيه من 
الاستيشار وحسنالخط باكال وكالالرِضاء والارتياح )وهو اسنتباط صميح 
لان الؤاف يلق اشكاتره بانكلترهالبنهجة ويقول (إذا أردت انعرف 
المزن المحيح فول وجهك قبل الشرق إذليس شيا أشد حزنا فن شعر 
تمر الليام أوشعن دواسن © الا 
( الزمن الذىيقضيه الرء فى هذهالحياة الدنيا قصير وهو لا ينال مها 
غير حزن والام ولا يدرك من حقا ب ق الاشياء .الا السير وقد ضعي 
مسائل المياة لذي رحل ولا تحينالنظرفهاتقدا نتقضى الا جل ووجب الرحيل) 
( الحياة اشيه برياحصّات وجهنهاونحن | شب هلصوت بتلكال ريم نطاب 
الراحة فلا ثلاقي الا ماوجب التحشر والانتحاب وامهمال العبرات ولا 
نلاقي الاعواصف تهددنا وحربا تقتتل فيها ) 
م اتفق رأى الؤاف ورأينا فقال (وإذا صح هذا وكانت المياة 
(1)قديمعنا ع ن هذين الاسمين ذل قف عل تايوه ول لعثر لاوطماعل منظوم 
بهذا المعنى ولذلك سةنا اللرجة ثرا 


ا أحسن المالات لتحصيل السنادق - 

الانسانية على قدر ماقالوا امن الايلام, والشدةفلا غرابة فى أرن العدم أى 
اتقضاءالا كدار يكو نمن أقصى الاأمانىولو أضاعالناس فسبيلهوجدانهم 
وما يشعرون ) وفىهذا مقانا بيانلوحود مذه التطيرفيكتتب ب الجر مائيين 
والساتيينأى فالام التي لم تتمود العمل ول تترب على الاجتباد م| هو 
موجود فى فلسفة الشرقيين وأشعارمم 

كذزكانفق معنا فىالقوليان الا تكليزى السكدو فى لامها بالكد 
ولا يزهت العمل ولاعتتى الصحاب وأيد قوله بإفوى المجج قال فى أول 
الفصل العاشز الذى. عنوانه (الراحة والعمل ) ماترجته (انتى بالطيع لااعد 
ضرورة العمل بين متاعب اللياة) وهذهجلة لااظنها تصدر من قل كانب 
نش في أمة انكالية لانه من غير شلككان نعد العمل فيمقدمة تلك التاعب 
ماالسير( جون لوبوك ) فانه يستثتى منها العم ل بلطف ودر ر حيس حيث 
تقول بالطبع لارتف ذلك أصى طبيجى عنده وفى اعتقادى أن قرا ان 
يوافقومما أنى أشبد على نفسى اننى من صفهم . ولاغراية فاتى أقيم هذه 
اللدعوىعل. نفسى كا اقيمها عل قومي. ثم ترق السير جون لوبوك فيفكره 
فقال ( ان العمل وان شق منيع منابع السعادة متى انتعد المرء فيه عن 
حدى التفريط والافراطفكلنا عم كيف ان الزمانع رسريعاً على الانسان 
الشتفل وأن الاوقات تثقل على الكسال ثم الاشتغاليذهب ب الم يسرع ىّ 
أحزان المعيشة اليومية ولا يجد الشتخل من زمانه وقتا يشتله فى التخيل أو 
الامنطراب ونحن معاشر الانكليز انما نجحنا وصر نا أمة حية نامية لاننا 
قوم حب الشغل ومجوى العمل ) 


00 سرتقدمالا نكليز السكسو نين رالا 
وقد مدح عاماء الاخلاق عندنا العمل واجتبد أسائذة الدارس فى 
غرس محبته فى قلوي الاطفالوالكنا نمدحه ونوصىيه وأمل محبته باتتباره 
أحد الواجبات وكانه ضرورة لامفر منها فوجب الرصوخ لمكنها وجل 
النفس على القيام مما اقنضته أما عندمم فصينة التكلام غير ذلك فهم انما 
بشيرون الى ان الامى جرى كذلكف العالم بطبيمة الحالولايمدون العمل 
متعبابل يقولون انه ( منبع منمنائع السعادة ) وما م نأحد يخالف قولهم 
حتى إنى سألت فتأة من الانكليز فوجدها على رأى السير جون لووك 
ترى الراحة.ف الع.ل والكد والتغلب على الصموبة وتقولان كلالناس فى. 
بلدها عل رأيها وكنت نا مكلامها أظهر الاستتكارفقالتولابدللاتكليزى 
من عمل فان لم يكن لديه من الاشغال الاعتيادية ما يعمل فيه حمد الى 
التجذيف ف النهر أو الى لم الكرة والرياضة المسمية أو قصد قّة جبل 
شاهق يصل المها ولوكان.فى الامر خطر تلذذباجتياز صعب منالصعاب. 
ولاشك فى انالا نكليز لاينظرونالى الشغل بهذه العين الراضية الا لانهم 
متعودون عليه حتى صار فى جبلممأمرا مقضيا قال موسيو جون لوبوك 
( وقد شاهد أحد السواح الشر قيينجاعة فى اووويا يلعبو نلمبةشاقةورأى 
ينهم كتير ص ا نسح سال م انهم لايستعماون غيربم فها شق 
منهذه اللعبة بأجرة يدفعونها ) والسائل إنما جرى فى -وَاله عل تحنن 
تريشه لان الامم الانكلية لاتنظر الى العمل الامن حيث كونه أمراً 
متعبا . وقد حاء فى امثل التي (أولىللمرءان يكون جالسا منان يكون 
اها وأنيكون ناءًا من أنيكون جالسا وأن يموت من أن يكون ناكا ) 


فاخا اخيى اللالات تسن انان 

ومعلوم ان تلك الامانتى بعيدة الثال لذلك كانت الانم اتى تودها أنس 
الامم فى الياة الدنيا وهى لذلك أشدها حزنا وكدر . أماالامم الى تعتقد 
ان الاولى للانسان ان أن يكون قاعا من أن ون اليا في بالطبع أوفر 
حظا وأوفى سعادة اذ يازم للفوز فى الدنيا ان لايحاس المرء ما استطاء اع الى 
الوقوف سبيلا 

لك ن ليس من السهل ادخال هذه الروح فى الاذهان فلايكف لذلك 
أن شادوعل منابر الخطاءة أو فى الدارس بان السعادة فى العمل لان هذه 
الصيغة بهذالتركيب (السعادة فى العمل ) غير صحيحة حتى عند الذن 
ينطقو ن بهاولا يعملو نما الا قليلاولوكانت صحيحة لاصبح الناس أجعون 
لاتنثتى لحم عزيعة عن العمل أبداً اذ مامن أحذالا وهو يحي السعادةخبا 

كثراً والحقيقة ان معظم البشر لايحد السعادة فى العمل 

والواقع ان السعادةليستف العملبل هى فىالقدرة عليهوفرق بين 
المالتين فن الناس من يقولون ليتئا نحي العمل ولكنهم لابحبونه وان 
يحبوه مع مايق رأون فى كتب الاخلاق من المش عليه والنصح + ومع 
ماجاءت به الفلسفة وأمر به الدين من وجوية وأسناد النجاح اليه . ولن 
نيصل المرء ٠‏ الى اجتياز هذه العقبة الا نمد أن يكون من وسط تعود حب 
السمل زمانا طويلا وذلاك يقتضى أن الابوين لايريان من واجبهما بالنظر 
الى أبنائهما الا تريتهم تربية صحيحة. وان الابناء يرون ان لاماجأ لمق 
الحياةالا أنفسهم .وآن الزوجة انما ريقصد بها الرفيق لا المال الكثير . وان 
المسكومةلاتأخذمن السلطةالا مااحتاجت اليه . ولا : تتوبسع فى الوظائف 


مر تقدم الانكليز المكسو نين الفرضن 

لإبقدرة الضر ور ةلتنشجع الناس بذلكعلىاعتناق الأرف والاشتخالبالصنائم 
الى تقتضى العمل وتستازم المهد وتطلباللحمم الذانية 

وبالاختصار ينبني أن يقل اعتبار الوظف والسيامى والبطال الذى 
لاعمل له عن إعتبار الزراع وذوىالصناعة والتاجر وظاهران ذل كله ليس 
بالامر البسيط غير انهكله لازم فى نحصيل السعادة للناس وكله لازم فى 
اسّالة التجل الى العمل أولا وغرس مححبته فى قلبه ثانيا 

ومها حثنا عن حل صحييع للمسكلة الاجماعية لاجد الا هذا 


الفصل الساىدس 


لاق ضعف الؤثر الأدبى » 
دوق امارات :هوض الهيئة الاجماعية » 

ظبر فى هذه الاوقات فريق:من الناس يطلب من علم الاخلاق 
الأخذ بناصر بنى الانسان لانبوض مما الوا اليه من الانحطاط ويسعى 
وراء « تطمين السرائر وتهدئة الغمائر بمعيشة أحسن وأرضى »كا هواللفظ 
الذى اصطاحوا عليه ويقولون!زالطريق الىغرصْهم هذاهو تربية الانسان 
على تحمل المرمان ومحبة الفير وان حالة الناس الى ثم فيها اليوم بست 
« مسببةعن أحوالهم الاجماعية أو السياسية» بل «مرجعها الى الاخلاق 
والدين ». ومن هنا كان أنجم الوسائل فى تغيير تلك الالة هو أن يبدا كل 
واحد بتغيير نفسه وأن يولك من جديد.» كا هو قولهم وقول انجيل يوحنا 


أرق هوض الميئة الأجماعية 
وان د أول عمل يدخل به الرء باب هذا املاع هو ليزم كل را عه 
الأذات والحضوع الى التعاليم الأثو رة » وبابخلة بريد أولنك القوم لاصلاح 
حال البشر أن لعيذوا « زمان الاخيار». أهل التحقيق والابرار »ويقولون 
انمنْهم من هوا الآن يننا «ولكها الينا بيع الر ائقة والعيو نالصافيةتنذهف 
سدي واحدا فواحداً فى الارام 0 والرمال الترية والناس لاهوز نْ 
فيتركونها نضيع ولا يستقون منها ومن استق فقليلغير ظاهر» م يشيرون 
بالحافظة على تلك التناييع والا كثار ممها 

وتم.مع هذا يتببأون من اليل إلى إيحاد دين جديد و إضافة شيمةعلى 
التى وجدت من قبل وينادون بأنه « ليس من الغرض بناء حرسنى جديد 
ترسو اليهالارواح وانها الراد اطلاق الينبوع فىالمرامى الوجودة ليلأها 
الماء فتنصل ببعضها 62 

والواقم انهم لابأنون بدين جديد لانهم لايقولون عذهب مخصوص 
بل تلك فكرة دينية أى ميل درنى مخصوص الغرضمنه مقاومة مذهب 
الماديين وأهل اليأس لذلك مدوا أبد. هم الى جنم الللوائتب. 3 
امسيحية وغيرهاتمن يشعر و نْبحاجتهم الى م جنى فى محاريةالشبو 
'والتغلى على الاهواء جاء 1 بهم السمى «عقلئا » «اناوان 0 
مين اللكنانس على اختلافها من الساعدين الحبوين لدينا ترى أ يضاى 
النشقين أو التفرقين أبناء لنا لانهم فى عزلة شديدة » أعنى انهم يدعون 
لبهم كل من المته المياة أدبي وماديا حتى يكونوا هيئة جديدة أساسبا 
تضحية النفعة الذائية وترك محبة الذات وامانة الشبوات وأغفالالاميال 


سر تقدم الانكليز السكسو نين غإنب 

الشخصية ومحبة الغير ويقولون « ان الانسان يؤثر بارادانه فى نفو سالغير 
عحرد أقدامهبشجاعتهعل العيشه الروحانية » ش 

سكن هل تضحية الذائيات وتذليل النفس وحب الغير وه التي مجمعها 
فولهم « المؤثر الادبي »تؤّد ى كا وكدونازوماالى رفم شأن العام الانساق 
واجاد النظام الاجماعى المطلوب 

هذا هو محل البحث وموصضع النظر . وأنا أجهربمخالفتهم وأ قول بأن 
المؤثر الادى مبما عظمفعله لا يكتفي للقيامحاجة الميئة الاجماعيةولاأبالى 
. اذا أخجللهم بشذوذى عنهم وأخجلت معبم قوما آخرين . على انى لست 
من اليانسينقالذين خرجوا عن جميع الاديان ولكنى من الؤمنينالتادمين 
لمذهب مقرز فى الدين ولى كنيسة أ ركن الها فتولى هذا ليس .ناشمًاً عن : 
بض أويافاة بل العم هو الذى أملاه على . و إذا أردتم أمها القراء فانوا 
معى فيه 

لناق البحث طريق سبل حقيق وهو أن نقيس صرادمف المستقبل 
يمأكان في الماضي . وقد نبغ فى لعضالازمان الماضّية رجال من الاولياء 
البررة الاخيار اعتقد الناس حق فبهم انهم بلغوا م نكال الصفات وتهذيب 
الاخلاق< د الاعحاز ورهئوا على لضحيةالذاتياتور دجاح الشيوات 
وحس النير أى برهان. ولا شكف أن أصحابنا يرضون كال الرضى 
ويصجبون آمنين على صلا النوع البشرى اذا تسر العود.المومثل تلك 
الاوقات وظهور مثل أوافكالاقطاب ورجوع ذلك الينبوع الى مجاريه 

. ولننظر ماذا ننج عن ذلك فى الايام الاولى لظبور الدين المسنيحى 
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جرى ذلك الينبوع وفاض حتى فار اللاء واستوى على جائبيه وكان يجانبه 
أيضا ينبوع اخ يساعده ماه يتكون من دماء ألوف المستقتلين حيا في 
ذلك الدينوأهلة فا أزهرت رياض الاولياء فىزمن أ كثرمن تلك الازمان 
وما يلغ الانسان في الادب والجال درجة أعلى من التى بلنها فيها . ومع 
:هذا يخال لى ان الناس لم ينحطوا الى درك أسفل مما هيطوا اليه فى تلك 
الايام بذاتها . زمانكان ال فيه 5 القياصرة أعى ان حكومتهكانت 
أردأ الحكومات الى توت زمام الناس فى جميع الازمان وأفظمباوقىالي 
سبقت غيرها فى أساليب الظالموأفانين المغازم' أوليس نا استولىعل الانسان 
من الذل والهوان واللمحسف والحرمان وفساد التربية العامة وسوء الاربية 
الخاصة اذ ذاك نظير الا شذوذاً ٠‏ قال الس « سلقيان » لسنا د مثل 
تلك المظالم فهجيع الامم الاعند الرومانيين فا بلغ الفرنك من الشره 
هذا المبلغ وماعرف « الحونس » وأم « القندال هود الموط »مثلهاتيك 
الفظائع وال" ثام بل ان الرومانيين أنفسهم الذين لعيشون :بين المتب ربربن 
لايطيقون تاك الفعالولا يتمنون الاانهم لابمودوذالى 5 الرومان مرة 
أخرىوهذا هو السبس فيان اخوائنا هجروا الاوطانوفضاوا الاقامةبين 
لمتبربرين ومن لم يقدر على الرحيل لَكثرة عائلته أو ثقل ييته لم ير بدأ فى 
المياة من الالتحاء الى الاغنياء فأساموا أنفسهم البهسم ومع ذلك ل محموم 
الموسرون من ظل الظامين بل زادومم بلاء وشقاء » ا 

وهذا الشقاء قديم تكلم عنه د للا كتاس » فقال: م مسحت الاطيان 
حتى قيست الذرات منها وجرىتعداد قوائم مكمعبات الكروم وأصؤل 


مر اتقدم الانجليز السكسو نيين. خرن 
الاشجار وسجلت أنواع الميوانات على اختلافها فى الدفائر والاوراق ولم 
ْ -3 نفس واحدة د حتحدرة الملائقق الدن من جيم 


المهات وسسارت قوافل الرقيق ' روح ولندوق الخلاء سيت أحجرات 
السياط وضربات التعذيب صاعدة من كل جهه ة ؤمكان وكان الرجل يدفم 
الغرائب عن أرض لاسكبا ولاهىفى بده حت العجزة حتى الرضى حت 
الأمراك ساي فى دفتر الصيارف وضربت عليهم المزية أى على الا حياء 
مدن اجلوم ) 

و ترك تنلك المظالم بغير طعق.ولاتنديديل 0 الالوف من القسس 
والرهيان والاولياء لنصرة اللظلوم وروفموا أصواء نهم بالتنديد على العتدين 
وجعاوا يعظون الناس بانياع أسلم السالك وكانوا لمم فى ذلك قدوة حسنة 
ولكن الانخطاط استمرفى هبوطه وسار سيراً حثيئًا ول تحد الاقوالولا 
جحت التعاليم و0 « قف الدمار برهة واحدة من الزمان بل ظل يتقدمحق 
استحك الفشل ونم التمزق والانحلال 

هنالك أقبل التبربرون وأنو بتاك العجزات التى تجز عنها أولئك 
الافاصّل والاولياء بسبولة لام زيدعل لماومن دو نا نيلئفتوا إلى مانصنعون 
ورتما عن توحشهم ومعائيهم وما | كيدا من الجرائم والا” نام فبرزتمن 

ينهم الامم الحاضرة التى تخالف الام الغابرة كل الذالفة وتفوقها من حيث 
الاخلاق والاحوال الاجماعية 

رما يعترض بأن التبريرين انما نجحوا فى تخيير الاحوال الاجماعية 
لانم نشروا فىالامة الرومانية بساطتهم ف العيشة ولامهم كانو ١‏ أقل فساداً 

ا 


0174 2 وض الهيئة الأجناعية : 
فى الاخلاق لقلة الالعندم الا أن هذا الاعتراض يسقط إذا لو حظ ان ' 
الاثم التير بدة ليست كابا هى الى احتلت البلاد وا نالذين جاءوا منها اليها 
ل يكونوا من أبسطهم معيشة واقليم مالا «راجع في شرح هذا الدليل 
ماكتبة موسيودى نورفيل » فى لة لعل الاجياتى تحت عنوان ف تارم 
النشأة الاستقلالية 2 

على انتى لاأنسس ب يجاح المشيربرين الى تو + شهم ورذائلهم وجرأئهم 

وا فنا لعد سبب هذا التحول وأ كن الآن يدان أ: نهم قاموا بما عبز 
عنه عيرم وان ذلك بدلعل ا: 08 27 
قوة من فمل الؤثر الادنى 

. ولنافى أرائده مثال آخر علي صعف ذلك الور الادبى فقد مريت 
تلك المزيرةفى القرن السادس يجحزيرة الاولياءوالقديسين وكانتمشحونة 
بالمعايد والاديرة ومنها ذهب الرساون لنشر الدبن السيحى فى الام 
الكرمانية وكان فى أمكان جنعية الاخلاق ان يحد فيهم أنصاراً بقدرماريد: 
لا نكل الناس فى جيم الاقطار كانوا مشتغلين بتاك '« الحياة المقيقية » 
وكانت تلك البلاد فاصة بالرجال الذين اتصفوا نا نسعى اليه من الاخلاق 
كي الير والمقل والنق وماكان اعتقادم كتار القش لا نكاد توقد حتى 
تضير رمام بل هو اعتقاد متين لان ارلنده لاتزال الى اليوم مهد 3 
الدينية وكان من اللازم ان هذه المياة الادبية توجد فى تاك الامة حالة . 
اجتماع من أحسن الالات وأ كثزهادواما وأرضاها ولكنها لسوء المفل 
ماجنت الا دوام التقبقر وكان مبداً ظبوره وى في أأشد حالاتها تمسكا 


سر تقدمالا تكليز السكسونيين كرس 

بتك الاخلاق ولاتزال هاوية حتى الآن 

وهنا أيضا لا أننس تأخر ها الى مو الأخلاق والدين فيها لاني أقم 
بذلك فها وقعوا فيه من الخطااذ الوا ان بين حركة الاخلاق عر هلام 
نسبة كا بين العلة والعاول وهو خطا ابااجهد فى نفيه والتحذيرمنهوساى 
هذا القام حقه لانه مفتاح الوصوع الذى أبحث فيه 

بلغت حركة الاأخلاق والدين في ا يتاليا فى القرن الثالث عشر والقرن 
الرابم عشر مبااً عظيا وظبر فيها من القائمين بتلاث الحركة كبار من أهل 
الدن كالقديسين دفرنسواداسيز»وه كلير»وهانطوان دى يادو»والسعيد. 
ديواقم دى فلور»هوهدحنادىبأرم»ود فراسالاميو »و«لعقوبيزدىتودى» 
ودسليستان»وه كتريندى ستين » وغيرم ظبرت طوائف الفر نسيسكان 
و«كلار يس عالتى ادهشت الدنيا بفقرها وخضوعبا وها الفضيلتان اللتان 
تحلبما أصحاب اأؤثر الادبى أعلى مقام لقوهم انه لاصلاح للناس «الا اذا 
تحردوا عن التعلق بكل أمر لايكون ضروريا »ولق وهم معباً لقوم يأنون 
لينصحوا الامة وم فى المرباتراكيون» ممع أنها لافائدة لما من! قتنائهم ”لك 
. العربات وم بذلك انما يزرعون الحسد فى القاوب يما ِظ بظورون من التأئق 
والترفه ويوّكدون بهذا وجود طبقات لعضمافوق لعض معأ مم مهوبةولوزان 
ذلك وم وخيال وعليه فاذا ), ردنا أن نشفق حقيقة على الامة وتأمىداهى 
فيه من الآ لام ينبنى لناأن نتحرد عن كل شيء مق شان أن ذل اطناة 
فى الظاهى حياة تفاخر وتنم ولا مخييص لنا عن العمل بهذا الواجب وان 
كان شاقا كما قدمنا اذ يحب علينا أن نمكس سل أ كام المقل فنجمل الفوق 
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نحتياً والتحتى فوقياً وبا جهاة لادد لنأ من فلب العقول قلا ناما فاذا ل تهياً 
النفو س الى هذا الاتقلاب فلا بد لما من الانتحاب عل مفاسد الناس كم 
دك الأطفال ول إن هذا المطاب قر ى على القديس «فرسوا داسيز» 
لامضى عليه باليدين لانه كان يريد أيضاً «أن ,تجرد امرء عن كل مالس 
ضروريأ»قال «اذهيوا ولا تلبسوا فضة ولاذهباً ولا تأخذوا مالا جيو, 
ولا وطاباولا بردين ولا فملين ولا عصا » ونحن نمل ماكان لمذهبه مزا 
سرعة الانتشار و كثرة اقبال الناس س عليه فلم يعض على تأسيسه يغ بستوات 
حتى يمكن من.ارسال خمسة /١‏ الاف ميد الى اللجعية الع.ومية فى « اسيز» 
وبلغ عدد أصحاءه ماثة وخمسة عر ألف نسمة يقيمون ن فىسبعة ألاف دير 
وذلك غيراديرة الناءوعامة القوم الذين مالوا الى ذلك المذهس وجرواعليه 

9 لوأن تاك اللجاهزر أ امكف اهنا النداءلاصبح أصحاب الؤرالاديي 
امنين على حسين حال الامة الفر نساوية لسكن الموادث دلتناعلي ان 
انتشار الاخلاق والدبن ذلك الانتشار يوئر بأكثر مماكان له من النتائج 
فى الدولة الرومانية وابرلنده التييسة . وظلت عوامل التقبقر تبك الامة 
التليانية ينفو ضى سياسيةوفساد أخلاقدينية .منهما أمةاارومان يام عاد 
الاصنام . دل تقتصر اامهضة الجديدة على ارحاع التليان الى ما كانت عليه 
الام الغابرة من الاخلاق والفنون بل أعادت الها أ أيضا رذائليم الاوك 
وانتبى المال فى ذلك البلد بتقويض أرَكان نظامه الاجتماعي والسياسى ولم 
لذن عن ذلكسىى القديسين والاخياروماكان لوم ن النفوذوم يقتدالناى 
م فم كانوا به يتظاهرود, 


سر تقد مالا نكليز السكسو نيين ١‏ 
لست أبنى الاكثار من ابرد الامثلة فتاريخ تاك الازمان محشوبها 


ولسكنى أستميح القراء فى ذكر شاهد واحد 

ذه الناس فى هذه الايام لى تعظيم اداب الديانة البوذية واحلوها 
مكانا علياً وهى فى الواقع شديدة الاشفاق على الضعفاء والبانسين كثيرة 
المنان على المظلومين غير ان هذا ليس المراد بل المدار على معرفه مااذا 
كانت تعاليم تلك الديانة أو جدت حلا المسئلة الاجماعية ونبمضت بأمم 
الهند والشر قالاقصى الي كان لماعايها التاثي رالعظيم من وهادالاحخطاطالى 
أوج السعادة والهناء 

بلى ان اطاط تلك الامم غير محتاج الى دليل وماعلى الباحث الاان 
ينظ ريميته ليعلم كيف الال وليوقنبان اداب تلك الديانة لم تنتشل تلك الامم 

ومن أظبر الإراهين على عدم نجاح المؤثر الادىق تحسين حال الاعم 
ان الذين يتكروذقولنا لاإسعوم أن شكروا مادشاهدون فىاحوالالامم 
متلنا بل ان الحق يخرج من أفواههم بالرغم عرن ارادتهم مدفوعا بقوة 
الموادث والمشاهدات وهى 0 الدوافم وألزمبا سانا 

اليك ماجاء فى منشور الحزب المشار اليه قالوا « نعم نحن نعل ان 

العائلات والمدارس تقول للاطفال انه يمي على الانسان أن يكو نصادقا 
أمينا من أهل اخير وأن يكون صدقه وأمائته تائين باخلاصه ونزاهته . 
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الفمائر واجذاب القلوب الى الدين أصي] سير . كذلك قد انتشرت 
الكنائس والمعابد والميا كل اتنشاراً عظيا وبدخلها الكثير من الاطفال 
ليقلقوا تمالهها ولد المديد من الناس ليمموا الوعظ والنصاتم وتشاهد 
أعينهم بما يمتل أمامها من المناظر والاحتفالات كيف ينتقل المرء م نحالته 
الاعتيادية فيصير من أهل اخلير تقيا . وللوعظ والارشاد رهيان وقسس 
يعدون بالا لاف وم لايفترون عن أداء ذلك الواجب . فا وكانهذا كله 
ما بوصل إلى الغاية وحده وإن عز نوالا لاصبحنا بها ظافرين لكنا مع 
ماتقول لاترى الانجيدل سائداً فى الناس ولاه يعملون بمقتضى قواعد 
الحكة الصحيحة الى أسسها عظاء الفلاسفة فى الاعصر الاخيرة والى 
تطابق تعاليم الانجيل ومبادئه . والجل الواضج إن الفرق عظيم بوندرجة 
الكل الى يشعر مها الوجدان بعد هذا العناء وبين مانجرى عليه فعلامن 
الاخلاق والآداب» ذراجم كتابٍ عقلنا صحيفة ١١‏ » 

ولو انى القائل لما أجدت ىا أجادوا والعجب من كون الذين كتبوا 
ماتقلنا لم يدركوا مكان الضعف فى مذهبهم الذى أسسوه على المؤثر الادبى 
دون سواه . يعترفون بأن « ألوفا من القسس والرهبان يعملون على الددام 
لاجاح مقصدم » في الاخنذ بناصر الامم من وهدتها وأوثتك القسس 
والرهبان ثم من ججيع المذاهب والاديان فنهم الكانوليى والبروقتاتى 
والهودى وياليتهمكانوا وحدهم بل أَضافوا إلبهم «عظاء فلاسفة العصر» 
وخرجوا منهذا كله يعترةون و الزن ملءقلومهم بانهمكلهم أمسواخائبين 
وبان « الناس لايعملون بما قضى به الاتجيل وما قرره المكياء وأجب 
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نه نيم لحل ذلك ولون وم مطمئاون هادئون 207 د الابتداء في 
العمل من جديد » ويؤماون النجاح حيث ل تنجح السكنائس والعابدعلى 
اختلاف مذاهيها مم ماكان لمبا من قوة السلطان ونفوذ الكلمة وعاو 
الشأن كام لم يعرفوا إِنْ عدم جاح تلاك المساىى مع ماسوعدت به من 
الأعمال والاخلاص والتحرد عن الذات وفمل اخيرات وتضحية النفوس 
والأرواح وحب الجار دليل على إنه لاثتىء ينفع ولا صريد ينجح إِلْ دام 
سلك من ذاك الطريق . وكل عالم خابت حربته لايغيب عنه هذا الخاطر 
البدمهى البسيط ولكنهم م إعرفوا حتى الآن إن اأؤثر الأدنى لايكنى 
لتحقيق سعادة الأمم ودوام نميمها وتحصيل مجدها الاجتمائى وإنه يتقصه 
ثىء آخر فقدانه هو السبب فى تخاف الغرض الراد 

فانبحث حيتئذ عن ذلك الشىء الذى يعوزنا 

وليسمح لى القراء أن أضرب فى البيا معلا أستميره من الانجيل 
وأظن بهذا التشبيه لا أغضي أحعاب الؤثر الأدى 

ممكر ن نشبيه الؤثر الادنى بيذرة تنبت إن غرست فى أرض صالة 
ولا تنبت إن خيث مغرسبا . وعايه فلجودةالارض وفسادهاناثيرعظيم . 
ولست بهذا أقول قولا جديداً وما هو قول متفق عليه اجاءا بالتقريب - 
وقد قرره الوعاظ وعاماء الاخلاق والتكلمون مرى كل مذهب ودين 
الف الف سرة من بوم انظبر الانجيل وصار م نالماديات لصحته وبداهته 

غير أنهم لسوء المظ أقاموا يجاني هذه الحقيقة خطأ البسها من 
الظلام ثوبافاخفاها اذ حسبوا أنْجودة البذرةتود جودة الارضوتقتفغي 


١1‏ هوض الهيئة الاجماعية 
الانبات وقاثوا « ليس من أرض غير صالمة وما الفساد الا فى البذور» 
وظاهر انهم ببق بين هذا القول وبين اهمال النظر فى طبيعة الارض الى 
براد الغرس فيها الا صرحلة قصيرة وقداجتازوها بأسبل مايكون ذانتقاوا 
من قضية الى قضية حتى قالوا ماصه بالحرف الواحد «لنس محل البحث 
معرفة»ا اذا كان الزمنالماضر أرد امن الزمن اللاضى لاتاليسن فىاستطاعة 
أحدأن حقو ق شيا فى هذا الياب ف ن العيث أن يسأل عنه» ومعناه أن من 
العمبث البحث عن طبيعة الارض الراد غرس, | إدعوا هذا شير دليل 
وملا وا اليدين من بذور الاخلات م بدورها ف كل صوب ومع كل دس 
مب وعجبوا بعد ذلك من تخلف ينها أو إنهم أخفواعجبهم بجاذهبوا اليه 
عي ا م ا ا 

جليل قلا لطم 3 أحنافا ف أن بدرك بوادر تحققه غيران هذا لابغيرمن 
واجيا أن النجاح ليس من أمالنا (راجع كتاب عقئا صحيفة «,) 

أجل إنما انحا باح هو الذى من عملنا وهو كل العمل بل لاعمل لنا الا 
٠ 3‏ ومن المستئربات أها الناس أن ندعوا القيام بذاك القصد الامجد 
ارفيع اتأن وهو النهوض بالامم من حضيضها من حيث الأأخلاق 
وال حوال الاجماعية ثم أنثم تدعون مع هذا إن النجاح أى نهوض الام 
لبس من وتام 06 5 إِذنْ قوم نحبون الفنون لذاتها ومكارم الاخلاق 
لمكار ال خلاق ا 

ماعدم يجاح أصحاب اأؤّر الادنى وحده من خلوا من قبلم الا ' 
مسبب عن ذلث الاعتقاد الفاسد بانه لاتأثير لطييمة الارض التى تلقى 
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البذور فيها وبانهمن (العبث) الالتفات اليها . إما طبيعة الارض الاجماعية 
سبب من الاسياب الموهرية التلما التأثير الاعظ فى تجاح ااؤثر الادبى 
وخيبته . ولا أريد الاستدلال عل ما أقولالا يتجارب موسيو (بولدى 
جاردان ) صاح الدعوة الى تأليف القاوب حول الؤْثرالادبى فقدالتقينا 
فور يام قصدناما لاثقاء ٠‏ نمض اعلطى هناك هو في مؤ ثرهالادنى 
وأنافى العم الاجياى ورابته متعحبا من اقبال الناس على مذهبهوبر ىك 
أخبرتى ( ان الارض صالحة جد والواقع أنه لق من أهل تلك المدينة قوما 
يصون اليه بكيال الالتفات ويسمعون حديثه يحد واههام وعلى أفكار 
تليق كل اللياقة عذهيه ونشر مباديه وكان متدهفاً من الفرقبين استعداد 
الافار فى هذه المدينة وبين حالة الافكار فى فرنسا اذ بوجد بين أصحاءه 
أنقسهم عندنا من يتبعه مهرد الانضمام اليه حب فى التقليد والمَسك بكل 
في جدود جريا على أميال الفرأساويين فى هذه الايا م الى علوم الادب 

وال خلاق فان الرجلمنا اليوم تتمذهب عذه ىكذا أ كنا لبقال »ا حرئ 
على الستنهم ذلك أظرف وأحلى ذلك أي وأدق ذلك هو الرأى الاخير 
ذلك 0 ن الاميال وعكذا من الالفاظ الغرية التىدرجت ينهم . فاذا 
قدل اال اوخيين جديد رأنهم يتسارعون الى ترك ماتعشقوا وذهيوا 
يتف رجون على الرأى المطلكا يترك الرجلرداء الصيف ليابسثوب الشتاء 
وفىكل هذه الادوار ترى عامة القوم يقلبون ذاك الجد هزلاام) هى عادة 

الف رنساويين فى قل بكل شىه تمكيا 
تل كأرض ليس تصاحة لوضع البذور فيها والنشأةالاجماعية الحاضرة 

2 


كنا مهبوض اطرمّة الاجماعية 
لست منتتمدة لقبول فل القثر الأدى كا قامرت ق وحيه ع الارة 
الرومانية وفى إيرلنده وإيتاليا وفى الشرق حيث لم يأت بما كان ينتظرمنه 
من الزايا ولا بماأرادوا أنيكون لدمنها | 

وج بإذ نأ ن ,بدا بتغييرالنشأةالاجماعية ذانها إن كان الوا دالوصول 
الى فائدة صحيحة أعى انه يفبنى البدء فى الاصلاح بأوله 

وأول ميحس البدء فيه عندنا حى يكو نالور الادبىضالا للغرض 
الطاوب تزبية الرجأل وإعدادم للحياة المقيقية . ونحن اليو م نعل أبناءنان 
متتهى الامل ومنتهى المكنةهو الاخلاصعا فى الجبد من متاعس اللياة 
وتقلباتها . .يقول الوالد لولده (يابنى توكل أولا علينا فى دنياك فانك ترى 
كيف تقتصد وندخر لنجمع لك مالا جزيلا نقدمه لك مبراً بومزواجك 
ولقدبلغ حبنا للثمبلنا لانستطيع معه أن نترك أمامك عقبة من عقبات 
الحياة الا ذلاناها ماااستطمنا . ثم توكل بعدنا على أقاربنا وأصدتائنا فى 
معو ثتنك والتوصية بلك حبى تنالعسيتزقا . وتوكل أيضا على االحسكومةفلديها 
من الوطائف عدد لاحصى وهتاك يبي المرء مطمئن البال امنا سر 
التقلبات يقبض راتبه فى آخر كل شهرعلى التوالى ويترق بطبيعة المال جرد 
وجود العاش وحق التقاءد والوفاة حتى ا نكلتعرف راتبلكمتى بلنتسن 
كذا وكذا ومتى تنال المعاش فتقعد عن العمل امنا مستريحا حيث إنك لعد 
أن تكون قضيت زمنا منحياتك وكأ نك ل تأت عملا يمكن كأ ن تعيش 
بقية مرك من غير أن تأتى عملا أبداً وان كنت لاتزال فى سن كد فيه ' 
المرء ويتمب . ولما كان أيها الولد العزيز راتب الوظائف زهيدا وما كل 
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كي ااه درك اين لك أن تتوكل أيض على المهر الذى تأتى به لك 
زوجتك وعليه فن واجبكقبل كل شىءأن تبحث عن زوجة غنيةوليطمان 
الك من هذه الجبة فسنبحث لك نحن عليها وستجدها ان شاء الله . تلك 
أيها الولد المزيز هى النصيحة التى ايها علينا حبنا لاك وميلنا اليك » 

هذا هو القول الذى يسمه ااولد كل بوم فى بدت أبيه ومن جيرانه 
و#الطيه والى ذهب ولاشك في انه يعوده من غير شعوره على الاعماد 
على غيره أأكثر من نفسه ويبعده عن حي الرتزقات التى تقتضى الجد 
و تتازءالهمة والاقداموقد يصيس فبها أويؤيسكالرراعةوالصناعة والتجارة 
ويجعله ميالا الى الحياة لاستريحة 

ومتى صار هذا نظره فى المياة جمدت ارادته وخجات همته وارخت 
منه المزيمة وصار غير قادر على السكد والعمل ميالا الىالهرب منالصعاب 
لاراغيا فى مثالبتها ببحث ما فى الياة من المسليات لاعن الجديات ويمسى 
غير قابل لتأثير ذلك الؤثر الادنى الذى نطاب السكدويوجب عل الانسان 
أن يقبر تفسه لملكبا 

هذا هوالائم الا كبر العمل عقتضى الارشاد الادنى وحدهولايمكن 
ازالته بالمؤثر الادنى وحده لان الوسط الاجماىكله متضافر عليه فامؤر 
الادنى يقول ه 53 على ا مرءأن يكون مستعدا لاجر اء مافيهكلفة عليه» 
ووسطنا الجاع كله الصيتح نضد هذا ويفشى لصويةكل صوتعداه . 
وج بإذن تغييرهذا الوسط قب لكلثىء وأذيكون تغييره على النحوالذي 
وجب تم وحم الافراد الذاتية وبعبارة أخري توجبه ااناس الى اغتناق 


06 هوض الطيئة الاجماعية 

« الحياة الحقيقية » ٠‏ 

يقولون ان هذا أمد بميد ولكن أقربالطرق هوالذى يؤدى الى 
الفرض القصود والؤثر الاددى باعتراف أهلة لابو دى اليه 

على أن الطريق لبس ميد ا يظنون لان الزمان يدفعنا نحومودافع 
الزمان أشد البواع ث كلها والواجس علينا أن نوجه أعمالنا وثلفت هممنا 
الى معرفة هذه المركة وناعدها فى فعاها ونستبطتها لا أت تقاومبا 
ولعيقبا ونؤخرها 

وها أنا آذ كر بوجه الاختصار علاماتتلكالمركة وبواذرها 

العلامة الاولى اختلاط االمنس الا تكايزى السكسوق ومنافسته انا 
لايمكننا أن تخلس من تلك لازاجة والناف.ة فنا تق مع ذلك انين 
القدام اميد فى جميع الاقطار التى يتد اليها ثفوذنا . مده على أبوابنا فى 
أوزوا وده انى ذهبنا فى البلاد الاجنبية وهواالذى نحده في كل مكان 
أتخذه مستعمرة لنا أو لضع فيه أىيم لكان ..ينافسنا حيث وجدنابزراعه 
ومتصيري وصتاعه وصارة .و َنم تعامون مافى منافسته من الخطر علينا 
لا امتازت به من عزم القاين مها وثياهم وخبرمبالسائل العمليةواعودم 
الاعتهاد على أنفسبم . فيجب أن يكونلنا مشج من هذه المزاحمة وتاك 
النافسة لان الرء ينبعث الى العمل اذا صّاق الفضاء أمامه وخاف التقبقر 
من المواقع الى يحتلما ويستفيد من القثل بخصمه ويتأئز فى أحواله وأعماله 

و م اعا حث الشبان الذين حضرون درسنا فى العم الاجماعي عل 
الذهاب الى لندره لكى يتلقوا ذلك الدرس الفيد باللمسير والعيان فيها اذ 
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حتمعون هناك بأهل تلك الامة وك نووت ميا للزاا ال تفضل ما 
ن عداها 
غير ان اانه لانك لادلالة على انالترق بدأ فينا اذالم تقترن 
دثيرها ماهو كائن .فى الامة نفسما 
الملامة الثانية خيبة طريقة ة التعليم عندنا ما أجع النا س عل #قيقه 
خيبة التعايم ظاهرة ميم الناس لذلك بزداد عدد المنددين نوما فيوما 
كا بزدادون جرأة فالتنديدواقداماوفهمم نكلم:ف حتىمنالدرسين 
ووزراءالعارف العموميةوجميمالاحزاب ا بالسياسيةوالكل متفق تق ريباعلى 
ان الدارس م تأت بما كان .برجى مها . والشتغلون بالتعايم شاهدون 
.سقوطه ٠‏ وإخطاط درجته على وجه العموم . لم ملم الدارن شيا اجون 
مها حائزين للشهادة الانوية «الوريا» أو موظفين ومستخدمين ولكنمها 
لاتربى رجالا قادرين على تحصيل عيشهم بانفسهم 
ودليلنا عل وجوب ادخال التحوير فى طريقة التعليم عتدناما قراناه 
صْمن خطاب ألقاه فى هذا اللوضوع على أحد النوادى موسيو « لافيس» 
رئيس فريق من ر جال التعليم ع'دنا عون فى الوصول الى "بلك الغابةحتى 
يكو ن التعايم سالمالاسثار ما أودع فى الرء من القوى والذكات وهو 
دان ىأذكر كلة ذالها لى أحد الشبان الاتكليز» وهى أرجوك أن لاتظنى من 
العاماء ذان ال.درسة لاتعامنا شيقًا كبيرأً اللبم فها أظن الا كيف نسير فى 
الحياةه وما أجل هذا الفخار الاتكليزى الذى اندرج طى هذا التواضع 
فى القالولا شك عندى فى ان زائرى ماكان ليرضى أن يستعيض عن عل 


ا هوض اطيئة الاجماعية 
السير فى المياةبمعارفنا اسدرسية ولو الىعرضْت العارطةعلية لاجابيان 
الكلتره محتاجة الى رجال تعودوا الاعنياد علىأ تفسمم وشبواعل الاستقلال 
والاقدامليكونوالهائاراً وساسة. وصناعا» 
وليس يسيرا ثنافدعرفناحاجةطر يقةالتعليم عند نالىالتغرير والاصلاح 
وانها لاتعامناه كيف نسيرف المياة »ولا تعودناعلى «الاءماد على أتفسنا» 
فان ادراك الحطأ أولخطوة نحو اللقيقة 
العلامة الثالئة تقدم القَرينات المسمية عند الشيان 
كفانا ما احتقر نا من التربية الجسمية ققد جبلنا منها حتى اسمبها . 
كانا يعرف مدارسنا وطول دروسبهاوقصر أوقاتالاستراحةمنها وعدم 
وجود رين من أى وع كان ونزهتها التى كشبه نزهة السجونين حيث 
روح النلامذة ويفدون بين أرلع حيطان مرتفعة تحزن النفوس ْم فسحة 
يوم يسو يوم الاحد على النظام المسكرى اذ مخريج الطلبة صقاصنا ما 
,ريض الشيوح لا الشبان . ولاشك ف ان البقاء نحت هذا النظام يطفى' 
حمة الجسم ويجعله عأئقا لصاحبه لامساعدا له . وعليه فلا يتأت بمو القدرة 
والاقدام وحب العمل والميلالى الاستتقلال. والرجلاذا كان متمكثامن 
آله طبيعية جيدة يكون أشد وتوا من نفسه . وأقدر على مغالبة المياة 
واقتحام متاعبها وأ كر ميلا الى العمل لا الى البطالةواليقاء ايسا مما لوكان 
موظفاً ويشعر من سه شعوراً أعظم برجوليته وهو كذلك فى المقيقة ١‏ 
وقد انتشرتالعرينات الجسمية النشاراعظما منذ لضع سنين كاهو المعاوم 
وذارت ابتياء الالماب المختلفة الا تكليزية على ألسنة الفرنسويين ودخات 


الست ع : ممم 
وأنشئت فيها جرال عسوي 0 لسخة 
0 0 بجع للتفرج ص تلك اوناك في 2 الاما 0 
ى أن الشبان الذبن د الى هذا ا عيرم 
عل تحمل اتعاب المماة وأ كبرهمة وأشد عزما لانم 0 يتغلبون 
عل تنكاسل أجسامهم ويحكون على حركانها وتاك أحسرن. الوسائل 
للنجاح فى ماتقتضيه المياة من الاعمالو أسعت هذ الشبية عل الأمل 


وموضع الرحاء 
العلامة الرائعة كثرة التراحم على الوظائف الادارية والح ف الادبية 
٠‏ فم عوئلا المسكومة والحرف الادبية بأهلباحتى صب النا سكلا 
وأمسى على باب الوظيفة أو المرفة الواحدة عششرة طلا بوعشرون وماله 
لان كل الناسراغب فيهاوزاد عددهحتى ملئت بهم دهاليزالمصاالادارية 
وضاقت رحامها وتهافتوا على ملكتب التوصية وبأتوا حيارى. ولااشتد 
الامس ظبر فى الوجودفك رجديد وهو اذالناس صاروا يشعرون لصعوية 
نوال للك الوظائف وقل الامل فيهاوهى لاجزى عن الاتما بالى يقاسوما 
الواضول لبا ويَدَات الميون تشخص الى الحرف ااستقلة التى هي يض 
أكثر رحا وأوف ركسا الا انم لا بزالون مترددين وللكن الشخوص 
موجود فانترك الامى لمعل اازمان اذ لادد لمذه الحركة من الظبور تماما 
ؤقد ظبرت من قبل ف الشبان الذبن هم أ كبر استعدادأ وأبعد نظر 


كنا مبوض الامة الاجماعية 
العلامة المامسة هروط فائدة المال 

لعد ان كانت فائدة النقود خمسة في المائهنزلت الى أربعه ثم صارت 
ثلاثة فى هذه الايام بل ان فائدة أحسن القراطيس أقل من ذلك ووجب 
حينئذ ان لا يعتمد الانسان على ابراده أو مبر زوجته وصار من الممعب 
كفاية الماجات برواتىالوطائف لقاها وأصبحت معيشة الرجل من 
إبراده الخاص أصعب وأشد حرجا اذا | كتنى به وركن الى البطالة ولاك 
حال من أقوى البواعث فى حمل الرء عل العمل بنفسه وأن لايعتمدالا عل 
نفسه . وليس فى قدرة الناس أن يسستعصوا زمانا طويلا على احابة هذا 
اللنداء لانم بعد أن يطرقوا أبواب الاقتصاد كلها لابد هم.من دخول 
ذلك الياب 

الملامة السادسة فداحة الضرائب الى المد الاقصى 

الفرفاويون م الامة التى كثرت ضرائيها عن نميرها ومم بحتملون 
وقرها بقوة التوفير والاقتصاد لابقوة العمل والاجهاد لان الناس اذا 
ارتقوا فى الامةعندنا تركوا الزراءة والصناعةوالتجارةمم ان الذينيرتقون 
م الذيئكان فى قدر همأن يصاو امها الى الغاية اقصوى من التحسينوالاتقان 
ما أوتوا من المقل وما جمعوا من الاموال. ومن هنا نقص إبراد هذه 
العيادر الثلاثة الى عايها مدار الثروة العامة سنة بعد أخرى وأصبح من 
التعسر الاعماد على الضرائي لامها نصع سب حينا لعد حيناللهم الااذاعرفنا 
طر يق الاعتمادعل أ نفسنا لنقوّم مااعوبج من حال الزراعةوالصناعة والتجارة 
واوكفينا عو الو لستمر فعى المنبع الذى نستق منه جميع المرف الدخيلة 


اسمسصاسه ماسح 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين وك 

لتى انمذذت لما موطت ختاراً فى اميزانية 

العلامة السائعة ميل الناس ثانية الى العيشة الخلوية والاحتراف 
بالمين المستقاة 

والسبى فى هذا اليل هو الازدحام على أبواب الوظائف وهبوط 

فائدة امال وعدم كفاية اليزائية حاجة الامة وقد بدا الناس يقللون من 

إحتقارم لتلك 0 الى هجروها لجر دا لاستحسان لابالبرهان ولتوهرانما 
دو نالرتبةوللنفور من كل حمل ل يقتضىالكد وبطللالهمة 0 
فيه مسو ولاعنه وسيعودوزاليها خاضعين لي الزمان. ظبرتهذهالطركة 
ع اللصوص ف الزراعة فقد التجأ الها اضطراراً عدد من أرباب الاملاك 
الذن خسزروا بانمخطاط الزراعة وهبوط فائدة الاموال والنزاحم حول 
الوظائف الادارية وهم مع ذلك بودون اطالة مدة اقاممهم فىالدن ولكن 
طبيعة المال تدفمهم الى أأريف وقد انتعى بهم الال وكان لابد من 
ذلك - فتعو دواعلى الاشتتذالياستغلا ل أراضيهم الى هجرها المستأجرون 
أو أخروا جاوصار بعضه سكن وسط أملا كا ويقضى القسم الا كبرمن 
السئة فيها ومنهسم من أَقَام فمها نبائي) طلباً للاقتصاد ومما دل على لك 
المركة أيضنا انتشار الشركاتالزراعية وكثرة الجرائد الزراعية واللنميات 
الزراعية فقد ظبرت هذه الجمية مئات مئات فى كل ناحية وكان تأليغها 
بست أتعاب الاملااك الواسعة الذي نكانوا فى مبداً الاص يستخدمونما 
فى أغراهم النياسية وتايذ تفوذهم ولكنهم صاروا تأثرون شيعا فشي 
يذلك الوسط الجديد وأصبحوا يتمرفون مسائل السماد وال لا تالزراعية 


لدم هة د 


م هوض الطيمة الأجماعية 
الى احتقروها الى هذا المين وانقلبت الجعية زراعية محضة #؟ الضرورة 
ون جبة ثانية فطن بض أصخاب الاموال الى هبوط أسعار الاطيان 
لانمخطاط الزراعة فمكفوا على مشترى الاراضى لان غلة الاطيازمائلة الى 
التقرب من فائدة النقود 

الملامة الثامنة التشجيعات على الاستهار 

انقوة الامة فى الاستعار من أدل الدلائل على قوتها الاجياعية 
لانها ندل على مالاهلها من الهمة والاقدام والقدرة على الانتشار ف الدنيا 
وهذه الصفة هىالتى أصبحت بها الامة الانكليزية السكسونية #بلدد من 
سواها . . ننم لايسعنا أن نقول بأن فرنسا دخلت فى هذا الطريق حقيقة 
لانا لانزال نبعث بالمسا كر وللوظفين أ كثر من الستعمرين غير ان من 
لجا حصول التشجيع على الاستمار والاجنهاد فى بيان مزاباه وقد 

مس لهذا الفرض شركات وأنشئْت جرائدونظمت بمثاتالا كتشاف 

0 الذبن مهتمون بعلم تقوم البلدان يكثر فى كلبوم كأن الفرنساوى 
الذى ألف يبته أخذ يلتفت الى انه يوجد خاريج فرنسا بلاد تمكن الاقامة. 
والعيشة فيها . ومع اعترافنا بأت ذل ككله لايزال فى عالم القوة نرى ان 
الملامات الي سبق ذ كر ها تبعث الهم أبِضا الىالاستعار وتساعد ءلى نمو 
تلك الحركة 

العلامة التاسمة سقوط منزلة السياسة والذين انخذوها حرفة 
توا مها 

39 ان قوة إلامة فى الاستمار دليل علىقوتها الاجماعية تكذلك ثقاهأ 


سر تقدم الانكليز السكسو نيين وم 

يّ ان 5-500 نْ عل الكو مة أ كثرمن اعمادمم على القسبروانيه 1 
ميالون الى الارتزاقمن الوظائفا كثر من ميلهم الى الكسعوالين 
المرة الستقلة . والذى لطمع فيه الاحزاب نمد انتصارها انبا هو النهام 
الننيمة أعنى الوظائف فى المسكومة فالاسلاب ان ظفر ومى رسخت 
هذه الافكار فى العقول أدمدت أهلبا عن الحرف الستقلة والمرف الستقلة 
هى الت فيبا قوة الامة الميوية ما ات تلك الافكار تثبط العزاتم وتثتى 
ظ الهم . وعنهنا اليوم من ااعلامات الصحيحة مايشير الى ان الفرنساويين 
بدأوا ,نفضون عن أفكارم غبار هذا الميال فصرنا تعقل ان السياسةلم 
تأت لنائما كناترجوه منهاوان أ«انا قد خاب فى كل صوب فل نئل حظنا 
من المرية والمساواة والاخاء ول نحظ بحكومة قل مصرفها ولم تخفف عنا 
ضرائينا ولم حصل المسالمة والا<مال فى الاراء السيأسيةوالعتقدات الدينية 
واوا بل رجعنا من اليأس الى قلى ا مكومات واسقاطالوزارات واكثر . 
مرا ذلك تنقيح القوانين وتمديل النظام وأصبحنا وقد اختبرنا كل شى» 

وص رناعالمين بمافى جوف السياسة كلما . ومن أجل ذلك تود هذا الروح 
الحددد الذى نشاهده وهو زيادة عدد الذن شل اهمامهم بوما لعد يوم 
لجر ائدالبسياسية المدضة . ارجم الى زمن« الاصلاح » أو زمن«حكومة 
شهر بولية » أو زمن ‏ الامبراطورية الثانية » تفسها تر از ككل جريدة 
ننياسية كانت قوة بذانبا تحترمها لدان وفيسنون قولنا وكات لحرت 
الجريدة قوة كبرى حت ىكان أعظم رجال العصرمن أصحاب الجرائد ومنهم 


انان هوض اليئة الاجماعية 


من أمسك عليهجريدته فى منصبه وكانت جرائد «ناسيونال » «وجاوي» - 
و« كونستيتيسيوئيل » و «الديبا» تقلى الراً أى العام كينها شاءت وتوقدنار 
الثورة فى لضعة أشهر ان أرادتوم 36 ىاد اميا لمر اندالاالسياسية 
كانت كل جريدة لشخص فريقا مستقلامن أقسام الرأى العام كن 
ملأعظم تقليات الزمارل فقد أضاعت ت الطرائد السياسية قسما كبيراً من 
ا لا ري 0 الرواج إلى المرا بدالسماه جرائد 
االطريق التىأزوت السياسة الى رك ن صغير واءتيرها نشد اللناق على الناس 
والى الجر ائد الاخبارية التىتنقل امو اد ثالبرقية من غيرأن يكو نلهارأى 
فى السياسة والى النشرات الموضوعية اله 5 فى الاعمال وتترجم عن 
حال المون والصنائع أوتخدم |1 نافم الحلية وكان هذا الصنف مرولا اما 
قبل أرلمين أو جام . ومن علامات ذلك السقوطأيضاً ان امراف 
السياسية ل نعد وحدها صاحبة التزلة الرفيعة والمكانة العالية فى نظر الناس 
ول بعد للموظفين من الاعتبار ماحكان لهم أيام السكومات السابقة بل 
الفرق بين المالتين عظيم أبن ذلك المدير أيام الامبر اطورية الذى ما.كان 
بقع لصر أحد عليه إلا وارتعدت فرائصه وتولاه الفزع والاضّطراب.أين 
تنك الحم التى عرفناها مئذ أرلمين اما حيث كانت كل كلة اقيم من 
أشبه بقدسين حصنوافى الوظائف وامتنءوافى حصو القضاء. .قد أصبحتا 
شاعرين بان تلاك الوظائف أقل ثيان وأضعف مكانة مماكنا نظنه منقبل 
وبأنها تقيد استقلال صاحبها بسلاسل وأغلال وبامها قليلة الراتب عديمة 
المكاسي ٠‏ هذاولست اذكر فبيانى حوادثهبناما » التى تشميز لا جلبا 


سر اتقدم الانكايز السكسو نيين . /ه؟ 

من السياسة نفوس الذين #أقل الثاني غور] ميا 

ايوم الكشف غطاء الامةوالجلال الذىكان ينثى الدولة ووزراءها 
وموظفيها ونع الهال فالذي مخسره وادشكرنة اكسة الافراد والمياة 
الخصوصيةواياةا حليةوتاك هى الدعام الحقيقيةالمتينة الى يشاهدعلها بناء 
الميئة الاجماعية وعلى هذا فن المال تقدم من تلك الههة أيضاً 

العلامة العاشرة قيام الرأى العام حقيقة د سيادة الجندية 

ان انتشاراطندية عقبة فى طر بق الاصلاحالاجمامى فانهلضر بثروة 
الامة ويدفم الشبان الى اللدارس العالية فيثئيهم عن الاشتذال بالفنوتف 
الجارية والين النافعة والذين لاينجحون فى سبيل الجندية لايكونون أهلا 
لاعتناق احرف المستقاة النى تقتضى الحمة والاقدام الذاتى لإن نل كالتربية. 
أطرتانيده الملكات . غيرانه يعكننا أن ندشر قومنايان المنديةأصبحت 
فى انزواء منذ الآ ن اذم نمد للامة قدرة عل تحمل أثالمازمناطويلاولان 
اسل بهذا الذْن أشد ضرراً من حرب تكون وبلا . وقد فرغت خزائن 
إيتالياما أتفقته حكومتها فى هذا السبيل ولا بد لما مر الاقتصادق 
حريتها . ولا نؤال للانيا وقرفا تقومان باعبامجيوشبمانايةالضعويتوان 
دام الخال زمنا فانه يضر بحياة الامتين . ولا بدلمذا الإرهان الالى من 
الفوز على أدلة الجندية كلها . على ا أ نصار المندية أصبحوا اليوم يذمون 
ما الت اليه وأصبحت أعمالهم كدت ب أقوالهم وعاموا ان طول الاقامة 
فى وكات مرااهات ” ل الجندية 6 سنك 0 وف اع 


بوم مبوض اطيئة الاجماعية 
مهربا من ذلك النظامالذى يقولون أمام الناس بضرورته وفوائده . همذا 
هو السيب فى اقبال الناس على المدارس الى يعفى طلبتها من سنتين فى 
الخدمة اامسكرية منذ صدر القانون الجديد اقبالا حتى صار القاصدون 
بدوسون لمضبمعلى أبوا سهاو ذلكمن الادلةأظمرهاءلالنفورمن الخدمة 
المسكرية لانها حالة شعرت بها الامة من غيرمنبه اليها ولي سأمام الآباء 
والامبات فى العائلات الكبيرة من المعضلات الى لاينفكون ياتمسون 

لما حلا الا كيف شدوا بأولادهرمن المدمة المشار الباوض مع ذلك 
أ بهي النظامات عندنا انا أهل الطيقات النازلةفيخضعون لمكا وهم 

رول وتحسدون أها ل الطبقنات الرفيعة على تخلصهم منبا ومتى هرب 
0 من نظام يعبر الصقرم و شدم دفاعا عنه فقدأً دركه الضعف 
وصار متنحطاولا أظن أن تمو المندية الى هذا اكد يدوم دواءأعمارنافانم 
يكن فينا من سلامة الذوق مايكفينا مؤئته لقام بتاك الوظيفةعسرالحال 
من جهة المأل ومنفعة العموم 

العلامةالحادية عشر سقوط مئنزلةامشروعاتالخيرية 

ننم ان المقصد الذي :وجد لاجله جمعيات البر والاحسان وج,عيات 
الاعانة وجمعيات امير العام من أجل المقاصد واسماها لكنها مضرة من 
جهة كو وعبا محف النأس يعتتقدون يأمها كافية لحل المسئلة الاجماعية مع اميا 
من قبيل المسكنات لا الادواءفهى تخدر الالم كالمورفين ولالشفيه . 
والمساعدة المقيقية انما تحكون نمل المساعد قادرا على الترق لاتقديم. 
المعونة اليه ومن .هذه المهة كان البحث على حل المسئلة الاجماعية بتلك 


سر تقدم الاتجليز السكسو نيين امإنالا 

الوسائل لايخلاو من الخطر 

ومن الحقق ان اقبال الناس على هذه الاعمال وتدظيمهم للقاعين بها 
أخذ ف التناقص لان المساى التى بذلت فى سبيل ذلك ذهبت أدراج 
الرباح ودام خذلاما زمئا طويلا وفقد الناس ما كان لهم فيها من الثقة 
اللو وطق ادقن ص شل لك نادمه راض طفن 
مظاهر القوة و النجاحلانها لبس ثفي المقيقة الابرهانا علرضعف الانسان 
وأيقن الكل بانرئيس المعمل أو صاحب الاطيان أو مدير المتجراذا اهم 
بأمس رجالهأتى بفائدةاً كبر ما نيه خسونرجلامن رجاللكالمشرومات 
ف محسين حال قوم لشتتواقكلصوبوم لالعرفومهم وليس ينهم و ينهم 
اقل رائطة طبيعية فعلية 

العلامة الثانية عشرة تدفق المذاهب الاشترا كية 

ان العلامات الى سبق ذ كرها تدفننا بلا شك فى طريق غيرطريق 
الاشترا كيين لامها تساعد على نو اللهمة الذاتية وحصر السلطة العمومية. 
ومن جبة ثانية نرى أعظم الاسم تقدما على البقية وهى الامة الاتكليزية 
السكسونية انماحازت هذا التقدم بهمة أفرادها فذهي الاشترا كيين 
يناقض حيائذ مجرى الاحوال الحاضرة ٠‏ أماسبب ظرور هذا المذهب 
ترد به وكوننا اخذناه دليلا على تقدم الامم نحو الترق من جبة 
أخرى فظاهر ويبانه ان التحول الذى قدمنا ذ كر علامانهلاحصل فى أمة 
بالسهولة من دون أن يضر ببعض المصاط فيها وايلامها عض الالم . كان 
الرجل متعودا على مساعدة أهله وأصعابه والحزب السياسي الذىانتمي اليه 


م نبوض المفة الاسنافة 
والمسكومة وكانت الامة التى بعيش فبها مائاة الى المحافظة عل حاتبا 
لامتدهة نحو الترق وكان التسابق فيها قايلا لضعف ومائل النقل وكل 
ذلك يؤدى الى بقاء التقاليد ما كانت ودوام وسائل الارتزاق على ماهى 
عليه . سيران تسبيل وسائل النقل واتساع نطاق معامل الصناعة على أثر 
اكتشاف الفحم حطمت جميع نلك الحو اجز ومزقت دائرة ذلك الوسط 
العتيق الذى كان حتضنالاسانيينجوانبه وص صبمحالرارع والصاام والتاجر 
عرضة لمنافسة جيع الزدام 7 ل الصناع والتجارق الادائي كازمن الوم ْ 
ذاءزعة وهمة واقدام رأي فى ذلك المال الجديد تخيير لابد منه فى الدنيا 
واقضدن له منه حظا فادقخ يطلب الزيادة فى اللهمة والاكثار من الأقدام 
ووصل الى درجة من الننى والقوة لم تكن لاحد فى حساب . ذلك شأن 
الامة الاتكليزية السكسونية لانها كانت في مقدمة الكل من حيثهمة 
افرادها واقدامهم ومن ذلك الحين أخذتتنتشر فى ارجاء السكونةوتهدد 
جميع الامم الاخرى . . ومن كار1 م نهم أقل عزما وأصْعف اقداما تولاه 
الاندهاش وأن نحت أ ثقال الحياة الجديدة ول بتخذ لنفسه سلاحا من عزمه 
ولم يتدارك قواه ليقاوم ماأقبل عليه من المتاعس وأحتفه من الصعاب بل 
استسهل النحيب أولا ومد ند ذلك الى متاحاةوسطه التمزقالبالى من 
أحل واب 15 جريا على سنة أسلافه الاولين ثم التفت تلك 
الى وع الضالة ببععضبا وتداعى التأخرو ن والضعفاءوفاقدوا الاهليةالىصعيد . 
واحد فاحتشدوا نحت لواء مذهب الاشترا كيين ومامذهب الاشترا كيين 


الا صورة من صور روكية ااشزق التى أدت بامه الىالضعف والاحلال. 


سرتقدم الا كاير السكسو: نين مول 
هكذا لما رأت طوائف العمال فى القرن الماضى ان منيتها قد حانتبانساع 
نطاق العابسل جعت مايق فها من ااقوى وقامت تقاوم التقدم الحديد 
جهدهاأ 1 كثرت مها اللو اع وشددت القيود و الا<كام التى كانت حمذغل 
ها احتدكار العمل وتحميها منم:افسة الاجنى واسكن ذهبت اتعابهاادراج 
الى مما يعامه كل واحد منا ونسف ااتيار االهديد ثلاث النظامات العتيقة 
لخعلبا نسيا منسيا 

أخطأ الاشترا كبو ن إذ جهاوا التاريخ خِاوًا بمذهب درجت عليه 
الاعوام وحنادا لصادمون الحوادث الطبيعية لتق تدم العالح الانساق 
فى طريق جديد . ومعما اجهدوا وشددوا المزام انهم انما يزبدون فى 
قوة البرهان على هذا الصير اسلمديد الذى تألبوا لمنالبته يما بق فبهم من 
القوةكا فماتالطو اثف الي ذكرناها منقبل وأضنبحوا على فعلهم نادمين- 

شين مذهي الاشترا كيو ن فائدةتتنظر إلا زيادة الضءف فىنفو سأولئك 

الذين ميت لصائرم 00 برجءون السلامة من منيح لا وجود له الا 
فى الخيال 

مامذهب الاشترا كيين يحديد يبدو ولسكنه قديم يتفاتى وعليهفهما 
قابنا الموادث وغيرنا وجهة البحث فها لاستفيد منها غير ان العام متقدم 
ونحن معه نو اتماء الهمة الذاتية فى الانسان ولا سبيل للنجاح فى هسذه 
الايام إلا هذا 

والآ نأ سأل ازكان واجبنا اليومهوّف الا كتفاء بفعل الوثرالادنى 
وه نذاء يما اوق اننا قف على حقيقة أحوال العيشة الجديدةالي 
و 


يذهل نبوض الطيكة الاجماعية 
يتوقف عليها رغد الامة لاله ثيت ان المؤثر الادبى وحده لايقوم بحاجتنا 
فى هذه الازمان وفى اننا ننشر لاك الفضائل الاجياعية و تدافم عنها لامها 
دار السلام 

ولااخوف من هذا على المؤثر الادنى ان ينسى وتثقل عليه وطأةنمو 
الممة الذاتية واعتماد كل اصء فى المياة على نفسه كا انه لامخشى من حط 
درجة الاانسان وجعله محبا لذاته واماتة الامل وقتل روح الاحمال وعاطفة 
الاحسان وحب الجار فيه فاتى'لن أفرغ من كتانى إلا إذا أسكنت روع 
القراء مما خافون 

أقول لحم ان تريس الموادث وسير الوجود يرشدنالى أنالا ممالتى 
بلغت فيها همة الانسات متنهاها هى ملحا المياة الادبية المحيحة حيث 
تثبت الاخلاق وتبق الحامد . وبيانه ان المؤثر الادنى انما يحمل المرء 
قادرً على قبر النفس والتخلب على هواها. وليس من درس تمل فيهالرجل 
قهر نفسه وقبادة زمامها أشد فملا من المياة اللية الى يتعم فيها أنه لااعتهاد 
لهالا على نفسه . وليس من صرب يأخذ بمجامع القاوب أ كثر من تلك 
الحياة فعى التى تقود المرء الى « المياة المقيقية »وهىالمدرسة الطبيعيةالتى 
ريه ثيف محتمل المتاعب والرزايا وهى الاسبل تناولا والا كثر شيوعا 
وطلايا . تلك ضرورة أشد فصلا فى النفوس من وعظ الواعظين ونصح 
المكاء والمرشدين الذين يدخل كلاممم من احدى الاذنين ورج من 
الاخرى ذلك لان الاعمال تدعوا الى العمل أ كثر من الاقوال 

جاء في اسكتاب « انك لتنال عيشك من عرق جبينك » حكة هي 


سر تقدم الانكليز السكسونييئ زايا 
أسر” القوة الاجياعية ومبنى الاداب وها تتمكن الاخلاق وما من آمة 
357 من حك تلك ا مكة التى تقضى على للرء بالكد والعمل بما تنس 
من الميل الا اضمطت أخلاقها وتأخرت الآداب بن قومبا ٠:‏ كذا أهل 
الاود الجر أمام الشرقيين كذا الشرقيون أمام الغر يرين كذا أمم الغرب 
اللاتينيون والمرمانيون أمام الا نكليزالسكسونيين 


د ثم » 


2 


وم 


5 


وذ 


فى 


يف 


هر 5 


مقدمة الترجم 
مقدمة المؤلف 


الا ثإلاول 


©» ) >©» اتهه 


الف نساوبون والاتكليز السكسونيين فالمدرسة ' 


( الفصل الأول ) 
فوا اذا كان نظام التعليم بالمدارس الف رنساوية يربى رجالا 
(الفصل الثاى) 
فيا اذا كان فظام التعايم في المدارس الا ماتية يربى رجالا 
( الفصل الثالث ) 
فيا اذا كان نظام التعليم في المدارس الا نكليزية بربى رجالا 
( الفصل الرايع ) 
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٠١‏ ايف بنيئى ان رنى اولادنا 
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نكا 


)ا محسا الام ٠‏ 
الا جإثان 
الفر نساوى والانكايزى السكسونى فى حياتهما الخموصية 
ظ : (الفصق الاول ) 
في أن طريقة التربية عند نا تقلل ال واليد في فرنسأ 
( الفصلالثاني) 
فى أن طريقة التربية عندنا مضسرة بتروة الامة الف رنساوية 
( الفصل الثالث ) 
فى أنالتربية الانكطيزية السكسونية نساعد عل التزاحم فى الحياة 
النوع والاخلافق 
(الفصلالرابع) 


فى أنطريقةإلميشةالمنزلية ساعد علىنجاح الا نكي زالمسكسوئيين 


]ام 0 5 
البَاجَالثالِث 
الفرنساوى والانكليزى السكسوني ق المعيشة العمومية 
(:الفصل الاول ) 
أهل السياسة فى فرنسا وفى انكلترا 


يفن 


الاح 


4 


| 0 الى 
السب أن الانكليز المكجرينا فدهن ومشعب الاشتر كيين / 
من الا مائيين والفر نساويين 
(الفصل الثالث ) 
فىأن تصورالوطنيةيختلف عندالف رننا وبي نوالا تكليز السكسونيين 


(الفصل الرايع) 


فى أذالفر نساويين يختلفون عن الا نكليز السكسو بين فإدراك 


حي عادر والتكافل 
( الفصل الخامس ) 
ماهى أحسن حَالات الاجماع لتحصيل السعادة 
(الفضل الساذين) 


فى ضعف المؤثر الادنى وفى أمارات نهوض اللميئة الاجماعية 


المشروع القومى للترجمهة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
وتُسستعق إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
>- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة, جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين الملتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوبة 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الشاميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ه195 
أثيتة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثنوى (2 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحدائة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهوى يائيكار 

جورج جيمس 

إنجا كاريتتيكوقًا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إقيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 

جيرار جينيت 

فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
روبرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 

مختارات 

ج.ج. كراوثر 

صمد بهرتجى 

حون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 

حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بائيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قفؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قأيد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتسم وعد اقطليل الأزا وو حلي 
هناء عبد الفتاح 

أحمدذ محمود 

عبد الوفاب علوي 

حسن ال مودن 


يمنى طريق الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماحدة العناتى 

سيد أحمد على التناصرى 

سعيد توفيق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد يلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبان أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

مأ وراء العلم 

الأعمال الشهرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة لص 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أنداسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
الام انسلامى فى فيل للقرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمرركا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتاقيو ياث 

ألدوس هكسلى 

روبرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ات . توريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بياتويبا وخ. م. بينياد 
ب. نوظاليس وس . روجسيفيئز وروجر بيل 
أ .ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز إيتين 


شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 


جمال عبد الرحيم 

الإوامنية 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تأدرس 

أحبدل محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 

ماهر جويجاتي 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبو العطًا 

لطفى قفطيم وعادل دمرداشس 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحىي 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض.ن 

رمسيس عوض 

عبد اللطيق عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصيام 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظارية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الآدب والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسياثومريكى المماصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسباني 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسائى والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العا مية (ه45١-.198)‏ 


مساعلة العوئة 

النص الروائى: تقنيات ومنامج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأتدلسي 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

الكسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونى 

غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وأخرون 

باريرا لاسوتسكا - يشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صدويل بيكيت 

أنطونيى بويرى يابيخو 

قرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 


ماريا خيسوس رويبيرامتى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاثينى العاصر نخبة من الشعراء 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العائم النامي 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد اللقصود عبد الكريم 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القائمى وتناصر حلاوي 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانيى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إيراقيم ميروك 
محمد قناء عيد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتائى الإدريسى 
محمد بتكيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على لنكى ‏ 
هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان اللستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية قى مصر 


التساء والاسرة وقوائين الطلاق فى التاريخ الإسلامن أ 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموتج المثالي للإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
بارسيفال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 


جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرو فتادولينا 
جون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 

هريرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 

أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونى 

كارلوس فوينتس 

ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 

إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: رعوق عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقي جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

كاميليا صب 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقى ماهر 

أمل الجبورى 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروق البمبى 
عبدالففار مكاوى 

على إبراهيم منوقي 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ” » ج١ا)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج >" , ج5) 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المتدينين والطماتيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البينية 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

المنقد الادمي الأمريكى من الثلاثينيات إلى الشانينيات 
العتف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

تخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

يول إيرليش 

أليخاندرق كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الأسيوى 

جوردون مارشال 

حان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

قرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزو فيلشس 
توم تيتنيرج 
هنرى تروايا 
نخية من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 
فنسئت ب. ليتش 
و.ب. بيتس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزدج علوى 
ألفين كرنان 


يشير السباعى 

محمد محمد الخطايبي 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسي 

مى التلمسائي 

عبدالعزيز بقوش 

يشير السباعى 

إبرافيم فتحى 

حسين بيومي 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
سهدر المصادقة 

محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

بسام ياسين رشيد 
هرى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 
حصة إبراهيم ا منيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحنى 

ياسين طه حافظ 

قتحى المشرى 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد القتاح إهام 
محمد علاء الدين منصور 


يدر الديب 
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العمى والبصيرة: مقالات فى بلاغة النقد المعاصر 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص آخرى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء 46 (رواية) 
المهلة الآخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 
الاتصال الجمافيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاتي الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
ليل أفريقى (رواية) 


شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


السرد وامسرح 
مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 


قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مسر منذ قدوم نابليون حتى رهيل عيدالناصر 


قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج.؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


بول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إهام وآخرون 
ريِنَ العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى النعماني 
إدوين إمرى وآأخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدئز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صعوول بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

باول قيرابند 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 
ديقيد هربت لورانس 


سعيد القائمى 

محسن سيد قرجانى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عيد الفئى 
يوسف عبدالفتاح قرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمن محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية الينهاوى 


السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يفد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والفرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لفة التمزق (شهر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أكدم لك: الفلسقة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم سدونير 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتنش 
رويين فيدين 

تقرير انظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

اليزاييتا أديس وآأخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 


ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روبنسون وجودى جروقز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
رَكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
جون جريين 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظافر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخاله حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطقى إبراهيم قهمى 
جمال عيدالرحمن 
مصطقى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
ثادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم مثوفى 
محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهفري 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إهام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان كازانجيان 
باشراف: محمد الجوفرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عورض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج”) 


وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 


ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكائيًا مسرحيا 


فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 
الحرب الباردة الثقافية 


الأم والنصيب وقصص أخرى 


الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 


السهل يحترق وقصص أخرى 


هرقل مجنوًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن تظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولمة والنظام العالمى 


القن الروائى 
ديوان منوجهرى الدامغانى 
علم اللغة والترجمة 


تاريخ المسرح الإسباتى فى القرن المشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبانى فى القرن المشرين (ج؟) 


مقدمة للأدب العربى 
فن الشعر 
سلطان الأسطورة 


فن التحو بين اليونانية والسريانية 


منساة العبيد وقصص آخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


أسطورة بوومئبوس فى الأدبين الإتجليزي والفرنسي (مج١)‏ 


تسلو برومشبرس فى الادبين الإشيطيزى والفرخصى (مج5) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جوتسون 


جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سى. باترسون 
ستئ..ستى: والتودا 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلقين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

فيمن. منوندزة 

بريم شند وآأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

حسن نظامى الدهلوى 
ين العابدين المراغيى 
أنتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 
روجر ألن 

يوالو 

جوزيف كامبل وبيل موريز 


وليم شكسبير 


ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوضشس 
لويس عوضص 
جون هينون وجودى جروفز 


لويس عوضص 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 

ظريف عيدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عيد الروف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عيد الظاهر 

السيد عبد الظاهفر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟, ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ القن القربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من 4ده ١146-١‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأمرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب قى الشرق الأوسط 


حين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو هالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد يابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويبورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
ر.ج كولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

ميشيل بروندينى والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برى فنسال 

دبليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب بوسان 

يورجين هابرماس 

نحبة 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
ند هيوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جراى 

نخبة 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 

بيرش بيربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 

أسقد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعيى 
كاميليا صبحىي 

أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين متنصور 
بإشراف: صلاح فضل 
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قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصائد من كقافيس 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
مثون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمتيدس 
أتثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأقريقية 
سأم باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامي 


نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 

يأسيليو بابون مالدوتادو 
باسيليو بابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندى 
تخبة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورل 
ويتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

قوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
واتغ مينغ 

أوميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وأخرون 
إدوارد يراون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ربه 

يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

يدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشاروني 

ليلى الشرييتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد احمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السفيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أب اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
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ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
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تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


ألام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: سبارئر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية امار والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن 15 
الادب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج”. +5) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهوردة العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


ستيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقتديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

نحبة 
إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندو دى لاجراتجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول ديقيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليبي تودى وهوارد ريد 


ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 
كارل يوير 

جينيفر أكرمان 
ليقى بروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقًا 
فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 1.5. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدروبى 

عبد اللطيف عبد الحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوفرى 

ممدوح عبد المتعم 
ممدوح عبدا متعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العشائية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهيى للإسكندرية جون مارلو 


مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقللى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما يعد الحدائة تيكولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شبلى النعمانى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابي (رواية) صدر الدين عيتى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) ١‏ أرونداتى بوى 
حتشبسوت: المرأة القرعونية فوزية أسعد 
اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتاثيرها كيس فرستيغ 
أمريكا اللاتيتية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر برويز ناتل خانلرى 

التحالف الأسود الكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير 
ملحمة السيد تراث شعبى إسياني 

القلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم لك: الحركة النسوية نخبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينائزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة حجان لوك أرنو 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمئعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

الطيب بن رجب 

أشرف كيلاني 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صافى 

إهام عيدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازي 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحفناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماني 

محمد محمد يوئس 

حمق اجنود 

الطافر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثاني) 
الادب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ السين منذ ما قيل التاريخ حتى الفون المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
فسرل: انتلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الآنب القريقي 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أريتال 

توم تيتنيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

ميلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 


هانسن روبيرت ياوس 
نذير أحمد الدفلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


حى قارجيت 


محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم النيف 
جمال الرفاعي 

قاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الاأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتى 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عيد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراقيم 
عبدالحليم عبدالغتى رجب 
سمير عبدالحميد إبرافيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 


كتاب الموتى: الخروج فى النهار 


اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
غى طفولتي: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 


تاريخ النساء فى الغقرب (جا) 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر القارسى الحديث 


كتايات أساسية (ج١)‏ 
كتابات أساسية (ج؟) 
ربما كان قديسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية النقد السينمائى 

الطم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 


إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 


محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرتسى بمصر من الحلم إلى المشروع 


إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


شارولد يالمر 
نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 


جوديث تاكر ومارجريت مريودز 


مجموعة من المؤلقين 
تيتز رووكى 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلقين 
نحبة من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

ييثر شيفر 

عبدالياقى جلبتارلى 
آدم صيرة 

كارلو جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطى دوجلاس 
أرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموق 
جوزايا رويس 

أحمن يوسف 

أرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
باسيليو بابون هالدونادق 
وليم شكسبير 

دنيس جونسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديقيد زين ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وفل إيقائز 
رينيه جينو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصسيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قأسم هيده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عيدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطقى إبرافيم فهمى 
مصطفى ييومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إيراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 
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ما الذى حدثٌ فى «حَدث» ١١‏ سيتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطاتية - شرقية 

هى تتخيل وفلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب البونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلاني كلاين 

يا له من سباق محموم 

رنعوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقي والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن المادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودربار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلايين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دائيلر 

كاريل تشرشل 

السير رونالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 

باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول كويلى وليتاجائر 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إثبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرنر 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


بشير السباعي 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزيز بقوش 
شوقى جلال 

عبدالققار مكاوي 

محمد الحديدى 
محسن مصيلحى 

رءوف عياس 

مروة ررق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عرزت عامر 

توفيق على متنصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرءوف اليمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إعام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحقناوي 
عرزت عامر 

صبرى محمدى التهامي 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبرافيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسبائى اللعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور القكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثيرة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:تحو فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بابا ثائر ديب 

سير رويرت هاى يوسف الشارونى 
إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 
بروئى أليوا كمال السيد 
ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى جمال الجزيرى 
حسن بيرنيا علاء الدين السباعى 
نجير وودز أحمد محمون 
أمريكو كاسترو ثاهد العشرى محمد 
كارلو كولودى محمد قدرى عمارة 


أيومى ميزوكوشى 

حون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريو بوزى 

هوشنك كلشيرى 

احمد محمور 

محمود دولت أبادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى أرمن 


إكوادو ياتولى 

رويرت ديجارليه وآأخرون 
خوليو كاروياروخًا 

دونالد ريدقفورد 

هرداد مهرين ١‏ 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزايرجر 

ياتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هفاريس 


محمد إبراهيم وعصام عبد الرءوف 
محبى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادي 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليح عيد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليع عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عيد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إيراميم فهمى 

محمود إيراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث الثى وقعت فى بغداد من 1151 إلى 1991 
أساطير بيضاء 

الفولظور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبي 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جما الإيراني 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشهر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفئونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيلبى 

هارى سينت فيلبى 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

قوزية أسعد 

أليس بسيرينى 

روبرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيليس 

ريمون استانيولى 

توماش ماستناك 

عمر الخيام 

آى تشينغ 

سعيد قائعي 

جان جينيه 
تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللق 
دولورس يرامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر وبورين قان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د.تيرئر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم منوفي 
فخرى صالح 

محمل محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 
محمد السباعى 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوفاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخيسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطقى اليهنساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعي 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد ا متعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا نعرفه 

ألهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجثور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفق 

قل لى كم مقسى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسي للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟, مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج", مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ . مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا , مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 

هل بوجد نص فى هذا الفصل؟ 

نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلق 

جى دى موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 

الفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيميتيث 

نخبة 

ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار 

ليوسيل كليقتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

يول دافيز 

وولفجائج اتش كليمن 

ألقن جولدتر 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولقو بكر 


جيمس بولدوين 


محمد إقيال 

آية الله العظمي الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برئال 

إدوارد جرانقيل يراون 
إدوارد جراتقيل براون 
وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستائلى فش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 
فتحى العشرى 

تندخن توسنك 

عبد الوهاب علوب 
آمل الصيان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
خالد عباس 

صبرى التهامى 
عبداللطيف عدر الحليم 
هاشم أحمد محمد 
صبرى التهامى 
صبرى التهامى 

أحمد شافعى 

عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 
ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطى 

على عبدالأمير صبالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: محقود إبراقيم السعدنئي 
بإشراف: محمود إبراقيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمىي 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غريال 

أحمد الشيمى 


صيرى محمد حسن 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصهراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حداته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: 
أقدم لك: أرسطو 

أقدم لك: عصر التنوير 

أقدم لك: التحليل النفسى 

الكاتب وواقعه 

الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومانى (مبراث الثرجمة) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 


سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة) 


تى. م. ألوكو 

أورائيو كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

قيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وأخرون 

جيف كولينز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كروز 
إيقان وارد وأوسكار زارايت 
ماريو يارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جرائقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومي 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالكولم ريد 

القريد أدلر 

إيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


فوميروس 


إدمون ديمولان 


صيرى محمد حسن 
رؤزق أحمد يهنسى 
رزق أحمد بهنسى 
سحر توقيق 

ماجدة العنانى 

فتم الله الشيخ وأحمد السماحى 
رمسيس عوضس 
رمسيس عوض 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدي الجايري 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
منى اليرنس 

عبد العزيز قهمسي 
أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 
عرزت عامر 

وفقاء عبدالقادر 
رءوف عباس 

عادل نجيب بشرىي 
دعاء محمد الخطيب 
سليمان اليستانى 
سليمان البستانى 
حنا صاوه 

أحمد فتحى زغلول 
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